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 الجزء الأول
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 ا هداء

 

في  ال فاضل وكل من يدعمني للمضي قدم  عائلتي والقراء اا لى زوجي و "

 "...  مسيرتي الروائية
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 المقدمة

 

اَ بكَُُِ جَوَارحَِها تْه  ،أكُذُوبةَ عاَش َ

هاَ فِي طَيَّاتِ ذَاكِرَتِِاَ وَحُفِرَت  ،مَعَالِمه

ا فاَِنعَكَسَت سَلب ا  ..علََى حَياَتَِِ

َ مَاضٍ قدَ َ  وَبيَّن  ،وَلىن

 أتََ  قدَوَحَاضٍِِ 

 ،هَِِّ تََئِِة وَقفَتَ

 ،حَائرَِة

 ،عاَجِزَة

 ...تقَريِرِ مَصِيرهَا حتى عَن

 ،ترَُى هَل سَينجَح رُبََنِِاَ فِي اس تعَِادة زمَِامِ أمُُورِهَا

يَغ َخَر فِي بُُُورِ أحَزَانِِاَ قر أَمه س َ  !؟هُوَ اله
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صل الأول
 :الف 

 

مازالت  لم تكن لتتركها تعيش حياة هانئة وهِ ،لغايةخرجت من مخفر الشرطة متحفزة ل

الم تقتنع ، لها الذنب في وفاة ابنها الوحيدتحم   ،عز وجل لمولىمن ا بكونه قضاء  وقدر 

 ،بنتْا بَستنكارنظرت لها ا، لوحيدة فيما حدث لفقيدها الغاليالملامة ابَلنس بة لها  فهي 

ثناء أ مها عن رأ يه ولكنها لم تس تطع ،فهي  مثلها تعلم حقيقة ال مر مما  اند  أ كثر عِ  هِ ،ا 

 :معاتبة ا ياهازفرت بضيق ، ظنت

 ؟برضوه عملتي اللي في دماغك يا ماما-

 :متعاضوأ جابتْا بَ ،ا" شزر  نظرت لها "سميرة

 !لى ال خرعمتمرمطة و  ،ومش هيهدى قلبي ولا يرتَح ا لا لما أ شوفها متبهدلة ،ايوه-

 :واحتجت قائلة ،ا العدوانيرأ سها رافضة تفكيره "كاميليا"حركت 

 !والله حرام اللي بنعمله فيها ،يا ماما هِ ماتس تْلش كده-

 :عنفتْا سميرة بغلظة

ننا عرفنا بَلصدفة !بس اسكتي-  !ماناكان زمانا فضلنا على عمن جيرانِا  ده لولا ا 

 :اعترضت عليها قائلة بَ صرار

 !ربنا هيحاسبنا ،ظلم وافترى ده !مش هاسكت-

 :وتَبعت بصوت محتد ،يرة بقسوةنظرت لها سم

 بابها!وهِ رايحة تتمتع بش   ،أ نا أ م مفترية اتحرق قلبها على ابنها ،مالكيش دعوة-

 وأ ضافت بسخط: ،اكفهرت ملامح وجهها أ كثر
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نه مات وراحت تتجوز بداله كانت بس - عملالي فيها حبيبته المخلصة وهِ ماصدقت ا 

  !في عدتِا

 :بصوت جاد دون أ ن تطرف عيناها "فرح"هتفت كاميليا مدافعة عن 

نه اوخصوص   ،حقها يا ماما- نه كان .ا    .!!!.( مطلقها) . ا 

أ ظلمت نظرات ال خيرة بقوة ورغم يقينها بُقيقة ال مر ا لا أ نِا رفضت التنازل عما ظنت 

 أ نه حقها المشروع وتمادت في فعلها ال رعن دون النظر ا لى عواقبه

..................................... 

 

جهــــاد كبير على الفراش كانت كمن  ،وشعرت بعظامها تئن من قلة الحركة ،تململت بَ 

د بدأ ت تفتح وبتثاقل شدي، تْالفترات طويلة فانعكس هذا على صح مهلكا   ابذل مجهود  

بدأ ت  ارويد   ايد  ورو  ،أ ولا  لتعتاد على الا ضاءة القوية بَلغرفة  اأ غمضتْما سريع  ، جفنيها

هِ في  ،هِ ليست بغرفتْا ،ندهاش غريبحدقت حولها بَ، صيل أ مامهاتبرز التفا

اك نافذة وهن ،ه مطلية بَللون السكري الفاتحجدران ،واسع ومريحمكان غريب عنها 

اعتدلت  ،س تائر حريرية من نفس لون الغرفةزجاجية عريضة على الجانب ينسدل عليها 

 ا.في نومتْا محاولة استيعاب ما دار مؤخر  

من  لها أ مام حشد غفير مفاجئتذكره هو ذلك الحلم الوردي عن حفل زفاف  فأ خر ما

ظرات نظرت ا لى أ صابع يدها متفحصة ا ياهم بن، في أ ذنيها "يزيدـ "وهمس أ سر ل ،الناس

ة مغروزة في طبي ةلامات لا بر وكانت هناك ع ،لم تكن ترتدي أ ي خاتم خطبة ،متفرسة

اك شيء مريب هن، كز  أ كثر فيما يدوربدأ ت في التر و  ،تجهمت تعابير وجهها، رسغها

، لملمرارة وال  أ شعرها بَ ما في صدرها شيء ،العجيب والدتِا لم تكن معها بَلحلم ،بَل مر
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 ،ا أ كثرانقبض قلبه، اابتلعت غصة عالقة في حلقها حينما جمعت خيوط ال حداث مع  

 .بأ صابعها بقوةالغطاء ثم قبضت على طرف  ،اوهبوط   اوتِدج صدرها علو  

أ مام ا ر سريع  م، العرق الباردة على جانبي جبينهاوتجمعت حبات  ،اضطربت أ نفاسها

ا مقلتيها المتسعتيّ   ،في س يارتهد" "يزي لمشاجرة عنيفة مع اخلا  ق ا ومتدمتلاحشريط 

-سائية طبيبتْا الن  – "هايدي"صدام شرس مع  ،عليها لا رهابها للاعتداءمحاولة منه 

وفاة والدتِا  عن "ش يماء"ثم تلقيها لذلك الخبر المفجع من  ،اوتطاول بَل لفاظ واليد منه

راج جاهدت لا خ، وبدت عاجزة عن التنفس للحظات ،هنا زادت حدة دقاتِاالغالية، 

 بأ حد.صوتِا المحبوس في حلقها لعلها تس تغيث 

نذار اغرورقت ، القاس يةتركتْا بمفردها في تلك الحياة  ،لقد ماتت أ مها دون سابق ا 

ا ـأأ ة خرج من صدرهوفجكلي ا، وانسابت بلا توقف لتبلل وجهها  ،لعبرات الغزيرةعيناها بَ

 :متأ لمشهقة عالية مصحوبة بصراخ 

 !مامــــــال ، -

اهتاجت اخل، للدلم تمر لحظات ا لا وفتح الباب على مصراعيه لتلج بعض الممرضات 

 :وواصلت الصراخ بصورة هيسترية قائلة ""فرح

 !اتوهاليه ،فينها ،عاوزة ماما-

مد وحاولن تثبيتْا في الفراش قبل أ ن تتْور وتفعل ما لا يح ،قيدت الممرضات حركتْا

 :هتفت ا حداهن بصوت أ مر .عقباه

 عندها ابلغ  الدكتور انِا فاقت وخليه يج  فور  -

 :وهِ تقول ل مرها المباشر ثلةهزت أ خرى رأ سها ممت 

 حاضِ!-
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شرف على لم تس تدع  الطبيب النفسي اوبَلفعل ركضت الممرضة ا لى خـــارج الغرفة ل 

ا.لمتابعتْا فو  "فرح"حالة   ر 

...................................... 

 

بدا  ،وظل يراقب حركة المارة من ال على بشرود ،استند بكفيه على حافة شرفة منزله

على وجهه علامات التعب والا رهاق وهو يزفر في ضيق، فرك وجهه بيده، ثم انحنى 

، ر خطيربذاكرته ا لى تلك الليلة التي أ بلغته فيها زوجته سميرة بأ ميعود "بركات" لل مام ل 

كان كل شيء هادئ ا ا لا أ ن صراخها المذعور أ فزعه وجعل الدماء تفر من عروقه، انتبه 

 لصوتِا المرتعد:

 !ا لحق ابنك ،ق يا بركاتا لح-

 :بفزع متسائلا   هب واقف ا من جلس ته المسترخية

 ؟ايه في ايه ،يا ساتر يا رب-

 :بصوت ش به مرتجف"سميرة" أ جابته 

 !حتمال كبير يترحل لو ما اتصرفناشنه هايتسجن واا  لي كريم اتصل وقا-

 :اوسأ لها مس تفهم   ،على ابنه اانقبض قلبه خوف  

 ؟طب ليه-

 :ردت عليه بقلق جلي

 !وهددته "فرح"مراته عرفت بموضوع -

ا ارتفع حاجباه لل على مصدو   :رتعادبَ وهتف ،مما قالتهم 
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 ؟!هددته ،ايه-

 :تَبعت قائلة بعبوس خائف

 ابنك محتاس ومش عارف يعمل ايه -

 :بُيرة ابَل خر مردد   ف اضِب ك

 !؟دلوقتي هانتصرف ازاي ،لا حول ولا قوة ا لا بَلله-

 :ثم أ جابته بجمود ،ولمعت ببريق مخيف ،ضاقت نظراتِا

 !"فرح"نه يطلق ا  مافيش قدامنا غير -

 :ا ياها اوهتف بنزق معنف   ،ه لردها القاسيتجهمت قسمات وجه

 والبنت ش يلانا من على ال رض ،بنت ناس وأ صول "فرح" ،يا سميرة حرام عليكي-

 نقوم احنا نج  عليها وأ أ ... ،ش يل

 :قاطعته قائلة بجمود وهِ تشير بيدها

لا هايضيع ،مافيش ا لا كده-  !ابننا وا 

يا تحرك في الغرفة ذهابَ  وردد قائلا  وهو ي  ،قتراحهاا اهز رأ سه مستنكر    :بَ  وا 

 !د في حل تَنيأ كي-

 :وهتفت بُدة ،تَبعته بنظراتِا القاس ية

هتبهدله ومش هايشوف  ،مش واحدة أ ي كلام يعني مواطنة ،سعودية هو متجوز-

 !!وبعد كده نتصرف ،ال ول "فرح"يطلق  ،خير خالص

 :ثم هتف بصوت محتد ،ورمقها بنظرات ساخطة ،توقف عن الحركة

 ؟ايه وأ مها "فرح"وهانقول ل ؟اياز -
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 :ردت عليه ببرود

 !مافيش داع  يعرفوا-

 :من حديثها الغير منطق  اوهتف مصدوم   ،نظر لها بُنق

 ؟قصدك ايه ،نعم-

 :احالة الخوف البادية عليه ايناقض تمام   هادئردت عليه بصوت 

بموجب  قهانا بقى هنطل واح  ،بص هو هايعملك توكيل في السفارة وهيبعتْولنا هنا-

 !التوكيل ده

الواضحة  قتْامن ث اوانزعج كثير   ،ااستشعر بقلبه أ ن ال مر قد تم الترتيب له مس بق  

ا حدج زوجته بنظرات صارمةوموافقتْا على أ مر مشيّ كذلك،   :بتْكم مردد 

 بَلبساطة دي!! ،كده-

يجاز وقد لمعت عيناها  :أ جابته بَ 

 !ايوه-

  يس تحق القلق، أ ضاف بُدة:وك نه لا  اغتاظ من اس تْتارها بَل مر

وصلها ا علام هي "فرح"مفكرتيش ا ن كويس  تقية يا اللي عارفة ربنايا ست طب يا -

هاتكون عايشة في كوكب تَني ومش هتدرى بَللي كريم ناوي فكرك ولا  ؟بَلطلاق ده

 ؟يعمله

 :ابتلعت ريقها بتوتر قبل أ ن تجيبه بنبرة ش به مترددة

 .....ما احنا فكرنا في  ،ل  -
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ابتلعت كلماتِا مترددة في ا خباره بما انتوت عليه، انزعج بركات من صمتْا فهدر بها 

 بتساؤل:

 كملي يا سميرة! ؟في ايه-

 :أ جابته بترقب

 !ا علام الطلاق على عنوانا القديم ننا نبعتا  في -

ا  ا من تفكيرها الش يطاني الذي خالف توقعاته، هتف مصدوم  اتسعت حدقتاه مصدوم 

 من بيّ شفتيه:

نتي بتقولي ايه؟-  ا 

 ردت مبررة فعلتْا:

ينزل نك اب لحد ما  مؤقت ابكده نضمن ا نِا مش هاتعرف ده ال سلم لينا وليها، وأ هو -

 !أ جازة ويبقى ساعتْا يشوفله حل

 حدجها بنظرات احتقارية رافضة لما استباحته لنفسها، ردد بَزدراء:

  ناس؟!يا بنا ا زايده يرضي ر  !بقى في تفكير كده ،حس بي الله ونعم الوكيل-

 :ردت عليه بعدم اكتراث بعد أ ن قطبت جبينها لز داد عبوس وجهها

 !هو ده المتاح قدامنا-

ه على فصاحت بصوت مرتفع لتجبر  ،ظل بركات يتمتم بكلمات غاضبة غير مفهومة

 :الصمت

أ سيب ابني يتسجن ومانعرفش عنه حاجة عشان عيون الست  يعني ا نت عاجبك-

 ؟!"فرح"
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ت أ ن جداله معها لن يفيد في شيء، فهي  قد أ عدت كل شيء مس بق ا، بركاأ درك 

  ونقاشه بلا جدوى، نظر لها بضيق وهو يقول:

 !نتو أ حرار! اصطفلواا  -

تمام ا جراءات تطليق  من ا غيابي   رح""فوبَلفعل أ سرعت سميرة في دفع زوجها لتولي ا 

ق مع المحامي التابع يكل شيء مثلما تمنت بَلتنس  حدث ، عن طريق التوكيل الرسم  ابنها

اوتم ا خفاء ال مر تم ،للعائلة لتسقط  - بطرق غير شريعة وبَلتدليس – "فرح" عن ام 

 في تمثيل دوره برع كريم، كما ونجحوا في كتمانه لعدة أ شهر ،عنها حقوقها المادية والمعنوية

 ،أ ةوفي فجـــتُ  هولكن ا جراءات الزفاف، يوم عودته ليتمل كخاطب مغترب ومترقب بشغف 

 .وفسد كل شيء ،على عقب ارأ س   ال مورفانقلبت 

ه لتلك المسكينة كلوحملت الذنب  ،النكراء جريمتْا افجُعت سميرة في ابنها وتناست تمام  

 دهاقرارها بَلذهاب للمخفر الشرط  لتحرر محضر ا ضاد الطيّ بلة ، وما ز المخدوعة فيهم

مطلقة )ها عتبار وجود عدة لها بَهر عدتِا رغم عدم تتْمها فيه بعقد قرانِا خلال أ ش 

، نفض بركات عن عقله تلك الذكريات (حدوث خلوة شريعة مع زوجها الراحلدون 

قدامه على فعل مشيّ كذلك، حاو  المؤسفة مبديا  ندمه القوي على ا طاعة زوجته ل بَ 

ا رفض والدتِا له مما  "فرح"تعويض  ماديا  مدعي ا أ نه ا رثها الشرع  لكنه يتذكر جيد 

انتبه  ،لم يعرف طعم السكينة وعمد ضميره لتأ نيبه ليل نِارمن ال مر كثير ا، صعب 

لصوت زوجته المتذمر فالتفت برأ سه نحوها، أ زعجه س بابها اللاذع لتلك التعيسة التي 

تتحمل كل اللوم في شيء لم ترتكبه، لم تكترث سميرة بتوسلات ابنتْا بَلتوقف، لم 

 يتحمل المزيد فصاح بها:

 !؟اغك وروحتي القسمركبتي دم-

 حل الوجوم على قسماتِا وهِ ترد بشراسة واضحة في نظراتِا:
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 ايوه، زي ما ا نت جريت على المحروسة أ مها تديها فلوس من غير ما تقولي-

 :بصوت منفعلبها هدر 

 !مش كفاية الذنب اللي عملناه فيها ،حقها-

 ردت مستنكرة بسخط أ كبر:

 كسر حقها، هِ تورثه عافية!!-

 نظراتِا أ كثر وهِ تتابع تبرير تصرفها ال رعن: ضاقت

 !ت في وشهضاق ،مش عارف يراضي ميّ ولا ميّ ،كان مخنوق في غربته ،الله يرحمه-

 !، أ سيب ابني يروح في داهية عشان المحروسة دي؟وكان هايتسجن

 :وربتت على ظهره برفق قائلة بتوسل ،اقتربت كاميليا من والدها

 و....الضغط عندك بيعلى  ،عصببلاش تت ،اهدى يا بَبَ-

 :متعاض وهو يرمق زوجته بنظرات مغلولةقاطعها قائلا  بَ

 !ربنا موجود ،نتو خليتو فيها ضغطا   هو-

 :وأ كملت عويلها قائلة وهِ تضرب فخذيها بكف  يدهابه لم تعبأ  سميرة 

 !كل حاجة في الدنيا بتوس  تحور  ،كبدي عليك يا حبيبي ،أ ه-

ا  لرحيله فتابعت بنبرة حانقة: انِمرت عبراتِا تأ ثر 

 واللي بتدافع عنها راحت اتجوزت وعاشت حياتِا-

استشاطت نظراته من اس تمرارها في تصديق تلك ال كذوبة التي اختلقتْا فهدر بها 

 بغيظ:
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نتي وابنك اس تغفلتوا الغلبانة دي وناس ييّ ا ن بنات الناس مش - ارحم  نفسك، ا 

 لعبة، ده احنا عندنا زيها

 للجانب وهِ ترد بنبرتِا الباكية: لوت ثغرها

يه؟-  يعني كان يعمل ا 

 :ونظر مباشرة في عينيها ليقول بجدية ،دنا منها زوجها

واحنا  ،لظلمربنا مابيرضاش بَ ،كلنا شركا في الجريمة دي وهنتحاسب عليها يا سميرة-

 !جامد أ ويافترينا 

  :متحدية وهِ تكفكف عبراتِا، تنفست بعمق متابعةبَدلته نظرات 

 ،سده أ نا أ م يا نا !أ هوو تحس شوية بَلنار اللي جوايا ،أ نا مش فارق معايا ده كله-

 !أ م

......................................... 

 

 حالتْا دلوقتي ش به مس تقرة -

ا الذي بدا وجه "يزيد"قالها الطبيب بنبرة رسمية للغاية وهو يطالع المقدم  ه مشدود 

 ،نفس بهدوءت ه بقلقه عليها لكنه أ خفى تعبيراته عن الجميع، ونظراته شارد، امتزج خوف

 ثم فرك طرف ذقنه برفق قبل أ ن يسأ له بجدية: 

 ؟يعني هِ فاقت وهترجع تتعامل معانا طبيع -

 :أ جابه الطبيب بُذر

ا بس اطمن أ نا متابعه ،هِ لسه مقدرتش تس توعب الصدمة لل خر ،صعب أ حكم-

 !أ ول بأ ول
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 ة كبيرة، فهي  لم تتعافَ بعد من حالة الهروب النفسي التيكان حديثه منطقي ا بدرج

ليها، ومن الطبيع  أ ن تثور وتجول فور ا دراكها للواقع المرير، أ خرج من صدره  لجأ ت ا 

 :قتضابضغط على شفتيه قائلا  بَتنهيدة تحميل الكثير من ال ثقال والهموم، ثم 

 !يا دكتور اشكر   ،طيب-

 :ابتسم الطبيب بتكلف وهو يرد

 أ نا في الخدمة  ،العفو-

سك بَلمقبض فاس تدار بظهره لي  ،حتى انصرف من أ مامهبنظراته القوية "يزيد"  تَبعه

ليكتم أ لامه  فتيهش ضغط على على فراشها،  رفة حيث ترقــــد حبيبتهويلج ا لى داخل الغ

عور باري من الش، أ تعب قلبه فرارها الا ج وهو يراها في وضعيتْا الغائبة تلكالتي يعانيها 

يهية تقضيها ك نِا في رحلة ترف  معه بدتتخيل وقائع وهمية، ي عقلها  جعللت بما حولها

ا عن قسوة الحقيقة متوهمة أ ن والدتِا لا تزال على قيد الحياة، اضطر أ ن يتعامل بعيد  

 وزوجته "أ دم"  قهكما عاونه رفي بُرفية مع حالتْا بناء  على توصيات طبيبها النفسي، 

ه في نفس نلك ، لقيام بأ دوارهم على أ كمل وجـــهما الصغرى سلمى في اوابنتْ "ش يماء"

ب النفسي وأ ن الطبي ،لم يرد لفرارها في عالم اللاوع  أ ن يس تمر لل بد خاصة الوقت

لذلك رتب  نل كثر من هذا أ بلغه بخطورة التمادي في المســأ لة ا ن ظلت محاصرة فيها

بلها لوجوده في تق  منطمأ ن ابعد أ ن  خاصة بهمالا بلاغها بُقيقة وفــــاة والدتِا في خلوة 

نقلها  ىعمما اس تدوتأ زم الوضع بدرجة مخيفة  ،عكس يةولكن أ تت النتيجة  ،حياتِا

صبعيه،  يتلمس وجنتْا الناعمة، تنهد بُزن واضح عليه، دنا منها للمشفى النفسي بَ 

 انحنى على رأ سها ليطبع قبلة صغيرة على جبينها وهو يهمس لها:

 بقى تمام!كله هي -
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اعتدل في وقفته ثم اس تدار برأ سه للخلف ليبحث عن أ قرب مقعد، سحبه بَلقرب من 

حينما تم  ا بهاشرد في أ ول لحظة التقى فيه ،ه الحزينةفراشها وجلس عليه يطالعها بنظرات

وقسوة في  ةبفظاظ عاملهاكيف ، تذكر ا رسالها ا لى وحدته لتنوب عن أ حد الصحفييّ

فاءتِا، حاربها وشدد من تصرفاته الجافة معها، لكنها أ ثبتت ك فتاة،لكونِا  بعض ال حيان

ا فباتتو  ا رويد  حينما ه انه، تنهد مجدد ا بُزن واضح علي "أ دم" تسللت ا لى خلاياه رويد 

منه، لمعت  أ خافها السابقة، وكيف زوجتهمعها بسبب  المتْور اس تعاد مشهد شجاره

ا من ظلمه لها، تنفس بعمق لي  كفها، ضبط انفعالاته ثم مد يده ليسك ب عيناه تأ ثر 

ة بشرود، بشوق، رفع وجهه نحوها لينظر ا لى قسماتِا الساكن احتضنه بيّ راحتيه وقبله

   قائلا  لها بتأ كيد:وضع يده ال خرى على رأ سها يمسد عليه برفق 

 !................ ! فترة وهاتعدي، أ نا جمبك يا فراش تي-

 

.................................. 
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ي
 
ان صل الن 

 :الف 

 

في جلس ته الغير  لينتصب أ كثر مسح بنعومة على بشرتِا قبل أ ن يتراجع بظهره للخلف

ا في ذاكرته ما حدث قبل وقت سابق عندما  "يزيد" عينيهأ غمض ، مريحة مس تعيد 

ه زوجتو  "أ دم"  عدَّ وَ  ،على خير واعتقد أ ن ال مور كلها قد مضت سرِ انتْت مراسم العُ 

تشكُ على ثغر ا، مع  لتبدأ  حياتِما الزوجية  بعد أ ن اس تقلا الس يارة ليذهبا في طريقهما

، رتباك ملحوظباقة الورد المس نودة على حجرها بَوظلت تعبث ب  ،ابتسامة خجلة "فرح"

 بينما لم تختفِ ابتسامته السعيدة عن محياه، وزع نظراته بينها وبيّ الطريق، بدا بَله

نكار عقلها لتلك الحقيقة امشغولا  بسبب كيف  بلاغها بما حدث لوالدتِا، أ تعبه ا   لمفجعة،ية ا 

 تكون متضمنة أ قل الخسائر.ظل يفكر في طريقة تمكنه من ذلك 

خرجه من ، أ  ولكن لا مفر من الحقيقة ،أ راد أ لا يفسد روعة اليومبيّ جنبات نفسه 

 شروده الحائر صوتِا الهامس وهِ تقول بتنهيدة: 

 !أ نا مش عارفة هِ ليه مجاتش ،ا تكون حاضِةكان نفسي مام-

لهادئة أ مامها على ثبات ملامحه اتحاشى النظر نحوها وهو يبتلع ريقه بصعوبة، حافظ 

 :بُذر متسائلا  

 ؟نتي مش فاكرة هِ راحت فيّا  هو -

 :وهِ تداعب الباقة المس نودة في حجرها أ جابته برقة

 !ده قلقني اجئالمفغيابها  ،حاسة ا ن في حاجة غلط ،بصراحة ل  -

ا أ وخز  اعقب على كلماتِا التي شكلت خنجر  حدق فيها بنظرات متفرسة دون أ ن ي حاد 

قت عليه أ ن ينتق  الو  الحسي برحيلها عن عالمهم ا خبارها فا ن أ رادصدره بشدة، 
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خاصة  ،في توطيد علاقته بهاأ ولا  غب ، ر وال ن ليس بَلجيد على الا طلاق ،المناسب

ديثها قائلة ح "فرح"أ كملت ، د برهة ستتلاحم روحيهما سويا  وبعأ نِا أ صبحت زوجته 

 :بنعومة

 !أ نا معرفش حاجة عنها من ساعة ما كنا في اسكندرية-

 :رأ سها في اتجاهه لتضيف بعتاب "فرح"حركت 

 ؟فاكر !وقت الخناقة بينا-

يفية التصرف فكر بجدية في ك أ نظاره على الطريق وهو ي اوظل مسلط   بعمق"يزيد"  تنهد

، مل تفكيرهكا بل وشغلت ،احالة الهروب من الواقع التي تعيشها تؤرقه كثير  ، هامع 

 :فسأ لته مس تفهمة ،وصمته الذي طال الدائم لاحظت هِ شروده

 ؟ساكت ليه ؟مالك-

 :رد عليها بخشونة قليلة

  "فرح"مافيش يا -

ثم  ،تقطهده ليل فمد ي ،عن قدوم رسالة نصية او لصوت رنيّ هاتفه المحمول معلن  انتبه ه

توصيه  أ دم" " تضمنت الرسالة كلمات مقتضبة من رفيقه، قرأ  فحواها بنظرات سريعة

 بها، عاود قرأ تِا محدثً  نفسه:

 !بلاش تعرفها حاجة دلوقتي ،"فرح"خلي بَلك من -

راقبت ، الس يارة (لوهتَب)ونفخ بضيق وهو يلق  بهاتفه على  ،ضغط على شفتيه بقوة

 :ته وهِ محدقة فيه بغرابةوسأ ل  ،هِ تصرفاته المريبة

 ؟ميّ-

 :أ جابها بفتور
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 بيحب يرخم كعادته عليا  ،"أ دم"  ده-

جابته  :قتضابورغم هذا ردت بَ ،افتعابير وجهه توحي بَلعكس تمام   ،لم تقتنع بَ 

 !اوكي-

لاحظت  ،في الطريق وتتأ مل تفاصيله بشرودرأ سها للجانب لتحدق  "فرح"حركت 

 :فسأ لته بتعجب ،ا لى منزلهاتبدل وجهتْا المعتادة للعودة 

 ؟هو احنا مش رايحيّ على البيت-

 :أ جابها بجدية وهو يدير عجلة القيادة

 ل  رايحيّ -

 :وردت معترضة ،اأ معنت النظر في الطريق جيد  

 !بس مش دي السكة-

 :ابتسم بأ لفة قائلا  

 !هو احنا طالعيّ على بيتنا ما-

 :ليلبتعجب ق  مرددة س تغرابانعقد ما بيّ حاجبيها بَ

 !؟بيتنا-

يماءة خفيفة مجيب    :ا ياها بهدوء اهز رأ سه بَ 

 !عندي ،ايوه-

وابتلعت ريقها  ،ها بُمرة خجلةاكما توردت وجنت ،من جملته المقتضبة اارتبكت سريع  

 :قائلة بهمس متلعثم

 عندك! ،هـــاه-
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 :بعبثقائلا  "يزيد"  غمز لها

ن-  !تي ناس ية ا ن احنا متجوزين وعرسان جدادا 

 :لباقةوردت بنبرة مضطربة وهِ تعبث بأ ناملها بَ ،شفتْا السفلى بُياء عضت على

 أ أ ...وأ شوف هِ فيّ و  ،ال ولماما  نت عاوزة أ كلمبس ك  ،أ ها-

 :قائلا  بجدية"يزيد"  قاطعها

 !"فرح"-

 :حدقت فيه بتوتر مرددة

 نعم -

 ،بعشق وقبله ،ثم جذبه نحو فمه ،في حجرها المختبئيده ليسك بكفها "يزيد"  مـــد

 :وهمس لها ،بَدلها نظرات متية ،فارتجفت من لمس ته

 ؟متفقيّ ،خالص واحنا مع بعض حدمتفكريش في  عاوزك-

 :هزت رأ سها بخجل وهِ تسحب كفها من بيّ يده

 اوكي -

 :وردد بصوت رخيم ،لزوجته"يزيد"  ابتسم

 !بأ حبك يا فراش تي-

....................................... 

 

كان  ،طرف الفراش لتنزع حذائِا عن قدميها، ثم بدأ ت في فركهما بتمهلجلست على 

تمام الكثير، أ طلقت أ نات موجوعة وهِ تدير  اليوم مرهق ا بَلنس بة لها فقد تكفلت بَ 
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الذي استرخى على الفراش، ضاقت نظراتِا نحوه فرأ ته   "أ دم" رأ سها في وجه زوجها

ا لساعديه خلف رأ سه ومحدق ا في سقفية   ائلة بقلق:ق "ش يماء" الغرفة، هتفتعاقد 

 !مش مطمنة للي ممكن يحصل بعد كده ،أ نا خايفة يا أ ندومي-

 :رد عليها بفتور

 !هو على يدك بعتله رسالة أ وصيه ما ؟أ كتر من اللي عملته عمل ايهأ  يعني ه-

 :نبرة متوجسةحديثها ب  متابعةوبدأ ت تنزع سحاب ثوبها لل سفل  ،نِضت عن الفراش

 !ده ولا في بَلها موضوع مامتْا ،ريحني خالصشكلها مش م-

ا أ نظاره عليها ثم  في نومته  "أ دم" اعتدل  :رد بنبرة عاديةمسلط 

 !ماهِ مش على طبيعتْا يا ش يو-

 :يف بعدهاتنهدت بعمق لتض  ،وجذبت منامتْا الحريرية لترتديها ،نزعت ثوبها عنها

 !ربنا يستر-

التوى فمه  ،اب بعينيه على قسماتِا المغريةوج ،زوجتهسد بج  "أ دم"  تعلقت أ نظــــار

 :اة مردد  بتسامة متسليبَ

 زي ما أ نا بأ تعامل يزيد واع  وهيعرف يتعامل -

 :ةوحدقت في زوجها قائلة بنبرة متعب ،الجلوس على طرف الفراش "ش يماء" عاودت

 !كان نفسي نكون معاهم-

 :وحدجها بنظرات قوية مرددا  بسخرية ،انتصب في جلس ته

يلنج خلي عندك ف  ؟جرى ايه يا ش يو ،وفي يوم زي ده ؟ ل  بذمتك ده ينفعطب -

 )ا حساس(
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 :عبست بوجهها وهِ تِتف بعصبية قليلة

 !مش قلقانة عليها ،الله-

ا في مفاتنها ال نثوية بَشتياق، مال على رأ سهادنا   :يهمس لها بعذوبةل أ كثر منها متفرس 

 !نتي حلوة النهاردةا  بس -

ها للجانب بعد أ ن أ شاحت بوجه ، داد محبتْا في قلبهلتز  دلالب كتفهفي  "ش يماء" لكزته

 :وردت عليه بضيق مفتعل ،اللاهِ فهمت مقصده

 !وده وقته ،"أ دم"  يووه يا-

 : بمكرلا  ئثم همس متسا ،ا ياه برفق اأ صابعه على كتفها متحسس   "أ دم"  وضع

 ؟أ ومال وقته امتى بَلظبط-

بديا  انزعاجه م  نظر لها بضيق ،قفة من مكانِاوهبت وا ،دفعته بقوة قليلة من صدره

 من تصرفه، غمزت قائلة وهِ تتغنج بجسدها: 

 !حاسب كده أ ما أ شوف بنتك-

 :ورد عليها بنبرة ممتعضة ،اغتاظ من تجاهلها له

 !حبكتش يعنيام ،لومة في سابع نومة دلوقتي-

 اثم حاوطها من خصره ،واقترب منها ،فنهض من مكانه ،زفرت بصوت مسموع

وتنهد قائلا   ،مباشرة في عينيها "أ دم"  نظر، فأ صبحت محاصرة في أ حضانه ،بذراعيه

 :بُرارة

 على السريعتعالي احنا نقول كلمتيّ كده -
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ثم هتفت  ،فقد تمكن منها كعادته ،ولكنها فشلت ،تحرير نفسها منه "ش يماء" حاولت

 :بدلال

  ؟!نت فايق وبتْزرا  -

 :دية تحمل بيّ طياتِا المرحبج اضمها أ كثر ا لى أ حضانِا صائ  

وم عليه ده موضوع حيوي تق !تعالي بقى ،يا بت خليكي ناصحة واس تغلي الفرص-

 !!حروب

........................ 

 

،  مدخلهارأ سه قليلا  ليحدق فيوأ خفض  ،البناية التي يقطن بهاأ سفل  س يارتهصف 

ليه ي المكان الذحولها بنظرات سريعة وشمولية محاولة اكتشاف  "فرح"تلفتت  أ تت ا 

 ،أ ن تراه من قبل لم يحالفها الحظمعه، بدا التوتر الممزوج بَلخجل واضح ا على تعبيراتِا، 

تعاملت  ،هِ تعرفت عليه في فترة قصيرة، حدث كل شيء بصورة سريعة للغاية فقد

نكار الاثنيّ لذلك في البداية دد تو  ،معه بُذر لكن اندلعت شرارة الانجذاب بينهما رغم ا 

ليها ع  في فترة رتباط شر وتطورت العلاقة بينهما من مجرد علاقة عمل رسمية ا لى ا ،هو ا 

 ،ايد  فهي  لم تعرفه ج  ،حساس داخلي بَلخوف والقلقا  س يطر عليها ، زمنية محدودة

ا يتكرر و   أ نبأ هاي دسها الذومع ذلك هِ تثق في ح ،شيءفي أ ي بينهما الصدام دوم 

المتواصل  اوالدتِا عن شهامته وأ خلاقه الكيسة ومدحه تذكرت كلمات، بطيبته ورجولته

ترجلت  عفويا   ،في حياتِا معه ا في تشجيع نفسها على المضي قدم  فاس تغلت ذلكله، 

س تدارت برأ سها ولكنها ا ،من الس يارة لتتحرك نحو أ قرب مدخل للبناية الواقفيّ أ سفلها

 يأ مرها "يزيد"  للخلف حينما سمعت صوت

 !"فرح"استني يا -
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 :بَس تغراب متسائلةردت عليه 

 ؟في ايه-

راعه حول ثم لف ذ ،رمقها بنظرات رومانس ية مطولةبخطى متمهلة وهو ياقترب منها 

 قائلا  بخشونة محببة:وانحنى بجذعه قليلا  لل سفل ليحملها  ،خصرها

 !؟هو يصح برضوه عروسة تدخل بيتْا ل ول مرة على رجليها-

مرة وتلفتت حولها بخجل بعد أ ن اكتسى وجهها بُ ،شهقت مصدومة من فعلته الجريئة

 :شديدة لتعاتبه بخوف

 ؟نت بتعمل ايها  -

 :بتسامة عابثة وهو يجيبهاتقوس فمه بَ

 بأ رحب بيكي -

 "فرح" تبينما ركل ،سار هو بها حاملا  ا ياها نحو المصعد الموجود بَلطابق ال رضي

 :حتجاج خجلبساقيها في الهواء قائلة بَ

 !يصحش كدهنزلني ما ،يزيد-

صوت ثم حدق فيها عن كثب مرددا  ب ،ليضغط عليهمـــال بجسده على مفتاح المصعد 

 :خفيض

 !قوليها تَني !الله-

 :ردت عليه بُدة قليلة وهِ تحاول ا جباره على تركها

 !نزلني-

 :وهو يصحح لها اهز رأ سه نافي  



 

 
28 

 

 !دـــــــــــــيزي ،ل  اسم -

 :ار بعد أ ن زاد شعورها بسخونة وجنتيهوردت بضج ،يئست من تخليص نفسها منه

 لو سمحت!-

 :متسائلا  بعتاب لطيفرأ سه على أ ذنِا ليهمس لها "يزيد"  أ مـــال

 ينفع الرسميات دي بينا! -

 عضت على شفتْا السفلى بخجل كبير، فتابع بنبرة صادقة:

 ة في حياتي"فرح"بأ حبك يا أ حلى -

 ترمش بعينيها: وردت بخجل وهِ ،اضطربت من تأ ثيره القوي عليها

 !وأ نا كمان-

 ،فحدق كلاهما بصدمة في السكان الخارجيّ منه ،فتُح بَب المصعد على مصراعيه

ن فمازال زوجها يحملها دو  ،رأ سها خجلا  بسبب ذلك الموقف المحرج "فرح"أ طرقت 

بنظراتِم،  مهتمير أ كثر بها غ اظل متشبث  بل  ،يزيد تعابيرتتبدل لمن حوله، لم اكتراث 

نزال مح "فرح"قاومته ، وضغط على زر غلقه ،بعد ابتعادهم بها للداخل تحرك اولة ا 

 :نفسها عنوة وهِ تقول بضجر

 لنا وأ أ ....الناس بتبص  ،عاجبك كده-

 :قاطعها قائلا  بنبرة غير مبالية وهو يحكم قبضته عليها

ن ،ولا يفرقوا معايا-  تي وبس يا أ جمل فراشة خطفت قلبي المهم ا 

شغف ب بينهما أ س بل هو عيناه نحوها متأ ملا   ،خجلا  من غزله الصريحأ خفضت نظراتِا 

 حياءها المثير لمشاعره المش تعلة بُبها.واشتياق 
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.................................... 

رفض تركها  ،نحو بَب منزله"يزيد"  فتوجه بها ،بعد لحظات خرج كلاهما من المصعد

 ف ليبحثثم لف ذراعه للخل ،على قدميهاأ نزلها برفق لتقف  ،حتى يلج بها للداخل

 اق  المكان بنظرات خاطفة. كان منم "فرح"تأ ملت ، عن مفتاح الا نارة ليضيء الصالة

قد استبدل  هوف  ،يخلو من أ ي لمسة أ نثوية ،أ ثًثه على الطراز الحديث ،للغاية اومرتب  

قى بمفرده بلي  –زوجته ال ولى  - "هايدي"بَلكامل بعد أ ن انفصل عن  محتويات منزله

 فيه لس نوات متتالية، 

 حياتِا لكن التحول المفاجئ في بمشاعرها العميقة نحوه،شعرت بَلخوف رغم ا حساسها 

حينما ا وم  لكنها هكذا د ،الشعور ال ن ذلكخالجها  الا تعرف لماذا تحديد  أ ربكها كثير ا، 

فاظ على لة الحوتنفست بعمق محاو ،ابتلعت ريقها بتوجس، تخوض تجربة جديدة عليها

"يزيد"  لاحظ ،مقبلة على مرحلة جديدة في حياتِاثباتِا الانفعالي أ مامه فهي  اليوم 

بلة ودودة ثم انحنى برأ سه على كتفها ليطبع ق  ،فاقترب منها ،وكذلك اضطرابها ،شرودها

 .فانتفضت فزعة في مكانِا من حركته تلك ،عليه

 :وهمست معتذرة ،ابتسمت بتكلف له

 يةاتخضيت شو  ،سوري-

 :ثم سأ لها بود وهو يشير بعينيه ،ا لى صدره ليضمها وضع يده على ظهرها

 ؟ايه رأ يك في منزلي المتواضع-

 :بتسامة صغيرةأ جابته بَ

 !حلو-

 :أ ضـــاف قائلا  بُماس وهو يتحرك معها
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 !كتير على ذوقك ا ن شاء الله هنعدل فيه حاجات-

 :ابع متشجع  فتا ،هزت رأ سها متفهمة

 !يا رب يعجبك ذوقي ،لنوم وجبت حاجة كده مودرنأ نا غيرت أ وضة ا-

 هامسة بَقتضاب: رتباك كبيرعلى شفتْا السفلى بَ "فرح"عضت 

 !اوكي-

 :غمز لها قائلا  بمكر

 !تعالي شوفيها-

 :حاولت التملص منه قائلة بجدية

 !البيت ال ولبَقي  أ نا عاوزة أ شوف-

ليه  :اسه محتج  وهز رأ   ،جذبها من ذراعه ا 

 !خالص مش وقته ،لا-

قها بنظرات ذات وهو يرم  اوأ كمل متسلي   ،لحيائِافابتسم  ،خجلت من تلميحاته الضمنية

 :مغزى

  !وال ولويات تقتضي نبدأ  بيها ،دي يا فروحتي أ هم حاجة في البيت-

بخطوات  "فرح"سارت ، وسحبها منه خلفه ،أ مسك بكفها ،وقبل أ ن تعترض عليه

 :وهتفت بضيق قليل ،متعثرة بسبب ثوبها

 !استنى بس-

عم بتسامة عريضة ونظراتِا الشغوفة تطالعها بتلهف لتذوق طالتفت نحوها ليقول بَ

 :السعادة من على شفتيها
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 !يالا يا فراشة ،هنستنا احنا الاتنيّ جوا-

.................................. 

اسوب ا بشراهة قبل أ ن تسحب الحقطعة كبيرة من البيتزا لتشرع في مضغهقطمت 

 مول لتضعه على حجرها، ظلت تطالع ما يظهر على شاش ته بتركز  شديد فلم تنتبهالمح

صبعيه أ مام وجهها لترفع رأ سها نحوه وهِ قاطبة لنداءات زوجها لها،  فرقع "أ مير" بَ 

  لجبينها، سأ لها مهتم ا:

 ؟ بتعملي ايه يا ا يلي-

يليّ" بهدوء وهِ تشير بعينيها:  أ جابته زوجته "ا 

 "فرح"كده في اللاب بتاع بَظبط كام حاجة -

 انزوى ما بيّ حاجبيه بَس تغراب من اس تحواذها عليه، هتف متسائلا :

 ؟وهو بيعمل ايه معاكي-

 عبثت بخصلات شعرها ونفضتْا للخلف، ثم أ جابته دون تردد:

 يزيد جوزها ادهوني عشان التقارير اللي كانت كتباها فيه-

ا فتابعت موضحة:   هز رأ سه متفهم 

 !ومستر عبد السلام سأ ل عليهم ،نت تسلمها من فترةالمفروض كا-

 أ كمل متسائلا :

نتي بتكملي شغلها-  ؟، مظبوط كدهوا 

 هزت رأ سها نافية وهِ تقول:

 ة و...على حسب ال ولويبأ رتبهم  أ ناومجهزة التقارير، بس  ،هِ عاملة كل حاجةل ، -
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 قاطعها مشير ا بكف يده:

 تمام-

  نبرة صوتِا لتبدو رقيقة وهِ تضيف: نظرت له بأ عيّ لامعة، ثم أ خفضت

 ربع ساعة وهاكون معاك ،معلش يا حبيبي-

 فرك أ مير مؤخرة رأ سه قائلا :

 وأ رجعلك وأ نا هابص على مارس يل ،براحتك يا ا يلي-

  أ رسلت له قبلة في الهواء قائلة بَبتسامة مشرقة:

 بأ حبك -

 ا نِاء ، فعكفت هِ علىبود وتركها تكمل عملها دون مقاطعة أ خــرىلها زوجها ابتسم 

ما بدأ ته في أ قرب وقت مدعمة تلك المقالات الصحفية بما التقطته عدسات رفيقتْا 

 الاحترافية من لقطات ممز ة، أ بدت ا عجابها بمهارتِا قائلة:

 ، طول عمرك شاطرة!"فرح"برافو يا -

..................................... 

توتر  الدخول، حاولت أ ن تشتت تفكيرها الم غرفة النوم مترددة فيعتبة  عندتوقفت 

في تأ مل ال ثًث ال نيق الذي امتاز بأ لوانه الداكنة، تحركت أ عينها نحو الفراش فتجمدت 

نه ذلك الشيء الذي س يجمعها بزوجها بعد دقائق دنِا من ، ارتجف بنظراتِا عليه، ا 

ب أ ذنيها يداع، لوهلة شردت في كلمات "كريم" المعسولة لها وهو مجرد تخيل الوضع

ا في ذلك، نفضت عن عقلها جبر ا ذكراه، وعاتبت نفسها  بمعسول الكلام، كان جيد 

ولية، لم يقاطع من الخلف بنظرات فض "يزيد" لتفكيرها فيه بعد زواجها من غيره، تَبعها

 وء:دنا منها بخطوات متمهلة وهو يسأ لها بهدتأ ملها الذي طال لكنه ضجر من الانتظار، 
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 ؟ل وضةا ها عجبتك-

 انتبهت لصوته ورسمت على ثغرها ابتسامة مرتبكة وهِ ترد:

 ايوه، حلوة!-

ا بغزل صريح:  سلط أ نظاره عليها متابع 

 بس مش أ حلى منك!-

وقف قبالتْا ومد يده ليلتقط كفيها بيديه، ارتعشت قليلا  من لمساته الحذرة ونظرت 

ل  طء حتى بَتت ش به يه ببله بتوتر، تقوس فمه للجانب بَبتسامة سعيدة، ثم سحبها ا 

 ملتصقة به، تنهد قائلا  بنبرة تحمل المزيد من ال شواق:

 !اتقفل علينا بَب واحد اأ خير  -

 ومال برأ سه نحوها ،أ كثرنظر لها بتمعن ، خجلا  منه مس بلة عينيها بُياء له له ابتسمت

د عليه تفسل  لكنها سحبت يديها فجأ ة من قبضتيه ،شفتيهاعلى محاولا  نيل أ ول قبلة من 

 ال مر، انسلت من بيّ أ حضانه قبل أ ن يتمادى معه قائلة بتلعثم خجل:

 اليوم كان لطيف -

 :ة ليقولوضغط على شفتيه بقو  ،منهالعابث حدجها بنظرات ش به مغتاظة من فرارها 

 كان ظريف وخفيف  ،اه-

ن لنفسها الاطمئناولفت ذراعيها حول نفسها محاولة بث شعور  ،ظهرها "فرح"أ ولته 

خلفها ثم طوق خصرها بذراعيه ليحاصرها بداخل أ حضانه، "يزيد"  وقفلمضطربة، ا

 :واقترب بفمه من أ ذنِا ليهمس لها بعشق ،على كتفهاطرف ذقنه أ س ند 

 !مش هاتِربي مني يا فروحة-
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أ حكم قبضته  ،حاولت التخلص منهقشعريرة لطيفة داعبت بشرتِا، فارتكبت أ كثر و 

ا كيعليه  وتَبع قائلا  بصوت خفيض للغاية: ،لا تفلت منه ا جيد 

 !ختياريامش  ،حبك ليا ا جباري-

 ،درهاشعر بتْدج أ نفاسها واضطراب حركة ص ،تسارعت دقات قلبها من نبرته المؤثرة

ه لها، وازداد رغبة في التعبير عن مشاعر حبتدفق ال دريناليّ المتحمس في خلاياه ف 

دد التر  ،الحب والخوف ،بة والشوقما بيّ الرغ تملكها أ حاسيس مختلفة في أ ن واحد، 

يشعل أ تون ل  عليهاطبع قبلة صغيرة تلهب وجنتْا وهو ي  ، شعرت بسخونةوالا قدام

أ دارها ببطء نحوه دون أ ن ، في خلايا جسدهااس تمتاع سرت قشعريرة ، مشاعرها

يطبع قبلة أ خرى ل  أ كثر"يزيد"  مال عليها، وحدق فيها بنظرات مليئة بَلعشق ،يفلتْا

احتْا يها مستسلمة لتأ ثير المشاعر الغريبة التي اجتأ غمضت عين ،شفتيها ولكن على

للحظة اقتحم  ،ظل يعمق من قبلاته لها بعد أ ن استشعر تجاوبها معهوعصفت بكيانِا، 

 عقلها طيف صورة والدتِا، فابتعدت فجأ ة عنه لتقول بصوت ش به لاهث:

 !أ نا عاوزة أ كلم ماما ال وليزيد، -

جسده من جفائِا الغريب، لم يكن راغب ا في ا فساد ليلته  تصلبت عروقه وتخشب

 معها، فرد بُذر:

 ، خلينا نركز في ....مش هاينفع دلوقتي "فرح"-

 قاطعته بَ صرار وقد عبست بوجهها:

 ل ، قلبي مشغول عليها-

قناعها بَلعدول عن تلك الفكرة ت فرفضت الانصياع له، وقف يطالعها بنظرا حاول ا 

تِا، يفعله معها، شعرت بَلريبة من تجنبه المتعمد لكُ ما يخص والدحائرة يفكر فيما س  

 اندته مرددة:علينعها من مهاتفتْا حتى، كذلك أ ثًر حفيظتْا تحججه بأ عذار واهية 
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 مش هاسمع أ ي حاجة منك، خليني أ كلمها ال ول، ولا أ قولك أ نا هاروحلها-

 همت بَلتحرك فاعترض طريقها بجسده قائلا  بُدة:

 "فرح"يا استني -

 نظرت له بُدة وهِ تقول:

 لو سمحت خليني أ عدي-

لبوح بكُ شيء، فا ن اس تمر في ا خفاء ال مر عنها سيتعقد كل شيء، حسم أ مره بَ

ا عميق ا لفظه دفعة واحدة، جمد أ نظاره عليها قائلا :  سحب نفس 

 طب اقعدي ال ول-

ها على لا جبار لا مساك بها من رسغها تسمرت في مكانِا رافضة التحرك مما دفعه ل

الجلوس على طرف الفراش، زفرت بصوت مسموع وانتظرت بترقب حديثه الغامض، 

ا:  فرك طرف ذقنه عدة مرات ثم أ شار لها بس بابته موضح 

 تبق  فاهمة ا نك أ غلى حد في حياتي، صعب أ سيبك أ و حتى أ فرط فيكيأ نا عاوزك -

ه أ مامها، والتقط كفها تعلى ركب  "يزيد" قطبت جبينها وهِ تطالعه بنظرات غريبة، جثى

ا فاس تجمع شجاعته ليقول بجدية  بيده ليداعب أ صابعها برفق، اس تصعب ال مر كثير 

 تَمة:

 ...، مامتك الحاجة فوزية"فرح"-

ا عن  تمام جملته عاجز  ا ببطء ثمتوقف عن ا   ضغط الاعتراف بُقيقته وفاتِا، تنفس مجدد 

 على شفتيه متابع ا بترقب متوتر:

 ماتت-
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ظارها عليه ولم تبدو متأ ثرة بما قالته، ظنت أ نِا مزحة سخيفة منه يرددها على تجمدت أ ن

 :تعنفه مسامعها لز عجها فهتفت بلا تفكير

نت بتْزر؟-  ا 

ا  قائلا  بتوجس وقد  عبتوتر، تَب ريقهسلط عينيه على تعبيرات وجهها المتش نجة مبتلع 

 شعر ببرودة كفها:

نك  أ شوفك كده أ نا مكونتش عاوز أ قولك، بس مش مس تحمل- ومش هاستنى ا 

 تفكري ا ني مانعك عنها

 هبت واقفة من جلس تْا لتصرخ فيه بَنفعال طفيف:

 دي نكتة بَيخة على فكرة!-

ا تحريرها وهو يقول بنبرة جادة:  نِض واقف ا من مكانه ليسك بكفها ال خر رافض 

نتي مش عاوزة تصدقيها-  ل ، لل سف دي الحقيقة اللي ا 

 ه فانقبض قلبها بقوة، ارتجفت أ طرافها من مجرد التفكير فياستشعرت جدية حديث

 احتمالية صدق ما قاله، دق قلبها بعنف وهِ تعاتبه:

 يزيد بلاش تخوفني، أ نا مش بأ حب كده-

، همس لها  السطحطفو علىقبل أ ن تليحتوي انفعالاتِا سحبها ا لى أ حضانه ليضمها بقوة 

ا:  مؤكد 

 ادعيلها بَلرحمة حبيبتي، هِ دلوقتي في مكان أ فضل،-

تِدجت أ نفاسها على صدره وشعرت بأ ن روحها تقتلع منها، اس تعاد عقلها سريع ا 

ا متداخلة من لحظات معرفتْا بوفاتِا، بدأ ت الصورة تتضح تدريجي ا،  تكن لم مشاهد 

ا، هِ رحلت بَلفعل، ا في مقلتيها مع اكتمال معرفتْا بَ أ وهام  ، لحقيقةتجمعت العبرات سريع 
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من  "يزيد" دالصراخ الباكي فشدانتابتْا نوبة من ؤادها أ لم ا لفراقها ال بدي، و اعتصر ف

 ضمه لها، توسلها قائلا :

 عشان خاطري اهدي، ماينفعش اللي بتعمليه ده!-

 تضاعفت أ حزانِا بفجيعتْا فيها، تش نجت بجسدها صارخة:

 ماما! ؟مامــــا! ليه س بتيني لوحدي-

 رجاء:بكفيه، حدق مباشرة في أ عينها الباكية هاتف ا ب أ رخى ذراعيه عنها ليحتضن وجهها

 حبيبتي، اهدي، ده قضاء ربنا!-

 وضعت كفيها على يديه محاولة انتزاعهما عنها وهِ تصرخ فيه بجنون:

 ابعد عني، أ نا عاوزة أ روح لماما-

شفاق وهو يرد: ا حالتْا الغير طبيعية، نظر لها بَ   رفض تركها متفهم 

نتي-  مش في وعيك والصدمة كبيرة علـ...... ل  مش هاسيبك، ا 

 أ جبرته على قطم عبارته بصراخها القائل:

نت اللي موتِا! - نت السبب، ا   ا 

ا من كلماتِا الخطيرة، اس تخدمت قواها الغاضبة لتدفعه عنها  اتسعت حدقتاه مدهوش 

 متابعة بتش نج:

نت اللي عملت فيها كده، أ نا افتكرت كل حاجة!-  ا 

  بُذر: وابتلعت ما قالته بمرارة، تعامل مع انفعالاتِا المهتاجة قائلا  أ حزنه تلميحها الصريح

نتي فيه، بس صدقيني أ نا...-  أ نا مقدر اللي ا 

 صوت لاهث:بوضعت يديها على أ ذنيها لتمنع نفسها من الا صغاء ا لى صوته وتَبعت 
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 ليه حرمتني منها؟ ليه؟-

ا، لم يتمكن عليهتأ ثير ذلك فاقت الحقيقة الموجعة قدرتِا على الاحتمال وضاعف من 

يات أ تعبها تذكر كل شيء، اجتمع في عقلها كل الذكرعقلها من الصمود كثير ا والمقاومة، 

الحزينة التي أ ضنت قلبها، ظلت تصرخ بصورة هيسترية حتى بدأ ت قواها تخبو 

رغم ا ن الوع  غابت عو  شعرت بَلظلام يغلف عينيها بقوة، فاستسلمت له تدريجي ا،

فعها س نادها قبل أ ن تسقط وترتطم بَل رضية، ر بَ   "يزيد" اوى جسدها فأ سرععنها، تِ

ليه حاملا  ا ياها ثم وضعها برفق على الفراش، ركض بَحث ا عن هاتفه المحمول، عبث  ا 

 بأ زراره قبل أ ن يضعه على أ ذنه ليقول بعدها بخوف بَئن في نبرته: 

 !........................... !...... عرفت بَلحقيقة "فرح"بسرعة،  عندي أ دم تعالى-

............................................ 

 

 

الث صل الن 
 الف 

 

ش يكا  وهو يارها و اس تعان به ليكون ا لى جواره حينما تأ زم الوضع لديه، فقد كان انِ 

لي  "أ دم" لم يتردد رفيقه خشي من عدم قدرته على التصرف، ه أ و دعمه، في الحضور ا 

ا للكشف عليها، و  "يزيد" هاتف خروجه من  يترقبوقف الطبيب الذي أ ت خصيص 

معه تعاونه ا ن طلب  "ش يماء" فقد بقيت بَلطبع لم يكن ليتركه بمفردهداخل غرفة النوم، 

 تنهد قائلا  بضيق وهو يدير رأ سه في اتجاه بَب الغرفة المنغلق:منها شيء ما، 

 أ نا بجد مابقتش فاهم حاجة-
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 بهدوء:  "أ دم" رد عليه

نت بنفسك لاحظت ده "فرح"-  بقالها كام يوم متغيرة، وا 

 ضغط على شفتيه قائلا  بَحتجاج:

 بس مش للدرجادي، احنا ملحقناش نعمل حاجة أ صلا  -

 يده على كتف رفيقه يربت عليه وهو يضيف:  "أ دم" وضع

 اصبر عليها شوية، دلوقتي يطلع الدكتور يقولنا مالها-

ب من لحظات وخرج الطبي جيبي بنطاله، زفر بصوت مسموع وهو يدس يديه في

 في وقفته متسائلا  بتلهف: "يزيد" داخل الغرفة فانتصب

 خير يا دكتور-

صبعيه حك الطبيب مقدمة رأ سه ا بهدوء معتاد: بَ   مردد 

 المدام بتعاني من حالة نفس ية ممكن نقول عليها مجاز ا الهروبزي ما توقعت بَلظبط، -

 من الواقع

 فهم وهو ينظر له بغرابة:بعدم   "أ دم" سأ له

 ده اللي هو ازاي؟-

 التفت برأ سه نحوه ليجيبه بنبرة علمية:

نه بمعنى أ حيانا  - الا نسان نتيجة التعرض لصدمة عصبية حادة لو مقدرش يتجاوزها ا 

 يلجأ  لا نكار الحقيقة دي ويتعايش على ا ن الموضوع محصلش من ال ساس

 بجدية واضحة على تعبيراته: "يزيد" سأ له

 س ده ممكن يعمل مشكلة بعدينب-
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 أ ومـأأ  الطبيب برأ سه بَلا يجاب موضح ا:

ماتقبلتش و  هِ توهمت ا ن والدتِا لسه عايشة، بَلظبط، وده اللي حصل مع المدام،-

لما و  ا نِا هاتشوفها وهِ موجودة، وتعاملت مع الوضع من المنطلق ده، حقيقة موتِا،

 تم مواجهتْا بَلحقيقة ماس تحملتش

 فكر بتعمق فيما قاله للحظات ليفيق سريع ا منه على سؤال رفيقه:ي "يزيد" شرد

 طب والعمل ايه دلوقتي؟-

 أ جابه دون تردد:

ة الجاية الدكاترة فيه يأ هلوها على ال قل الفتر لازم تتنقل مستشفى متخصص يقدر -

بُيث تتقبل الوضع ومايحصلش انتكاسة، في بعض ال حيان الموضوع ممكن يوصل 

 لمضاعفات

ا بَندهاش:  "أ دم" حاجبي ارتفع  لل على مردد 

 ؟!للدرجادي-

 أ وضح الطبيب خطورة الموقف قائلا :

يا فندم الطب النفسي ليه دوره المهم حالي ا، وكتير من المشأكل اللي بتحصل بسبب -

 الجهل بده

 يده ليصافح ال خير قائلا  بجدية وقد عبست قسماته: "يزيد" مد

ا يا دك -  تورطيب، أ نا هاتصرف، شكر 

ا وهو يقول:  بَدله المصافحة مبتسم 

 العفو، وأ نا في الخدمة!-
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................................................. 

يداع  "يزيد" اس تجابلاحق ا  شافي النفس ية أ حد الم في  "فرح"لتوصيات الطبيب وقام بَ 

ا التخلي علازمها والحالي، الحديثة للتعامل مع وضعها  ا، ورغم نهل غلب الوقت رافض 

رج تنهيدة حزينة أ خفساد عطلته الزوجية ا لا أ ن رغبته في تماثلها للشفاء كانت ال هم، 

من صدره تحمل الكثير من الهموم وهو يعود بذاكرته ا لى الوضع الحالي، رمقها بنظرة 

ا محاولا  ضبط خارجه أ خيرة قبل أ ن ينحني على رأ سها ليقبلها، خرج من الغرفة لينتظر

ا، فقد أ تعبه رؤيتْا على تلك الحالة الرافضة للواقع، وخشي من اس تمراره معهانفعالاته، 

ا عن التصرف،  يليّ" لشعر بأ نه مكتوف ال يدي عاجز  رؤيتْا أ تت رفيقتْا المقربة "ا 

لها والحزن زيارتِا ن م زيارتِا تفيد في تحسن حالتْا، أ نِت فتوسم خير ا من قدومها، علها

غلق الباب عالقة بأ هدابها لتقول بنبرة أ سفة وهِ تات ال، مسحت العبر يكسو تعبيراتِا

 خلفها:

 حبيبتي، قلبي كان حاسس ا ن في حاجة مش مظبوطة فيها-

 تنهدت قائلة بُزن معاتبة نفسها:دون أ ن يعلق عليها، ف  "يزيد" نظر لها

 !منك يا فروح ازاي مخدتش بس بَلي-

 :بَئن بضيق عليهارد 

 رنا ا ن تصرفاتِا عادية!، كلنا فكمحدش فينا كان يعرف-

فعت رأ سها ر اعتقدت أ نه سيتعامل معها بخشونة بُكم بعض المواقف السابقة بينهما، ف

 لتطالعه بنظرات متعشمة وهِ تس تعطفه:

 .....تكون حنيّ معاها وتتفهم اللي حضرتك ا نكمن س يادة المقدم، أ نا بأ رجو -

 بجدية: امقاطع  أ شار بكفه فهم تلميحها ف
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 ، فمش محتاج حد يوصيني عليهامني، دي مراتي مش حد غريبيا أ س تاذة اط-

 هزت رأ سها عدة مرات متابعة بتوضيح:

ا ا نِا مرت بأ زمة  "فرح"أ نا عارفة، بس اللي - شافته واتعرضلته مش قليل وخصوص 

 وكان صعب عليها أ وي! لما مات كريمكبيرة نفس ية 

لاحظت  ،عد ذكرها لاسمهب حل الوجوم المصحوب الانزعاج على تعابير وجهه الصارمة

ا فتنحنحت قائلة بُرج:  تبدل ملامحه سريع 

 لنس بالها ......، كان بَاحم.. أ نا أ سفة مقصدش، بس هِ كانت بتحبه ومتعلقة فيه أ وي-

يبلغ ذروة  المسترسل عن حبيبها المتوفي وجعلهحديثها أ غاظه لم يزد حديثها ا لا سوء ا، ف

ا الترهات عن علاقتْما السابقة فصاح مقضيقه في لحظات، لم يتحمل المزيد من  اطع 

 بعصبية:

 تمام، ممكن نقفل على السيرة دي-

 فردت بَقتضاب: تصرفها الخاطئاستشعرت 

 حاضِ-

فركت حقيبة يدها بأ صابعها مدركة تسرعها ال هوج في الحديث عنه، عمدت ا لى تغيير 

قه ال خر، وصول رفيالموضوع قبل أ ن يتأ زم ال مر لكن منعها من التطرق ا لى شيء أ خر 

 اعتذرت بلباقة قبل أ ن تنصرف قائلة:

 وأ طمن عليها "فرح"ا ن شاء الله هاجي تَني أ شوف -

ا بَمتنان:رأ سه بَلا يجاب  "يزيد" حرك  مردد 

يليّ على تعبك ووقفتك معاها- ا يا مدام ا   شكر 

 ابتسمت قائلة بود:
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 على ايه بس؟ دي أ كتر من أ ختي!-

انزعاجه اء نهما فزفر مع نفسه بضيق واضح، لم يس تطع ا خفحتى ابتعدت ع "يزيد" راقبها

 انتباه عن حبيبها ال س بق، تلون وجهه بُمرة غاضبة أ ثًرتالبادي عليه بسبب حديثها 

 الذي طالعه بنظرات متفرسة وهو يسأ له:  "أ دم"

 ؟مالك-

 أ جابه بصوت محتد:

 أ نا مخنوق وعلى أ خري-

 من ايه؟-

ا:ضاقت نظراته واحتدت وهو يرد محذ  ر 

 مش طالبة معايا تحقيق-

ا عن سؤاله:  رفع كفه أ مام وجهه متراجع 

 خلاص يا س يدي!-

ا عميق ا لفظه دفعة واحدة وهو يعيد سؤاله بَهتمام:  "أ دم" سحب  نفس 

نت المفروض أ جازتك أ د ايه؟ بعد كده؟ وبعدين ناوي على ايهقولي -  ا 

ا وهو يرد بتْكم:  نظر له شزر 

 !؟هو كان في أ جازة أ صلا  -

 مؤخرة رأ سه موافق ا ا ياه في رأ يه قائلا :  "أ دم" حك

 في دي عندك حق-

 قائلا : "يزيد" تَبع
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 أ نا هاجهز نفسي وهارجع الوحدة-

 سأ له رفيقه بجدية:

 ؟"فرح"طيب و-

 التفت ناحية بَب غرفتْا بَلمشفى ليطالعه بنظرات شاردة قبل أ ن يجيبه:

 أ كيد وجودها هنا هيفيدها!لسه، بس  مش عارف-

لى أ ي اقترحه عليه ع ورغم ذلكبعد،  في أ مر ما لكنه لم يرتب لحدوثه  "أ دم" فكر

 قائلا : ، هتفحال

 "ش يماء" ايه رأ يك لو خليتْا تقعد مع-

ا، فردد بجدية:  لى حد ما غامض  ا وا   بدا حديثه مبهم 

 ، وضح كلامك شوية!مش فاهمك-

 وهو يشير بيده:  "أ دم" تَبع

 ير جو، وهِ بترتَح مع مراتي وسلمى، والاتنيّ مشمحتاجة تغ "فرح"قصدي يعني -

زي ما ا نت عارف اجتماعية وتعرف  "ش يماء" هيتأ خروا عنها في أ ي حاجة، غير ا ن

 فــ.... طوب ال رض

 :بضجر هاتف ا "يزيد" قاطعه

 مش لما تفوق من اللي هِ فيه ال ول-

 على كتفه صائ ا بُماس:  "أ دم" ربت

 خليك متفائل، هِ مش أ ول حد يتعب!ا ن شاء الله هاتبقى كويسة، -

 :بتنهيدة متعبة لوى ثغره قائلا  
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 ربنا يسهل!-

.......................................... 

 

 سلبي عن زوج رفيقتْا المتوفي وما له من تأ ثير للا شارةعاتبها زوجها لتصرفها ال رعن 

يليّ في النفوس مل اللوم تح رفضت "مع زوجها الحالي، ورغم صدق نواياها ا لا أ ن "ا 

 مبررة:ودافعت عن موقفها 

 ماهو لازم يعرف عشان يقدر الظرف-

صف أ مير س يارته بجوار مقر جريدة الضحى ليدير رأ سه في اتجاه زوجته وهو يتابع 

 بتعنيف رقيق:

 يطلع الكلام ده منك وهو الراجل اتأ خر عنها، بس مايصحش برضوه-

 زمت شفتيها قائلة بتبرم:

 نت عاوز تطلعني غلطانة وخلاصيووه، أ مير ا  -

 أ شار لها بُاجبيه موضح ا:

نك اتسرعتي أ نا بأ قولك الحقيقة-  ولازمي تعرفي ا 

 هزت كتفيها مرددة بعبوس:

 أ هو اللي حصل!-

 تنهد مضيف ا بهدوء:

ا -  هنتكلم بعدين، أ ما تخلصي عرفيني وأ نا هاعدي أ وصلكعموم 

 ماس:تحولت نظراتِا العابسة ا لى الا شراق وهِ ترد بُ
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يه الدلع ده كله؟-  واو، ا 

ا بنبرة ذات مغزى:  غمز لها بطرف عينه هامس 

 مش مراتي-

 بَدلته نظرات والهة وهِ ترد بصوتٍ خفيض:

 حبيبي يا ميروو-

ا لبعض ال فراد ممن يرتدون الزي الشرط ، سلط أ نظاره عليهم  لفت أ نظاره تجمع 

 متسائلا  بَس تغراب:

 ايه ده؟-

ليه، تعجبت هِ ال خرى من وجودهم، ثمالتفتت برأ سها للجانب   لتحدق فيما ينظر ا 

 ردت قائلة:

 مش عارفة، هاروح أ شوف-

ترجلت من الس يارة سائرة بخطوات متعجلة نحوهم وهِ تلق  بُقيبة يدها على كتفها، 

دفعها فضولها للاقتراب منهم لتفهم ما يدور، وصل ا لى مسامعها صوت أ حد الموظفيّ 

 وهو يرد بجدية:

 جواز اتش النهاردة، ال س تاذة في أ جازةلا مج-

ير ، فمعظم حديثهم المقتضب يش"فرح"بُدسها الصحف  أ ن لل مر علاقة بظنت 

ا، انخرطت بينهم متسائلة بنزق وك نِا تفكر بصوت مسموع: ليها تحديد   ا 

 ؟هما بيسأ لوا عن ميّ-

 أ جابها زميلها دون تردد:
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 عبد الحميد "فرح"عن ال س تاذة -

دومة خرجت من جوفها ليدها قبل أ ن تتمالك نفسها لتسأ ل أ حدهم كتمت شهقة مص

 بتخوف واضح في نبرتِا:

 ليه في حاجة؟-

 تفرس الضابط في تعبيراتِا القلقة بَهتمام كبير، رد عليها بتساؤل جاد:

نتي تعرفي مكانِا؟-  ا 

 أ جابته وهِ تبتلع ريقها:

 أ يوه، بس ليه؟-

 قست ملامح وجهه وهو يرد بجمود:

حضار ليها في أ مر-  !ضبط وا 

اتسعت حدقتاها على ال خير مصدومة مما سمعته، رفيقتْا ال قرب في موضع اتِام دون 

ا بجأ ن تعرف ال س باب، وقبل أ ن تفيق من ذهولها الصادم تَ  دية مخيفة:بع الضابط محذر 

لا هانعتبر س يادتك بتتستري عليهاو-  يا ريت يا أ س تاذة توصلينا ليها وا 

 ديده الضمني، فردت بفزع:ارتجف بدنِا من تِ

 ايه؟!!!!!-

.............................................. 

 

أ ن  "يزيد" أ عد عدته للرحيل والعودة ا لى وحدته العسكرية، لكن قبل أ ن يسافر قرر

ليها صديقه  ليها نظراتأ لقى الجميع عوزوجته،   "أ دم" يقوم بزيارة أ خيرة لها، س بقه ا 
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التفاؤل في ال جواء وهِ تخرج عن الصمت  "ش يماء" امةحزينة لكن بعثت ابتس

 المشحون بَل لم مرددة:

 ش أ خر الدنيا، بكرة هاتروق وتحلىخلاص يا جماعة، دي م-

 بمرح وهو يشير لزوجته بنظراته:  "أ دم" هتف

 مش هنوصيكي عليها يا ش يو-

 عبست بوجهها بضيق زائف وهِ ترد:

 !دي أ ختي، وحقها عليا-

 ا الصافية تلوح على ثغرها وهِ تكمل بنبرة متحمسة:عادت ابتسامتْ

 ا وسطنا وأ عدة معاناأ وي لما تلاقيه "فرح"ده غير بقى ا ن لومة هات-

ا:  "أ دم" رد عليها  مؤكد 

ا، ماهتصدق، بنتي وأ نا عارفها-  !اه طبع 

، للجانب معلن ا عن ظهور ابتسامة بَهتة على محياه من حديثهما المرح "يزيد" التوى ثغر

ن بُاجة ا لى مثل تلك ال جواء لتخفف من حدة التوتر السائدة، لم يدم ال مر طويلا  كا

 فقد اقتحم الغرفة الطبيب المعالج لها، التفت ثلاثتْم نحوه وهو يقول بُرج:

 س يادة المقدم-

ليه، سأ له بنبرة "يزيد" طالعه  بنظرات ممعنة متعجب ا من طريقته المريبة في النظر ا 

 خش نة وجادة:

 ؟ايه يا دكتورفي -

 أ طرق رأ سه بُرج واضح وهو يجيبه بتلعثم:
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يه، بس.. ممكن كلمتيّ برا-  أ نا مش عارف أ قول ا 

 تضاعفت ريبته من طريقته الغريبة في الحديث، فاقترب منه متسائلا  بُدة طفيفة:

 في ايه؟-

 "يزيد" فتح الباب على مصراعيه ليظهر في الخلفية عدد من الضباط وبعض ال فراد فمرر

اكتست تعبيراته بَلاندهاش والحيرة، هتف أ حد الضابط قائلا  بنبرة أ نظاره عليهم، 

 رسمية

حضار للمدعوة من غير لف ولا دو -  غلي!عبد الحميد فر  "فرح"ران، معانا أ مر ضبط وا 

ا:  حل الذهول على قسماته المشدودة، وبرزت مقلتاه في محجريهما وهو يرد مصدوم 

 ........؟!نعم ....................-

.......................................................... 
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صل الراب ع
 الف 

 

بيل انصراف القوة ق  اس تقبلها رئيس الجريدة في مكتبه لتناقشه في تلك المسأ لة الحرجة

ن تمس أ مهر الصحفيات فيها، أ صغى لشكواها بَهتمام كبير دو  ال منية بلحظات لكونِا

يقاطعها، نِض "عبد السلام" واقف ا من مقعده ليدور حول مكتبه، وقف قبالة  أ ن

يليّ ليس تأ نف حديثه الجاد قائلا :  ا 

اطمني، احنا مش هانسيبها، وارد ا ن يرتفع قضايا ويتعمل محاضِ ضد الصحفييّ -

 بتوعنا، لكن احنا في ضهرهم

 لمعت نظراتِا بُزن واضح وهِ تضيف مبررة:

بتمر بأ زمة نفس ية صعبة، وحضرتك شايف شغلها عامل  "فرح"، مستر عبد السلام-

 !ازاي

 أ شار لها بس بابته قائلا :

 أ نا مش محتاج لشهادتك عنها، أ نا واثق منها-
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هتفت قائلة  ،ل مثالهم من الصحفييّ المجتْدين قويا   تنفست الصعداء لكونه يشكُ دعم ا

 بَمتنان حقيق :

 على وقوفك معانا بجد ميرسي أ وي يا مستر عبد السلام-

 تَبع مضيف ا بجدية:

ن شاء الله مشأ هم حاجة خليكي جمبها، وأ نا هاكون معاكي على اتصال مباشر-  ، وا 

 هاسمح ا نِا تتحبس، هاطلعها مهما اتكلف الموضوع

 أ ومــأ ت برأ سها عدة مرات وهِ ترد مبتسمة:

 ريت متوصلش لكده!ويا ، اوكي يا مستر-

ا ا لى المشفى النفسي لتلحق بَلضابط الذياس تأ ذنت بَلانصراف لتتوجه فو  س بقها  ر 

 وتبلغ رئيسها بَلجديد أ ولا  بأ ول. ا لى هناك لتكون حاضِة

..................................................... 

اعتلى ثغرها ابتسامة متشفية بعد ا نِائِا لتلك المكالمة الهاتفية مع أ حد أ قربَئِا من ذوي 

في  وصته بَس تخدام نفوذه الشخصي للتأ ثير على القائميّ بَلتحقيق، أ  الصلات القوية

لقاء القبض عليها، "فرح"المحضر المقام ضد  بتلك الخطوة  ورغم المخاطر المحدقة ليعجل بَ 

اء تَم على ال ريكة بَسترخ "كريمة" ا لا أ نِا لم تعبأ  بتبعات فعلتْا، جلستالجريئة منها 

يا شاء حقدها في تلك التعيسة، نظرت لها كاميل متشوقة لا ف متطلعة أ مامها بنظرات 

 بعتاب وهِ تقول:

 والله يا ماما الموضوع ده هايقلب بمشأكل-

 لوت أ مها ثغرها بتأ فف واضح فتابعت موضحة خطورة الموقف:

نتي اللي هاتضري فيها، مكانش ليه لازمة ده كله-  صدقيني ا 
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ا قائلة بتجهم:  نظرت لها شزر 

 أ نا مش نقصاكياطلع  منها زي أ بوكي، -

 ردت عليها ابنتْا برجاء كبير:

 أ نا خايفة عليكي-

 تمطت بكتفيها في جلس تْا قائلة بتفاخر جلي:

قال هايعمل معاها الواجب  اطمني، أ نا مس نودة كويس أ وي! وقريبي اللي كلمته-

 وزيادة!

 رفعت كفيها للسماء مكملة بنبرة مغلولة:

لهي  يطفحوها الدم ويخربوا بيتْا-  ا 

 ما بيّ حاجبيها بضيق واضح من تصرفها الغير مدروس، وسأ لتْا مس تفهمة: انزوى

 طيبة وماتس تْلـ.... "فرح"ليه بس بتكرهيها، -

 قاطعتْا كريمة بُدة:

 ماتجبيش سيرتِا قصادي، سامعة!-

قناعها بَلعدول عن قرارها الخاطئ مرددة بَستسلام:  يئست كاميليا من ا 

 براحتك يا ماما، بس افتكري كلامي-

 أ ولتْا ظهرها لتتحرك في اتجاه غرفتْا متابعة بصوت خفيض:

 ربنا يستر من اللي جاي-

................................................ 
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لكن  ،ليتلف أ عصابه المشدودة مس بق ا ظن في البداية أ نِا مزحة سخيفة من أ حدهم

عينه المحتقنة على مرر أ  ية، حينما يتعلق بَلمسائل القانون وخاصة بَلطبع ليس ال مر هكذا 

على ما قاله  امعترض   "يزيد" ، هتفللغاية وجه الضابط الذي كان يطالعه بنظرات جادة

 :بُدة واضحة

حضار؟- يه الكلام ده؟ يعني ايه مراتي طالعلها أ مر ضبط وا   ا 

شهقة مصدومة كانت على وشك الخروج من جوفها موزعة أ نظارها  "ش يماء" كتمت

وأ درك  دقق الضابط النظر في زيه الرسم ، المنفعل زوجها ورفيقه المذهولة بيّ وجه

ا أ نه يتعامل مع   ية:أ حد أ فراد القوات البحرية فانتصب في وقفته قائلا  بنبرة رسم سريع 

 يا فندم أ نا بأ نفذ القانون، وزي ما حضرتك ليك شغلك، أ نا كمان جاي أ قوم بشغلي-

 هنا، والمدام مطلوبة للتحقيق!

ا بعصبية وهو يشير بيده للخلف:هتف فيه مح   تج 

 هِ أ عدة بتلعب؟!!! ا نت مش شايف وضعها عامل ا زاي؟-

 :وهِ تتحرك صوبه صائة بنبرة حادة "ش يماء" أ ضافت

يه الظلم ده، -  في حالها ومالهاش دعوة بُد! "فرح"ا 

ا ا ياها بنظراته القوية، فتوقفت مجبرة عن منعها زوجها  ليه محذر  بذراعه من الوصول ا 

ا بغيظ: "يزيد" استشاطت أ عيّلحركة والحديث، ا  متابع 

 مراتي محدش هياخدها من هنا-

 رد عليه الضابط بتريث عقلاني:

 حضرتك فاهم في القانون كويس، وده اسمه.......-

 قاطعه بَنفعال غير مكترثٍ:
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 ولا يفرق معايا، أ نا اللي أ قرر ايه اللي يخص مراتي-

 قائلا  بخشونة:  "أ دم" تنحنح

 تدختش قفشهدى بس يا يزيد، ال مور ماا-

ا فيه:  حدجه بنظرات نارية هادر 

  "أ دم" ملكش دعوة يا-

يليّ" من خلف الضابط مبدية أ سفها لكونِا سبب ا في ذلك في تلك اللحظة  ظهرت "ا 

ا، فقد وصلت لتوها الموقف الحرج،  وجة وهِ بدت تعبيراتِا مزعلتجد المشهد محتد 

 تقول بخجل:

 و... س يادة المقدم، مقدرتش أ منعهم أ نا أ سفة يا-

ا بعينيه:  قاطعها الضابط مشير 

 لو سمحتي يا أ س تاذة استني شوية-

 بقوة وقد احتدت نظراته: "يزيد" رد عليه

 بص يا حضرت الظابط، الموضوع ده في لبس أ كيد، مراتي اس تحالة تعمل حاجة مخالفة-

ا بثقة:  "أ دم" أ ضاف  هو ال خر مؤكد 

 من الـ.... عنده حق، هِ مش-

ا بنبرة رسمية ا ذراعه في التلويح قاطعهما الضابط مردد   :مس تخدم 

 والله يا فندم ده هيبان في القسم-

 متحديا  بعناد: "يزيد" رد عليه

 هنا وأ نا مش هاسمح ا نِا تطلع من-



 

 
55 

 

 وقف الضابط قبالته قائلا  بجمود دون أ ن تِتز عضلة واحدة من وجهه:

 !ر بتاعها اللي يقررالدكتو مع احترامي لشخصك، -

ا لا بداء رأ يه في مسأ لة ا خراج   "أ دم" قام ن عدمه، من المشفى م "فرح"بَس تدعائه فور 

ا في الاختيار ، فتْاوهو يجوب بأ نظاره على أ وجه المحدقيّ به خارج غر  بدا الطبيب حائر 

سط وجودها و تعاني من حالة نفس ية مس تعصية و هِ على ال رجح ليست مريضة 

ا، فما تمر به يعد أ زمة يسهل التعامل معها ا ن تِيأ ت الظروف شكُ ي  لن العامة ضِر 

 فأ ردف قائلا  بَرتباك رغم هدوء صوته:لمعالجتْا، كان عليه حسم قراره 

 ماظنش ا ن حالتْا تس تدع  ا نِا تأ جل التحقيق-

قبضة يده ضاربَ  الحائط المجاور له بعنف كنوع من التعبير عن سخطه  "يزيد" كور

 قائلا  بغموض:  "أ دم" ستنكاره لل مر برمته، هتفالشديد وا

 واضح ا ن الموضوع متوصي عليه جامد-

 رد عليه رفيقه بَنفعال:

 مش هاسيبها-

يليّ قائلة  بجدية: أ ضافت ا 

أ نا هاروح معاها يا س يادة المقدم، واطمن مستر عبد السلام هايبعت محامي الجرنال -

 من التحقيقات اللي بنعملها للقسم، جايز للموضوع علاقة بشكوى أ و حاجة

صبعيها طرف ذقنها  "ش يماء" فركت  متسائلة بغرابة:بَ 

 ربيالموضوع، تقولش سر ح ن الظابط مش عاوز ينطق بُرف عنا   اللي مس تغربَه-

 بَمتعاض:رد عليها زوجها 

 ، ده غير....."ش يماء" يا هانعرف كل حاجة-
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ثير ا حيث اندفع بلا ك  "يزيد" ظرالمرتفع، لم ينت "فرح"قطم عبارته مجبر ا بسبب صراخ 

ا أ عينه القلقة عليها، هتف صائ ا بتلهف وقد  ا الغرفة ومسلط  تفكير للداخل مقتحم 

 تجمدت نظراته عليها:

 !"فرح"-

تجاهلت ندائه لها في البداية لتجهش ببكاء مرير، أ سرع نحو فراشها ليسك بكف يدها 

ا:  مردد 

نتي معايا؟"فرح"-  ، ا 

قة وه لتحدق فيه بعينيّ بَكيتيّ، هِ أ فاقت من جديد على الحقياس تدارت ببطء نح

المرة التي ظنت أ نِا وهم ا، توفيت والدتِا وتركتْا بمفردها في لحظة غادرة وبَت عليها أ ن 

اخبة تصارعت المشاهد الصتصدق أ ن ذلك ال مر حتم  حتى لو أ نكره عقلها لل بد، 

 بيّ بكائِا: همست منبعقلها وك ن كل شيء قد حدث بَل مس، 

 ليه مخلتنيش أ صدق ا نِا عايشة؟-

ا مم  الذنب بكلماتِا المعاتبة فابتلع غصة عالقة في حلقه قائلا  بُذر شعر أ نِا تحمله تص 

 :ثورتِا الغاضبة

 حبيبتي، أ نا معاكي ومش هاسيبك!-

ا فيما حدث خلال مراسم عقد الزمن للوراء بها لو عاد  "ش يماء" تمنت لما تسبب أ بد 

هِ متورطة بشكُ أ و بأ خر في ذلك، ورغم مسامحة والدتِا لها ا لا أ نِا عاهدت  القران،

 نفسها على تعويض ابنتْا بقدر ما تس تطيع، بدت أ عينها مليئة بعبرات رقراقة فجاهدت

 "فرح" تهتفالانتباه لها، ومسحت ما علق في أ هدابها بأ ناملها سريع ا، أ لا تلفت 

 يح قلبها المفجوع لفراقها:متسائلة بُزن جلي بَحثة عن كذبة تر

  !، صح؟هِ مش راجعة تَني-
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 في الحوار محاولة التْوين عليها بعد أ ن رأ ت حالتْا النفس ية قائلة: "ش يماء" تدخلت

نسانة طيبة والكُ بيحبها-  ادعيلها بَلرحمة، مامتك كانت ا 

 ردت عليه بصوتٍ متش نج:

 بس ملحقتش أ ش بع منها-

 د:بارات المدعمة ولج ا لى الغرفة الضابط هاتف ا بجمو وقبل أ ن تواس يها بَلمزيد من الع 

حضار ليكي! "فرح"أ س تاذة -  عبد الحميد، معانا أ مر ضبط وا 

تجمدت العبرات في مقلتيها مصدومة من تصريحه الغريب، التفتت برأ سها نحو زوجها 

ا تدخلهم  تعلقت أ نظارها بوجهه وهو يقول بصلابةلتظهر حيرتِا جلية في أ عينها،   ستنكر 

 :السافر بدون أ ي مقدمات

 لحظة واحدة، هِ مش هتْرب يعني-

 رد عليه ببرود:

 أ نا بأ قوم بشغلي، وأ ظن لو س يادتك مكاني هتعمل ده-

أ ن يلطف   "أ دم" بدا التحدي بينهما واضح ا فتحفز كلاهما لل خر بصورة مقلقة، أ راد

 حدة ال جواء فهتف بُذر وهو يشير بيده:

 بَلظبط ام على الوضعبس دقايق نفهم المد ناادي -

رغم عدم اقتناعه ا لا أ نه ترك لهم مساحة من الخصوصية لتس توعب ما الذي يدور 

حية س بة خافتة ثم التفت نا "يزيد" ليقف بَلخارج، أ طلقبهدوء معها، وانسحب 

بهاميه عبراتِا قائلا  بقوة:زوجته  ، مد يديه ليحتضن وجهها الباكي براحتيه، مسح بَ 

 ، أ نا معاكي يا حبيبتي!"فرح"فيش يا متخا-
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أ لته بخوف واضح سلم تتعافَ بعد من صدمتْا لتجد المصائب تتوالى فوق رأ سها تباع ا، 

 في نظراتِا:

يه الكلام ده؟ - يه اللي حصل؟ ا   هو ا 

 رد عليها بهدوء رغم احتقان غضبه بداخله:

 لسه مش عارفيّ-

 ذلك الوقت عليها فيالمضطربة، فتكالب الظروف نفسها  فيحاول أ ن يبث الطمأ نينة 

ا من عليها أ كثر ويفقدها ا حساسها بَل مان بَلا ضافة ا لى ما تعانيه حالي  العصيب قد يؤثر 

 من الخلف قائلة بَبتسامة بَهتة: "ش يماء" مشاعر الوحدة واليتم، هتفت

 حبيبتي، مش هانسيبككلنا معاكي يا -

يليّ مرددة بمرح زائف  :علها تطمئنها هِ ال خرى ابتسمت ا 

نتي عارفة في مهنتنا دي بنشوف العجبت-  !لاقيها شكوى كيدية ولا حاجة، ما ا 

ا لها أ نه دظلت أ نظارها معلقة بوجهه الذي لم يفارقها بنظراته  الذي رعها الثابتة مؤكد 

 أ مرة: صائ ا بصيغة  "أ دم" س يحميها من أ ي خطر تتعرض له، أ دار رأ سه في اتجاه

 أ جازات يحصولنا كلم حبايبنا من الموجودين هنا وفي-

 لم يخرج عن دهش ته وهو يسأ له بَس تغرابٍ:

 !اوعى تقولي الكتيبة قصدك ميّ؟-

ا:  التوى ثغره بَبتسامة غير مريحة على الا طلاق وهو يرد مؤكد 

 أ يوه-

................................................ 
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ا ل وامر القانرغم خوفها ت اضطرت أ ن تس تقل س يارة الشرطة  شت في ون، انكم نفيذ 

ورفيقتْا  وزوجته  "أ دم" مقعدها ملتفتة برأ سها للخلف لتجد زوجها من خلفها ومعه

يليّ، أ شعرهم وجودهم حولها بنوع من الاطمئنان، تذكرت ما مرت به من موقف  ا 

مشابه حينما اس تدعى لها زوجها الشرطة العسكرية مدعي ا هروبها من أ داء مهامها المكلفة 

بعاد أ ي أ فكاربها، ابتسمت لنف  سبب سوداوية عن عقلها المنهك مس بق ا ب  سها محاولة ا 

ما تمر به من ضغوطات قاس ية، لاح في مخيلتْا وجه والدتِا البشوش، وبسمتْا الناعمة، 

أ نِا مضطربة ط لوهلة اعتقد الضاب، فقدانِامتأ ثرة ب ترقرقت العبرات سريع ا في حدقتيهاف

س تطرد و ي سمتْا المتناقضة نظر لها بفوقية وهلكن حينما رأ ى ب  بسبب القبض عليها،

 حديثه قائلا  بسخرية ملحوظة:

 افتكر واحدة زيك مش هيأ ثر فيها حاجة زي كده-

تلك، ثم لغامضة اكفكفت عبراتِا بظهر كفها قبل أ ن تنهمر على وجنتيها عقب جملته 

 عقدت ما بيّ حاجبيها بضيق واضح وهِ تسأ له:

 !مش فاهمة حضرتك-

ا:التفت برأ س  ه للخلف موضح 

 !قبل ما نوصل هناك يعني جوزك وعيلتك معاكي، شكلك هاتطلع  منها-

اغتاظت من تلميحه الضمني بكونِا تسيء اس تخدام وظيفة زوجها لمصالح خاصة 

 فسأ لته بتذمر لتتأ كد من شكوكها:

 ؟قصدك ا ني مس نودة-

 تحولت نظراته للازدراء قائلا :

 تقدري تنكري ده؟-
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 رة منفعلة وهِ ترد مدافعة عن نفسها بقوة:احتقن وجهها بُم

ة في قضية مخلة بَلشرف ولا حاجة؟ ا ذا كان أ نا رايحة وحد قال لس يادتك ا ني متْم-

 معاك القسم ومش عارفة مقبوض عليا ليه

 أ شار لها بيده بطريقة تحقر من شأ نِا وهو يرد:

 !بطلي دوشة، هناك هتعرفي-

 يق كبير:رمقته بنظرات حادة متمتمة مع نفسها بض 

 قلة ذوق-

ا عنه لتحدق بأ عيّ شاردة في الفراغ أ مامها، أ ربكها أ ن تكون في  أ شاحت بوجهها بعيد 

فربما ال مر أ بسط من ذلك بكثير، لكن موضع الاتِام دون أ ن تعرف أ س باب ذلك، 

طريقة تعامل الضابط معها بغلظة فظة وعدم تقديره لظرفها النفسي الحرج ضاعف من 

 ....................!!فضولها ........

................................................. 
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امس ل الخ 
ص
 :الف 

 

أ جرى عدة مكالمات هاتفية مع المقربيّ من زملائه ورفاقه وأ قرانه في وحدته العسكرية 

تقديم من مخفر الشرطة ل وممن يطمعون في تقديم أ ي خدمة له ليتواجدوا على مقربة 

لى جواره الجالس في مقعد الراكب ا   "يزيد" برأ سه ناحية  "أ دم" التفتلمساندة، الدعم وا

 قائلا  بثقة:

 اطمن، كل الحبايب هايجولنا هناك-

 قست قسماته وهو يرد بضيق:

 !"فرح"اللي يهمني دلوقتي -

ا بنبرة محتقنة:  ضِب بقبضته المتكورة على الـ "تَبلوه" أ مامه متابع 

 ؟!هم وك نِا متْمةهاتجنن، ازاي تركب معا-

ا:  "أ دم" رد عليه  مبرر 

 ما ا نت عارف الا جراءات، دي مانقدرش نعمل فيها حاجة-

 قائلة من الخلف: "ش يماء" تنهدت

 ربنا يستر ويطلع الموضوع بس يط-

 رد عليها زوجها بَبتسامة بَهتة للتقليل من حدة ال جواء:

 ا ن شاء الله هاتكون حاجة عادية، اطمنوا!-
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ه أ ن ناحية رفيقه ليجده محدق ا أ مامه بنظرات تحمل الكثير، تمنى في نفس التفت برأ سه

دد ا مج "ش يماء" يمر ال مر على خير، ســاد صمت مشحون للحظات قبل أ ن تقطعه

 متسائلة بَهتمام:

 ، فاهمني؟على كده ده ممكن يأ ثر عليك-

 يقتْا المس تثيرة ل عصابه المتلفة فحذرها قائلا :من طر   "أ دم" انزعج

 "ش يماء" مش وقته يا-

ا لتواصل استرسالها الفضولي متابعة:  تجاهلت تحذيره عمد 

 ....ممكن يخليـأ نا عارفة ا ن طالما الموضوع ليه علاقة بَل قسام -

 تلك المرة صائ ا بصرامة أ شد:  "أ دم" قاطعها

 قولت ايه-

ا لها من الحديث مرددة بَقتضاب متج   م:هلوت ثغرها مبدية عبوسها من منعه جبر 

 !خلاص-

 أ مسكت لسانِا عن الكلام لثوانٍ معدودة قبل أ ن تضيف:

 رئيسها هيبعتلها محامي كويس ا ن -

 بتْكم:  "أ دم" رد عليها

 مثلا ؟ يعني هايس بها تتحبس-

ا عن ثرثرتِما الفارغة يُ  كيفية التصرف في  فكر ملي ا فيوك نه سابحٌ في عالٍم خاصٍ به بعيد 

ما من لغوهما المتواصل فصاح به "يزيد" اق قدرته، ضجرأ مرها ا ن خرج عن المأ لوف وف

 بغلظة:
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 ممكن تسكتوا دلوقتي، أ نا جايب أ خري-

 بخشونة وهو يقول بُرج:  "أ دم" تنحنح

 !حاضِ-

 ثم حدق في انعكاس وجه زوجته في المرأ ة ليقول بعدها بعبوس زائف:

 ، شغالة رغ  من الصبح!"ش يماء" بس بقى يا-

 بضيق جلي مرددة بَستنكار:انزوى ما بيّ حاجبيها 

 أ نا برضوه؟!-

غمز له بطرف عينه لتفهم مقصده في عدم المجادلة حالي ا في ظل الظرف الراهن، وعلى 

 مضض كبير تقبلت ال مر من أ جل رفيقه الذي كان في وضع لا يحسد عليه.

............................................ 

ب يعرف أ س بال بعد تقديمه لما يثبت هويته معها أ صر على حضوره التحقيقات لاحق ا، 

ا حينما عرف الحقيقة، اس تدعائِا بتلك الطريقة المقلقة زوجته ف، اتسعت حدقتاه مصدوم 

ة منه بما يبَلزواج قبل أ ن تنتْي  عدتِا الشرع  -من قِبلَ والدة زوجها السابق  -متْمة 

المكتب  بعنف على سطحواقف ا من مكانه ضاربَ  بيده  "يزيد" ، هبيخالف الشريعة

 هاتف ا بَنفعال مبرر:

 !الكلام الفارغ ده ده كله كدب، محصلش-

ا وهو يقول نظر له ا بس بابته: وكيل النيابة محذر   مشير 

 ! اهدى من فضلك-

 :الجدي تحولت نبرته للصرامة وهو يتابع حديثه
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 ا نت هنا في تحقيق-

نفس بعمق لك الادعاء، فت بسبب بطلان ذكبير أ ن يفقد أ عصابه بتْور  "يزيد" كاد

وح في عنقه احتقن وجهه وبرزت عروقه بوض كي يثبت براءتِا،أ مامه ليضبط انفعالاته 

ا واضعة بصدمة جلية، كتمت شهقتْ نظرت له التي "فرح"وهو يدير رأ سه في اتجاه 

ا أ ن تقدم فيها  ل مر تتْمها بذلك ا بلاغ ا رسمي احماتِا يدها على فمها، لم يطرأ  بمخيلتْا أ بد 

نقضت منذ امتناس ية روابط الود بينهما، حاول عقلها أ ن يحتسب المدة الزمنية التي 

بلاغها بوفاة "كريم" قدرتِا  توترت وارتبكت ففقدتلكنها وحتى زواجها من يزيد،  ا 

عاتبت نفسها بقسوة ل نِا غفلت عن تلك الجزئية الهامة وتناست ذلك  على التركز ،

 :ارمصالمضطرب صوت زوجها ال أ خرجها من تفكيرها ،في خضم انشغالها بُبٍ جديد

 !بلك نِاية الموضوعي أ نا هاج -

 "يزيد" تجمدت أ نظارها عليه وحبست أ نفاسها مترقبة ما س يلفظه من جوفه، اس تخدم

 يده في الا شارة موضح ا بثباتٍ واثق:

 تكلف بمهمة صحفية عندنا اتعمل تحريات شاملة عنهاالمدام قبل ما -

 قائلا : بنوع من الارتياح رغم الخوف الذي يعتريها، اس تأ نف حديثهه القوية أ شعرتِا نبرت

 مرحوم أ ه هِ كان مكتوب كتابها على الـ..-

 ضغط على شفتيه بقوة كنوع من التعبير عن ضيقه ليواصل بعدها بهدوء حذر:

نه طلقها-  من زمان! بس اللي س يادتك مش عارفه ا 

جئة تلك، هتفت بلا وع  وقد انفرجت شخصت أ بصارها مذهولة من جملته المفا

 شفتاها لل سفل:

 ايه؟-



 

 
65 

 

 قطب وكيل النيابة جبينه هاتف ا بجدية:

 مش فاهم قصدك، وضحلي أ كتر-

ا:  أ ومأ  برأ سه مؤكد 

أ يوه، الملف الخاص بيها مدرج فيه صورة من عقد الجواز، وقس ية الطلاق، ومن -

ا، من قبل وفاته حتى  !زمان جد 

لها  قوية على وجهه ليفيق على حقيقة أ كثر قسوة، لم يكن حبهكانت كمن تلقى صفعة 

حب ا شغوف ا كما أ وهمها، بل مجرد أ كاذيب اختلقها، ومشاعر زائفة حاكها حولها لتظل 

 مغيبة عن الحقيقة، تمتمت من بيّ شفتيها بهمس مرتعش:

 طـ... طلقني، ازاي؟-

 بثقة وقد اش تدت تعبيراته صلابة: "يزيد" أ كمل

 أ كد من كلامي ده، والملف بتاعها موجود عندنا في القاعدة البحريةوتقدر تت-

تِدجت أ نفاسها بصورة واضحة بعد أ ن تكشفت الحقائق جلية أ مامها، همست غير 

 مصدقة:

 يعني كان بيضحك عليا؟ ؟مش ممكن، طب والكلام اللي كان بيقوله ليا-

ا:  أ شار وكيل النيابة بيده للجالس على يساره أ مر 

 ال المقدم في المحضرسجل أ قو -

ترقرقت العبرات في مقلتيها سريع ا حسرة  على حالها، هِ عاشت معه أ كذوبة مكتملة 

ال ركان اعتقدت فيها أ نِا محور حياته، لكنها كانت مهمشة، مجرد تسلية لقتل الفراغ 

 دثة نفسها:محوهِ تِمس  عقلها والملل، انسابت دمعاتِا بغزارة رغم الصخب الدائر في

 ليه عمل كده؟ أ نا ماس تْلش ده منه؟ والحب اللي حبيتْوله؟ ده أ نا...طب -
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أ جبرت فمها على التوقف عن الحديث عنه، هو لا يس تحق البكاء عليه، لكنها ذرفت 

العبرات لا حساسها بَلغدر والخيانة في مشاعرها النقية، في ذلك الحب الذي قدمته له 

 "يزيد" بعتَبقائِا حبيسة حبه المزعوم، أ كاذيب محكمة نسجت ببراعة لا  والمقابل كانت 

 موضح ا بجدية:

ا مطلقة قبل بَعتبار ا نِ ،شرعية من ال ساس مراتي يا فندم يعتبر مالهاش عدة "فرح"-

 والخلوة الشرعية، يعني من حقها تتجوز من تَني يوم الدخول

 ضاقت نظراته وهو يكمل مبديا  سخطه:

 قاييسوأ ظن ا ن اللي حصل معاها ا ساءة بكُ الم-

برأ سه نحوها ليجدها تبكي بلا توقف مما أ وغر صدره بقوة، خرج عن  "يزيد" التفت

 بتْديد:ثباته الهادئ صائ ا 

 وهاعمل محضر في اللي عمل كده فيها ،وأ نا مش هاسكت عن حقها-

 أ ومأ  وكيل النيابة برأ سه قائلا :

 تمام -

ا على أ قوال تْا في المحضر، لا ضاف "يزيد" اس تمر بعدها في ا كمال بَقي تحقيقاته معتمد 

 لوثًئق التي تؤكد صحة ادعائه ليضيف بعدها:بَفي ال خير وطالب 

 يةعبد الحميد فرغلي بضمان بطاقتْا الشخص  "فرح"وبناء  عليه يتم الا فراج عن -

 سلط أ نظاره عليها ليأ مرها بهدوء:

 اتفضلي وقع  هنا-

الة من العصبية زعج زوجها وأ وصله لحلم تنتبه له بسبب انخراطها في بكائِا الحزين مما أ  

 الواضحة، كظم غضبه في نفسها هاتف ا من بيّ أ س نانه المضغوطة:
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 أ ظن حضرتك شايف الحالة النفس ية اللي وصلتلها بسبب الكدب ده-

.......................................... 

أ فراد القوات  نلم تكن التحقيقات قد انتْت حتى احتشد أ مام المخفر عدد لا بأ س به م

ثًر تواجدهم بَلطبع أ  البحرية بزيهم الرسم ، وك ن المكان قد تحول لساحة من القتال، 

ليهم، وقف صعوبة في الس يطرة ع  "أ دم" في الخارج، لم يجدنوع ا من البلبلة والضوضاء 

 :ش نةوخ  أ على الدرجات الرخامية للدرج المؤدي لداخل المخفر هاتف ا بنبرة عالية

يه جوايا رجالة-  ، مش عاوزين قلق لحد ما نشوف هايحصل ا 

 انزعج ضباط المخفر من وجودهم الغير مبرر فرد أ حدهم من الداخل بضيق كبير:

 ماينفعش التجمع ده هنا-

 التفت له أ حدهم قائلا  بتحدٍ:

يه اللي ينفع معانا- نت اللي هاتقولنا ا   ؟مش ا 

ا:  "أ دم" أ شار لهم  بيده محذر 

 بَلراحة يا رجالة-

ليه أ نباء  عن تواجد حشد ليس بَلقليل ضطر المأ مور أ ن يخرج ا ليهم بعد أ ن وصل ا  ا 

 أ مام مخفره ليحقق بنفسه في ذلك ال مر، مرر أ نظاره سريع ا عليهم وهو يسأ لهم:

 في ايه؟-

 يأ تي من الداخل فهتف قائلا   "يزيد" على وشك ا جابته حينما لمح  "أ دم" كان

 ثواني كده، هاشوف س يادة المقدم-
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انزعج المأ مور من أ سلوبه لكنه تمالك أ عصابه ليس يطر على الموقف قبل أ ن يحدث 

 فصاح بصوت جهوري:تشابك غير محمود العواقب بيّ الطرفيّ، 

يه، لو في مشكلة أ وعدكم ا ني هاحلها!-  اهدوا يا رجالة، عاوزين نفهم بس في ا 

ا لز  نحو رفيقه متسائلا  بتلهف  "أ دم" هرول  :فيهاوجته من كتبعد أ ن رأ ه محاوط 

يه؟-  حصل ا 

كثرة  بدت أ عينها الحمراء ملتْبة مناكي بَندهاش عجيب، الب "فرح"حدق في وجه ثم 

 عاود النظر نحو رفيقه متسائلا  بتوجس:البكاء مما أ ثًر ريبته، 

يه؟-  ما ترد عليا، في ا 

 بصوت مسموع وهو يجيبه بَمتعاض من زاوية فمه: "يزيد" زفر

 م نمشي من هناهاقولك بعدين، المه-

ا:  "أ دم" أ شار  بس بابته للخلف متابع 

 الكتيبة كلها برا، ولو.....-

 بصرامة: "يزيد" قاطعه

 أ نا هاشكرهم، مش محتاج مساعدتِم في حاجة-

 ليضيف بعدها بنبرة ش به مزعوجة رغم "فرح"أ خفض نظراته وهو يشدد من ضمه ل

 هدوئِا:

 الموضوع طلع أ خر حاجة ممكن نتوقعها-

 منها متسائلا  بَهتمام:  "مأ د" دنا

نتي كويسة "فرح"-  ؟ا 
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 كفكفت عبراتِا ماسحة ا ياهم من على وجنتيها وهِ تقول بصوتِا المنتحب:

 أ نا عاوزة أ مشي من هنا-

يجاز وهو يومئ برأ سه: "يزيد" رد عليها  بَ 

 حاضِ-

ا ا ياهم على مجيئهم   "أ دم" س بقهما لدعم، لفي خطواته ليصرف المرابطيّ أ مام المخفر شاكر 

 لكن المأ مور لم يسمح له أ و لز يد ولزوجته بَلانصراف قبل أ ن يقول بعتاب:

 ماينفعش اللي حصل هنا!-

ا تصرفه: "يزيد" رد  مبرر 

 وأ ظن ماينفعش تجرجروا مراتي على القسم من غير ما تتأ كدوا من تحرياتكم-

 اعترض عليه المأ مور قائلا  بجمود:

 عني.......وارد ا ن يحصل أ خطاء، وده تحقيق ي-

 قاطعه بَنفعال وقد احتدت نظراته المش تعلة:

 وحق مراتي مش هاسكت عنهماليش في ده كله، -

ا:  رد عليه بتريث محذر 

 !طالما بَلقانون ،أ كيد ده حقك-

ا وهو يضيف بتْكم واضح عليه: "يزيد" نظر له  شزر 

ذا سمحت عشان المدام زي ما ا نت شايف-  أ ها، ا 

ا:وجه المأ مور أ نظاره نحوه  ا مردد 

 اتفضل!-
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ليه ليحتوي حزنِا "يزيد" ضمها ج المخفر وهو يسحبها ا لى خار الواضح للعيان  أ كثر ا 

ا   بتأ كيد:هامس 

ا-  اطمني يا حبيبتي، أ نا هافضل جمبك ومش هاسمح لحاجة تضايقك أ بد 

لم تكن مصغية ل غلب ما قاله، فعقلها مشغول بَلتفكير في ال كذوبة المحكمة التي حيكت 

نحو  أ سر حبه المخادع، كانت مستسلمة لسحبه لهاببراعة ش يطانية لتظل في  عليها

الس يارة، لم تنبس بكلمة واحدة، ولم تجف دمعاتِا الحارقة، شعر بما يختلج صدرها من 

ا  مشاعر حزن ممزوجة بَلغضب، أ راد ا حراق من تسبب لها في ذلك، ولن يصمت أ بد 

 تنق:فجأ ة بصوتِا المخ  "فرح"عن الثأ ر لها، هتفت 

 بيتي وديني-

 رد عليها بهدوء مصطنع:

 ماشي-

 رفعت وجهها نحوه لتنظر في عينيه بأ عينها الباكية وهِ تكمل موضحة:

 بيت بَبَ-

 تعقدت تعبيراته من كلماتِا المقتضبة، ورغم ذلك عمد لجعل نبرته طبيعية وهو يرد:

نتي دلوقتي متجوزة "فرح"-  ، يعني مكانك الطبيع  في بيتيا 

 عبراتِا من جديد قائلة بمرارة: انِمرت

يه دلوقتي-  أ نا مش عارفة أ نا ا 

ا بنبرة  احتضن وجهها بيّ راحتيه مجبر ا ا ياها على التطلع ا لى نظراته القوية، هتف مؤكد 

 غير قابلة للجدال:

نتي مراتي-  !ا 
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كتشف في سهل أ ن ت عتصر قلبه أ لم ا، ليس من ال بللت دمعاتِا الدافئة أ صابعه، فاُ 

ما خضته من مشاعر وأ حاسيس كانت مجرد أ كاذيب لعينة، حتم ا س تترك لحظة أ ن 

ا بعدم تأ ثره بما كي يشعره ومع ذلك أ كمل بنفس الثبات الواثق أ ثرها السيء في نفسك،

ا  :حدث مؤخر 

نك تكوني مش عارفأ نا عارف من قبل ما أ شوفك -  هااالحقيقية، بس ماتوقعتش ا 

 ردت عليه بأ لم جلي:

 ليه عمل كده فيا؟-

 انتحبت أ كثر وهِ تكمل بصعوبة:

 !وخبا ده علياكان متجوز -

 أ زاحت بيديها المرتجفتيّ قبضتيه عن وجهها لتكمل بنش يج:

 !فضل معيش ني الوهم، وطلع مـ.. مطلقني-

 سارت خطوتيّ لل مام مبتعدة عنه ومحدثة نفسها بصدمة:

ا ني  ةصل؟ مجاش في بَله للحظطب ليه كدب؟ ليه خلاني أ عيش أ حلام مش هتح-

 ؟هاعرف كدبه

 ثم تحرك ليقف قبالتْا فسد عليها الطريق بجسده، مد يده ليسك "يزيد" لحق بها

 بكفها، ضغط عليه بأ صابعه قائلا : 

 !كل ده مايهمنيش-

 خلل أ صابعه في كفها ليضيف بوعيد مهدد وقد قست نظراته:

 لي أ وي!ابس وحياة دموعك الغالية دي عندي لهدفع اللي عمل فيكي كده التمن غ-
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............................................... 

انتفضت من جلس تْا المسترخية على ال ريكة لتتحول تعبيراتِا للخوف، ارتفع حاجباها 

ا عبر الهاتف النقال، انقبض قلبها بخوف ثم ابتلعت  لل على غير مصدقة ما تلقته تو 

 ريقها لتْمس بصوت مرتبك:

 مطلقة؟-

 رف ال خر هاتف ا بعصبية:أ تَها صوت الط

نتي ماقولتليش كده يا كريمة-  ا 

 ردت بتلعثم وهِ تجاهد للس يطرة على نوبة الخوف التي تخلل أ وصالها:

 مـ... مكونتش أ عرف-

 صاح بها قريبها بنبرة اخترقت أ ذانِا:

 ساعدك لو جوزها رفع قضية ضدك، ده ظابط بُريكريمة، أ نا مش هاقدر أ  -

 له، فتوسلته برجاء:تضاعف خوفها بعد ما قا

 اسمعني بس-

 رد عليها بقوة ناهي ا أ ي محاولة منها لا صلاح خطئها:

 حلي مشأكلك بعيد عني-

أ نِت المكالمة معه لتعاود الجلوس وجسدها ينتفض بقوة من توقع ال سوأ ، أ س ندت 

 الهاتف ا لى جوارها محدثة نفسها بتوجس وهِ تِز بدنِا للجانبيّ:

 يا النصيبة-
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ا مطولا  مبديا  استيائه من فعلها ال حمق الذي توقع نتيجته مس بق ا، هتف نظر لها زوجه

 قائلا  بَزدراء:

 كده ارتَحتي يا كريمة؟ ركبتي دماغك وماردتيش تسمع  لحد-

 لطمت على فخذيها مرددة بغضب:

 وقتي، ده بدل ما تقولي أ عمل ايه دله، خلاص بقى يا بركات، مش وقت تقطيموو يو -

 عينه بتأ فف وهو يرد:نظر لها من طرف 

نتي حرة!-  ا 

ا بخوفها من  رمقته بنظرات مغتاظة وهو يوليها ظهره، لكن غضبها منه لا يقارن أ بد 

 تبعات ما س يحدث، ضِبت كفها بَل خر محدثة نفسها بُيرة جلية:

 !................................؟ هاتصرف ا زاي أ نا دلوقتي-

................................................... 
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ل السادس
ص
 الف 

 

تكانت ت أ فكاره المتصارعة واس  هدأ  وصل ا لى مسامعه تفاصيل المحضر المقام ضدها، ف 

ا لا يليّ لا يتعلق بأ عمال الجريدة، جلس بَسترخاء لكونه التي كانت  على مقعده مبتسم 

به ت طرق "عبد السلام" بأ صابعه بثبات على سطح مك تطالعه بنظرات مزعوجة، 

 اس تطرد حديثه قائلا  بهدوء:للحظات ثم 

 طالما دي مسائل عائلية فاحنا مالناش دخل فيها-

 اعترضت عليه هاتفة بَحتجاج قوي:

 بس يا مستر عبد السلام ده....-

ا بس بابته:  قاطعها بلهجة صارمة مشير 

يليّ ركزي في شغلك أ فضل،-  ومشأكلها! "فرح"في حاجات أ هم من خلافات  أ س تاذة ا 

ا:تو   قف لالتقاط أ نفاسه لثوانٍ قبل أ ن يكمل بهدوء مس تفز جعل قسماتِا تزداد عبوس 

تِدى د ما مديها أ جازة مفتوحة لح تقدر تحل مشأكلها بنفسها، ده غير ا ني وبعدين هِ-

 وترتَح

يليّ غيظها في نفسها مضطرة، فمحاولتْا لا قناعه بدعمها في تلك المحنة ال سرية  كظمت ا 

 ضغطت على شفتيها مرددة على مضض:لن تؤتي ثمارها، 

 يا مستر ماشي-

 أ ولته ظهرها متجهة نحو بَب الغرفة محدثة نفسها بتبرم:

   ماتس تْلش ده كله "فرح"محدش هايحس بَلغلب اللي هِ فيه، بجد -
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............................................. 

ا صراره ابل في مق لى منزلهة لرفضها الذهاب معه ا  احتدم الجدال بينهما بداخل الس يار 

اكتشافها  كانت في حالة تخبط رهيبة بعدعلى بقائِا هناك حيث المكان الطبيع  لها، 

للخدعة المحكمة التي وقعت في أ سرها لفترة ليست بَلقليلة، ولكون رأ سه صلب ا وطباعه 

من ناد ت محاولاته لا قناعها بَلبقاء فيه ا لى ع تحولحامية أ صر على رأ يه وتمسك به، ف 

بيدها  "فرح"ضِبت  مشاجرة حادة بينهما،قبله، وما هِ ا لا لحظات حتى صارت 

 المتكورة على جانب المقعد كتعبير عن غضبها وهِ تقول بُدة:

 مش هاروح بيت حد-

ا من عنادها المزعج، شدد من قبضته على المقود ملتفت ا  "يزيد" كز على أ س نانه مغتاظ 

 ناحيتْا وهو يقول بتحدٍ:

 ، مالكيش مكان ا لا هوجوزكده بيت -

ا، أ   وزوجته بتوتر ملحوظ، فالمشادات على وشك اتخاذ منحن ا  "أ دم" تَبعهما ربما خر 

ا،   فتدخل للفض بينهما قائلا  بمرح:نتائجة لن تكون محمودة أ بد 

 !بصوا، الليلة دي حلها عندي-

ليه حينما تَبع "يزيد" توقف جواء الملتْبة ال   بُماس ليتص عن الحديث مجبر ا ليصغ  ا 

 :بشرارات العصبية

فس هاتقعد لوحدها، وش يماء ن "فرح"راجعيّ الوحدة البحرية، يعني كده احنا كده  -

يه؟ الكلام، احنا نلم شملهم ويقعدوا مع بعض  يسلوا بعض، ها قولتوا ا 

 وافقته زوجته الرأ ي فأ ضافت مؤكدة بَبتسامة ناعمة:

 أ ووي "فرح"سلمى هات حتىاه والله، ده -
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 قائلة وهِ تشير بُاجبيها: "يزيد" ثم وجهت حديثها ا لى

 ده قبل كده، فاكر يا س يادة المقدمواحنا كنا اتكلمنا في الموضوع -

بضيق طفيف بسبب اس تخدامها للتعاملات الرسمية مع رفيقه بصورة   "أ دم" نظر لها

 مبالغ فيها فهتف معاتب ا بُذر:

 الزايد ده ش يلي التكليف يا ش يو، مش لازم الاحترام-

 ردت عليه بدلال متعمدة اس تفزازه:

 مش كل واحد وقيته-

 زوى ما بيّ حاجبيه متسائلا  بصرامة زائفة:

 قصدك ايه؟-

ا عنه لتقول ببرود:  أ شاحت بوجهها بعيد 

 مش وقته-

ا بكلمات موحية:  رد عليها متوعد 

 ماشي يا ش يو، لينا اجتماع خلف ال بواب المغلقة!-

 اء حديثه العابث فحذرته:فهمت المقصد من ور

 !اسكت بس خلينا نشوفهم ال ول-

 لتسأ لها بَهتمام: "فرح"أ ومأ  برأ سه موافق ا فحركت رأ سها نحو 

 !ها قولتي ايه يا فروحة؟ دي أ رض محايدة-

 بجدية دون أ ن ترتخ  قسماته المشدودة بقوة: "يزيد" رد عليها

 الكام يوم دول "ش يماء" أ نا موافق، خليكي مع-
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  بأ عيّ محتقنة بسبب بقايا بكائِا وهِ تقول بتجهم:نظرت له

 ، بس برضوه.......اوكي-

ا بصرامة محببة:  "أ دم" قاطعها تلك المرة  لينعها عن الاعتراض مردد 

 معايا، ماشي؟ الليلةقولتلك ، "فرح"خلاص يا -

 لوت شفتيها لترد بعبوس:

 طيب-

ا وما حدث من اس تدتنهد لعدة مرات محاولا  الس يطرة على ضيقه، فما عرف عاء ه مؤخر 

 يض لكنه مسموعقائلا  بصوت خف  "يزيد" لزوجته بَلمخفر سبب له ضيق ا كبير ا، فزفر

 :لمن حوله

 اللهم طولك يا روح-

ا يده في التلويح:  "أ دم" تنحنح  قائلا  بخشونة مس تخدم 

 شهيق زفيق عشان نِدى-

 كلمته الخاطئة قائلة: "ش يماء" صححت له

 أ ندومي! يا اسمه زفير-

 رد عليها غير مكترثٍ:

 درسأ ي حاجة، هو أ نا هاش تغل م-

 زمت شفتيها قائلة بعبوس طفيف وهِ تغمز له:

 ، لينا بيت "أ دم" ماشي يا سي-
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ابتسم لها دون أ ن يضيف المزيد فيكفيه أ ن صرف أ ذهان الجميع عن الخناق والعتاب 

 ليضف  هو بروحه المرحة أ جواء  لطيفة عليهم.

............................................ 

يتركها ويعود ا لى  قبل أ ن بخصوصية كمكان معزولٍ ليتحدثً فيه غرفة صغيرتِامنحتْما 

 على طرف الفراش تِز ساقها بعصبية واضحة بينما "فرح"مهامه العسكرية، جلست 

رك ، تحصرهخقبالتْا يراقبها بأ عيّ ثًقبة واضع ا كلتا يديه على منتصف  "يزيد" وقف

 نحوها مرخي ا ذراعيه وهو يقول بصوته ال جش:

 أ نا وعدتك هأكلم محامي يمشي في ا جراءات القضية "فرح"-

ليه بأ عينها المحتدة وهِ ترد بَنفعال:  توقفت عن تحريك ساقها لتنظر ا 

 !ده مش موضوعك-

استشاطت نظراته من طريقتْا الغريبة معه، وتضاعفت ثورته المتعصبة بداخله بعد أ ن 

 لت بندمٍ:أ كم

 أ نا من ال ول اللي غلطت -

ا بُدة: "يزيد" قبض  على ذراعيها يهزها منهما بعنف هادر 

 غلطتي في ايه فهميني؟-

حاولت انتزاع نفسها من بيّ قبضتيه اللاتيّ تعتصران جسدها مرددة بصوتٍ ش به 

 مختنق:

 واتجوزت، مكانش لازم أ عمل كدهمن تَني ا ني حبيت -

ا ف  يها بقوة:رفض تحريرها صارخ 

 ؟!"فرح"ليه كل ده، فهميني يا -
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ا بكُ ما تجابهه بمفردها من ضغوطات تفوق  ا تأ ثر  ترقرقت العبرات في مقلتيها سريع 

 صراخه بها قائلا : "يزيد" واصلقدرتِا على الاحتمال، 

نتي مفكرة الجيش لعبة- ل أ ي حد ما قب "فرح"ل  يا  ؟أ نا من ال ول عارف بُكايتك، ا 

 !لخدمة فيه بيتعمل عنه تحريات هو ذات نفسه مايعرفهاشيلتحق حتى بَ

أ رخى قبضتيه عنها حينما رأ ى عبراتِا تنساب ليقول بصعوبة محاولا  ضبط أ عصابه من 

 جديد:

 اللي مس تغربه ا ن أ هل الـ... مرحوم يعملوا كده فيكي-

 ذراعيها بكفيها مبررة تصرفهم: "فرح"فركت 

عتبرها في وبَ ، مع ا ن والله أ نا كنت بأ حبهاصلكرهتني بعد اللي ح جايز ل ن مامته-

 مقام ماما

انزعج من حديثها المسترسل عن عائلة زوجها المتوفي وك نِم لم يرتكبوا في حقها أ ي 

ابتعد عنها متجه ا نحو خزانة الثياب، ضِب ضلفتْا بعنف مفرغ ا غضبه المشحون شيء، 

 ا قائلا  بقوة: دار ليواجههفيها، انتفضت من عنف ضِبته وانكمشت على نفسها، اس ت

 أ حسن زي ما بأ قولك، وركزي في حياتنا "فرح"يا انسي اللي فات -

 نقة:بنبرة مخت كفكفت عبراتِا المنسابة على وجنتيها بظهر كفها لتقول 

 !حياتنا انتْت قبل ما تبتدي-

أ خرجته عن شعوره بجملتْا ال خيرة تلك، انفلتت أ عصابه المستثارة مس بق ا، لم يشعر 

بنفسه وهو يندفع نحوها من جديد ليسك بها من كتفيها يهزها بعنف، تأ وهت من أ لمه 

 الذي أ حدثه بها، صرخ بها منفعلا  بغضب يصعب الس يطرة عليه:

نتي مجنونة؟  "فرح"- يه الكلام دها   ا 
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حاولت أ ن تس تجمع شجاعتْا أ مامه، أ ن تتحمل غضبه وقوته لتدافع عن اعتقادها، 

 از نبرتِا:ردت بصلابة رغم اهتز 

 !ل ، أ نا دلوقتي عقلت، لازم كل حاجة تتصلح وترجع زي ال ول-

 عادت نبرتِا للاختناق حينما أ كملت متذكرة والدتِا الراحلة:

نه صعب أ وي-  مع ا 

ا من تفكيرها ال حمق والمحدود، هِ تنظر لل مور من  حدق فيها بأ عيّ تش تعل غيظ 

عامل مع ما منح نفسها فرصة للت أ فق ضيق، تحصر نفسها في بوتقة ال حزان رافضة

 تتعرض له بعقلانية، صرخ فيها بَستياء دون أ ن يفلتْا من قبضتيه:

نتي هاتجنني معاكي-  ا 

 ردت بقوة رغم تسرب العبرات من طرفيها:

 كفاية عليا حزني على ماما، أ نا مش عاوزة حاجة تَنية تكسرني-

أ نظاره دق ا ه محها ا لى وجهأ رخى قبضته عن كتفها ال يسر ليقبض على فكها، رفع وجه 

 في عينيها اللامعتيّ:

 فوقي واسمعيني، الهبل اللي في دماغك ده لازم تنس يه-

 ردت بصوتٍ مختنق:

 ؟هو بَلعافية-

 رد متحديا  بصرامته المعهودة:

 اعتبريه زي ما تعتبريه، أ نا سايبك تِدي هنا كام يوم، بس أ ما هارجع هـ.......-

ثر صراخه المرتفع دق ا:قبل أ ن يفتحه ويلج للداخل ليردد ماز  الباب  "أ دم" على ا   ح 
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 مسا مسا يا يزيد، يالا يا بَشا اتأ خرنا-

ا حينما رأ ى الالتحام بينهما على أ شده،  أ ن يحرر  "يديز " اضطرتجمد في مكانه مصدوم 

بينهما بجسده   "دمأ  " زوجته لتراجع مبتعدة عنه دون أ ن يتركها بنظراته المحتقنة، وقف

ا:  موزع ا  أ نظاره عليهما وهو يقول ساخر 

لفرقاطة بَللي   اعمس تد كلاقيبدل ما تولع وأ   دخل في الوقت المناسبكويس ا ني بأ ت-

 !عليها هنا

 بخشونة وقد قست تعبيراته على ال خير: "يزيد" رد عليه

 بينا بدل ما أ عمل حاجة أ ندم عليها-

 على أ شده،و  محتدم هِ ال خرى ا لى داخل الغرفة لتجد الموقف "ش يماء" ولجت

 استشعرت اش تعال ال مور بينهما من جديد، وقبل أ ن يدفعها فضولها للسؤال تحرك

 المس ئولية تَركا    "أ دم" نحو الباب مندفع ا نحو الخارج بخطى سريعة، لحق به "يزيد"

انِارت  من خروجهما حتى "فرح"بَلكامل لزوجته لتتعامل معها بروية، وما ا ن تأ كدت 

لس على الفراش، خبأ ت وجهها بيّ راحتيها قائلة بأ نيّ حزين تشكوها بَكية وهِ تج

 تصرفاته المتعصبة معها:

 شايفة؟-

ا لى جوارها تمسح على ظهرها برفق قبل أ ن تضمها ا لى صدرها وهِ  "ش يماء" جلست

 تقول بهدوء في محاولة بَئسة منها لتْوين الوضع عليها قليلا :

 يسةاهدي يا حبيبتي، كل حاجة هتبقى كو -

 استندت برأ سها عليها مواصلة بكائِا الحزين، همست بأ سى:

 سس بيامحدش حا-
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 قائلة بتبرير:لتشد من ضمها لها حاوطتْا بكلا ذراعيها 

نتي فيها- دقيني ، بس ا دي فرصة لز يد يقف جمبك، صأ نا فاهمة ومقدرة الظروف اللي ا 

 والله ده بيحبك

ا كانت ض ويغط  على جميع أ وجاعها ا لا أ نِرغم يقينها بأ نه يكن لها من المشاعر ما يفي

ها تشعر بشيء يثير الشكوك بداخلها حول مصداقية تعاني من صراعٍ نفسٍي جعل 

فقدت رغبتْا في القتال والاس تمرار مستسلمة ل حزانِا الممزوجة  مشاعرها نحوه،

 بذكرياتٍ مخادعة لم تترك لها ا لا بقايا مؤلمة.

.............................................. 

رفض زوجها الذهاب معها وتركها تلاقي مصيرها، فتوجهت بصحبة أ حد المحاميّ 

يلها بضمان خلي سب أُ في المحضر المقام ضدها  للمخفر، وبعد ساعات من التحقيق معها

أ ذيال الخيبة ورائِا وهِ تخرج من مكتب وكيل النيابة  كريمة ، جرجرتمالي كبير

ئط، هرولت كاميليا نحوها لتحدق في وجهها الذابل بنظرات مستندة بيدها على الحا

 :وهِ تزدري ريقها متوترة، هتفت متسائلة بخوف

 خير يا ماما؟-

رأ سها المنكسة بخزي لل على لتنظر في عينيها بشرود، فالخطب جلل والدتِا رفعت 

طة وبَتت لمثلما كانت تتوهم، تخلى عنها قريبها ذو الس بَلتأ كيد، ولن يمر ال مر على خير

ش يطان رأ سها وعاندت دون اكتراث بَلعواقب الوخية لجريمتْا  طاوعت، هِ بمفردها

ة فباتت متْمة بَلكذب والتدليس بَلا ضافة ا لى التشهير والتزوير، كم من القضايا الشائك

م في محاولة النجاة منه ظهرت لها من عدم لتقضي على ما تبقى من س نوات عمرها

ير يجتاح بدنِا المرهق، لم تس تطع الصمود أ كثر من ذلك، شعرت بوهن كب، جميع ا

 :وهو تشير بيدها بصوت مختنق لهاهمست 
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 !أ نا روحت في داهية خلاص-

تثاقل جسدها الذي لم يتحمل المزيد من الصدمات، فترنحت مهددة بفقدان وعيها، 

 جزع قلب ابنتْا فصرخت مس تغيثة وهِ تحاول ا س نادها لتمنعها من السقوط:

 لحقني، ماما!حد ي-

ثر صرختْا المفزوعة تجمع الكثير من ال شخاص لمساعدتِا بعد أ ن فقدت أ مها  على ا 

 وعيها وانِارت على ال رضية الصلبة.

......................................... 

شرود مهمة تبريد صدره المثقل بَلهموم محدق ا في أ مواجه المتلاطمة ب ترك لنسماته الباردة 

ا في عادعميق،  تْما  علاقمن جديد لنقطة الصفر معها بعد أ ن ظن أ نه قطع شوط 

ا أ ن  سكان العواصف المهتاجة بداخلهالمس تقرة، تنفس بعمق طامع  ، يتكفل البحر بَ 

من الخلف بعد أ ن أ عطى أ وامره لضباط الصف ليتحرك نحوه، وقف ا لى   "أ دم" تَبعه

ا منتصب ا بجسده جواره  تفت نحوه حافتْا بيديه، ال على عند مقدمة الفرقاطة مستند 

 قائلا  بهدوء:

 لسه بتفكر في اللي حصل؟-

 بتنهيدة دون أ ن يدير رأ سه: "يزيد" أ جابه

يه-  أ نا مبقتش عارف أ عمل معاها ا 

 رد عليه رفيقه بنبرة عقلانية

 الموضوع محتاج شوية وقت، وكل حاجة هاترجع زي ال ول وأ حسن-

 م اقتناع:من زاوية فمه قائلا  بعد "يزيد" تحدث

 مش بَينلها-



 

 
84 

 

 أ ن يبتسم وهو يضيف:  "أ دم" حاول

 طيب سيبك من مشأكل الس تات وخلينا في شغلنا-

ا ليصغ  له بَنتباه واضح وهو يكمل بجدية:  التفت ناحيته مجدد 

 عندنا أ وامر بَلتجهز  لمناورة مشتركة مع وحدات عربيةدلوقتي -

 برأ سه مردد ا بَقتضاب: "يزيد" أ ومأ  

 تمام-

ا أ همية ال مر:اس تأ    نف حديثه موضح 

غير عمليات  ، دهتدريب على تنفيذ معركة تصادمية في عرض البحروهايكون فيها -

 ....الا نزال و

 قاطعه بُماسٍ مفاجئٍ:

 دهكُ ، محتاجيّ نجهز لحلو أ وي-

 بثقة:  "أ دم" رد عليه

 ديت ال وامر خلاص، وأ نا ا  رجالتنا جاهزين-

 لا  بَبتسامة بَهتة:بيده على ذراعه قائ "يزيد" ضِب

 كويس، فرصة نتلهيى فيها شوية-

ا:  "أ دم" فرك  طرف ذقنه مازح 

 ، مش عارف أ قولك ايه يعني، المرادي وصايةأ كيد، ده احنا هنتنفخ-

ا بصوتٍ مرتفع وقد وك ن عقله قد أ ض اء بفكرة ما اعتقد أ نِا س تفلح معها، هتف مفكر 

 تحولت تعابيره الجادة للحماسة:
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 في دماغ  فكرة كده، لو ظبطت تبقى فرصةبأ قولك ايه -

 كمن يقرأ  أ فكاره بوضوح فهتف بنزق:  "أ دم" بدا

نك عاوزاوعى تقول -  الليلة تغط  "فرح"تجيب  ا 

 التوى ثغره بَبتسامة ماكرة وهو يرد:

 و...احنا نحط اسمها ونوصي عليه عند القادة، تبقى المراسلة البحرية -

 بتوجس ملحوظ:  "أ دم" قاطعه

 ناوي تعيده تَني شكلك-

 لكزه بظهر كفه قائلا  بغرور وهو يغمز له بطرف عينه:

 !أ نا المرادي بمزاجيبس -

ا ملم يبدو عليه التأ ثر بكم الحماس المريب على وجه رفيقه، بل على العكس كان  زعوج 

ن بدت له منطقية لا عادة لم الشمل، همس من بيّ شفتيه قائلا :  من فكرته تلك حتى وا 

 .................................... !! ربنا يستر-

............................................ 

 

 

 

صل 
ب عالف   السا
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ع منع لسانه لها، فلم يس تط يخصهول نِا تشكُ محور حياته واعتاد على البوح بكُ ما 

من الصمت عن كشف مخطط رفيقه لا حضار زوجته بَلطرق الرسمية لتكون ا لى 

فكرة جيدة  اأ نِالحماس معتقدة هِ ال خرى  "ش يماء" امه التدريبية، تملكجواره في مه

ا ا لى غرفة  لرأ ب الصدع في علاقتْما المهتزة حالي ا وتوطيد الصلة بينهما، توجهت سريع 

 والضحك غفت الصغيرة من كثرة اللهوف ببراءة "فرح"حيث تلاعبها  سلمى صغيرتِا

ا في الفراش ثمبيّ يديها يجاز ما أ بلغه به ، دثرتِا جيد  ، تعقدت  "أ دم" سردت عليها بَ 

 :شديد جاجبفمها هاتفة بَحت "فرح" تعبيراتِا وتحولت نظراتِا للانزعاج، عبست

 هو مصدق ل  طبع ا مش موافقة!-

 انزوى ما بيّ حاجبيها بَس تغراب وهِ تقول:

 ، هاينقلك في مجالك و...بيقولي فرصة حلوة ليكي  "أ دم" ده-

 عنيد رافضة الا صغاء لها: قاطعتْا بَ صرار

 مع بعضمش هايحصل، أ نا ويزيد مش هانتجمع في مكان تَني -

 انتابتْا حالة من القلق بسبب عنادها الرافض، فسأ لتْا بتوجس:

 ليه بس كده؟-

 ردت مبررة وقد تش نجت تعابير وجهها:

 وقديم ومتكرر!، موضوع ا ني أ كون مراسلة صحفية معاه بقى بَيخ أ وي-

 أ فقها المحدود والضيق في تفسير ال مور قائلة: "ءش يما" استنكرت

 شغلكده مش -

 ردت عليه موضحة موقفها الرافض:

 !ايوه بس مش معاه-
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 ضاقت نظراتِا لتضيف بَنفعال ملحوظ:

 في أ ي مكان تَني ا لا ا ني أ كون وياه، ل  وفي الوقت ده بَلذات! أ نا ممكن أ ش تغل-

ز يد يها، والتي كانت منافية للمنطق، فتعجبت كثير ا من حالة الرفض المس يطرة عل

 "ش يماء" لا تريد ا عطاء ذلك الحب فرصة للنمو، دنت منها زوجها ويحبها حب ا جم ا، وهِ

قناعها بَلعدول  واضعة يدها على ذراعها لتضغط عليه قليلا  وهِ تقول بتريث محاولة ا 

 عن رأ يها الخاطئ:

ا، عا- نتي مش مدينة نفسك فرصة أ بد   وزة تفضلي حابسة نفسك فييا فرووحة ا 

 !ال حزان وبس، وده غلط عليكي

 شفتيها نافخة بصوت مسموع قبل أ ن ترد بضجر: "فرح"زمت 

 !أ نا عاوزة أ عرف راسي من رجليا-

 توترت نظراتِا وهِ تكمل بصعوبة:

ا ، كل حاجة بقت ملخبطة معاياال ول عاوز أ رتب حياتي أ نا-  جد 

  بود:ا، مسحت عليها برفق، ثم ابتسمت قائلةيدها لتضعها على وجنتْ "ش يماء" مدت

 !معلش يا حبيبتي، فترة وهتعدي-

زالة تلك الغشاوة  تحولت تعبيراتِا للجدية حينما تَبعت علها تس تطيع اس تمالة عقلها وا 

 عنه:

نتي ربنا بيحبك، تخيلي لو كنتي عرفتي بكدب اللي ما يتسمى.. قصدي-  عنيي وبعدين ا 

يه؟ ده من رحمةالمرحوم، ساعتْا كنتي هات نه بعدك عن العيلة دي عملي ا   ربنا ا 

ا بَلحديث عن أ كذوبة حبها السابق والذي أ عطته جزء ا من فيها لمست  ا حساس  وتر 

 غصة مريرة في حلقها قائلة برجاءٍ رغم جدية نبرتِا: "فرح" مشاعرها، ابتلعت
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 بلاش نفتح في القديم-

 معللة: "ش يماء" ردت عليها

نه بي- نتي بتظلم  نفسك ويزيد معاكيأ نا عارفة ا  ، ضايقك الكلام في الموضوع ده، بس ا 

نسان لعب بمشاعرك وكدب عليكي واس تغل حبك ليه وعاش حياته زي ما هو  ده ا 

نه اتجوز وخلف، ل  و   طلقك كمان و....كان معاوز، ده كفاية ا 

 قاطعتْا تلك المرة بُدة رغم توسلها:

 عشان خاطري كفاية بقى-

 ا الكبير من ضغطها المس تمر عليها، تنهدت مرددة بهدوء: استشعرت انزعاجه

نتي صعبانة علياأ نا أ سفة ا ن كنت بأ ضغط عليكي، بس -  ا 

أ دركت أ نِا بَتت محاصرة منها، لن تس تطيع الا فلات من أ س ئلتْا المتكررة، ومن حديثها 

 امد أ مامهلن تص الجاد الذي س يوقظ بداخلها المزيد من ال وجاع التي تجاهد لدفنها،

لذلك ال سلم لها حالي ا ترك ذلك المكان قبل أ ن تنهار فيه، هتفت فجأ ة بنزق وقد تبدلت 

 قسماتِا للجمود:

 ش يماء أ نا هامشي-

 انقبض قلبها من تلك الكلمة فاعترضت طريقها هاتفة بخوف:

 ؟رايحة فيّ-

 ردت بتنهيدة متعبة:

 محتاجة أ فضل لوحدي فترة-

 يجب تفركه بخوف، ربما أ خطأ ت في بوحها بما لا يدها على طرف ذقنها "ش يماء" وضعت

نقاذه قائلة: نقاذ ما يمكن ا   قوله، حاولت ا 
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 ا نك ...... "يزيد" بس أ نا وعدت-

 قاطعتْا مرددة بصرامة رافضة محاولاتِا للنقاش:

 ده قراري-

 أ مامها تسد عليها الباب بجسدها وهِ تتوسلها: "ش يماء" وقفت

 هاتكلم في حاجةاهدي بس بلاش انفعال، خلاص مش -

 قائلة بعناد أ كبر: "فرح"هتفت 

ش يماء أ نا مقدرة اللي بتعمليه عشاني، بس حقيق  أ نا محتاجة أ كون لوحدي أ رتب -

 أ فكاري كلها من أ ول وجديد

ا لذهابها، تسللت  استسلمت ال خيرة أ مام ا صرارها فتركتْا بَلغرفة تعد حقيبتْا اس تعداد 

ا ا لى داخل غرفتْا لتتمكن من   أ مرها بما اس تجد فيمهاتفة زوجها وتخبره  سريع 

................................................. 

عالاته في رأ سه ليتملكه الغضب ال عمى الممزوج بنوبَت انفوك نِا قرعت نواقيس الحرب 

ا المهتاجة، وجد رفيقه صعوبة في الس يطرة عليه وضبط أ عصابه المنفلتة بعد أ ن أ بلغه بم

لفة صائ ا بتش نج وهو يضرب بقبضته المتكورة ض "يزيد" ، هدر"ش يماء" به أ خبرته

 دولابه المعدني بعنف: 

 !اتجننت دي-

 أ حدثت ضِبته القوية صوتَ  مزعج ا لكنه لا يقارن بتْديده الصريح:

 عاوزاني أ نزل أ جيبها من شعرهاهِ -

 طريقه قائلا  بتوجس:  "أ دم" اعترض
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 ده هاتعمل قلق في المكان، ا نت كاهدى بس، الدنيا ليل-

ا بغيظ وقد برزت مقلتاه بُمم ملتْبة: "يزيد" لوح  بيده هادر 

كر ، الهانم عاوزة تبات لوحدها وتقولي أ فتقولي أ هدىعقل عشان  فياياخي هو بقى -

 !وأ رتب حسابَتي

ا كوس يلة للتخفيف من حدة ال جواء المش تعلة مس بق ا:  "أ دم" رد  مازح 

 سترونج انديبندنت وومن )امرأ ة مس تقلة( تلاقيها ماش ية بمبدأ  -

 من بيّ أ س نانه المضغوطة بشراسة: "يزيد" هتف

 أ نا هاطلع أ م السترونج ده على دماغها-

 كتم ضحكته بعصوبة وهو يرد بمرح:

نت.....مالكش حل-  ، ا 

ا اس تخفافه بَل مر: "يزيد" قاطعه  بنبرة محتقنة مستنكر 

رة تعقل، ديها فرصة، بكأ صبر نفسي وأ قول أ   بوء منها وعمالأ نا م  ،اسكت الله يكرمك-

 بتتْبل عن اليوم اللي قبلهكل يوم لكن 

 رد عليها وهو يومئ برأ سه:

 صواميل مخها فوتت-

 احتقنت أ عينه على ال خير وبدا وجهه أ كثر تصلب ا وهو يقول بوعيد مهدد:

 جودة ا ن ما ظبطتْا من أ ول وجديد "يزيد" بس مابقاش-

قدامه على شيء متْور ربما يدفعه للندم لاحق ا، فأ ردف قائلا  احتمال   "أ دم" استشعر  ية ا 

ليه:  بنبرة عقلانية عله يصغ  ا 
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لي حصل وموضوع القسم والوفي حيرة حزينة على أ مها،  ضوهشوية، هِ بر بس راعيها -

 أ ثر عليهامفيه 

 قست نظراته قائلا  بزمجرة مقلقة:

 أ نا جوزها مش مرافقهامش حجة يعني، ده -

 احتقان وجهه بتلك الحمرة المخيفة والتبدل السريع في حالته الهائجة، خشي  "أ دم" لاحظ

 من تفاقم ال مور معه فحذره بجدية:

 اهدى وهانشوف هنتصرف ازاي!طيب خلاص -

 قائلا  بغموض مربك: "يزيد" احتدت نظرات

 المرداي مش هابعتلها الشرطة العسكرية-

 متسائلا  بتخوف:  "أ دم" اتسعت حدقتي

 اتعمل ايه؟!ه-

ا أ ثًرت الريبة في نفسه:  أ جابه بنبرة أ كثر غموض 

 !ما احنا حبايبنا كتيرهاعرفك بعدين، -

وده ريقه متيقن ا أ نه رفيقه س يقدم على شيء سيبهره بَلتأ كيد، أ خرجه من شر   "أ دم" ابتلع

 السريع حينما تَبع بصلابة:

 بَلحرف المهم دلوقتي كلم مراتك وقولتْا تعمل اللي هاقولك عليه-

يماءة موافقة وهو يرد:  هز رأ سه بَ 

 ماشي-

ا: "يزيد" أ شار  بس بابته محذر 
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 مش عاوز غلط-

ا بتفاخر ممزوجٍ بَلحماس:  "أ دم" ضِب  على صدره بقوة مردد 

 اطمن، وراك رجالة!-

................................................ 

س تعملها عند التي ت و -ل قراص المنومة كان عليها أ ن تطيع زوجها حينما أ مرها بوضع أ حد ا

، لم الوقت لبعضكوس يلة خفية لتعطيلها  "فرح"في مشروب بَرد لتخدير  -الحاجة

ا أ مامها، فامتثلت ا متاح   لطلبه دون نقاشٍ وشرعت في "ش يماء" يكن الرفض خيار 

عداد المشروب، طحنت القرص ومزجته مع السكر لتخف  طعمه س ثم وضعت ك   ا 

مرددة  "فرح"ينية لتتحرك بعدها في اتجاه غرفة صغيرتِا، وقفت قبالة المشروب في ص 

 بُزن ملحوظ في نبرتِا:

 ؟خلاص يا فروحة نويتي تمشي-

 أ جابتْا ال خيرة بَقتضاب وهِ تغلق حقيبة سفرها:

 ايوه-

 قائلة برجاء فربما تس تجيب لها: "ش يماء" أ ضافت

 !طب استني للنهار-

 الداكنة، وعدلت من وضعية ياقة قميصها ال سود من سترتِا الرمادية "فرح"ضبطت 

صرار:  قائلة بَ 

 حابة أ فضل مع نفسي-

قناعها بَلعكس، هِ متشبثة برأ يها، تنهدت قائلة وهِ تمد يدها بَلمشروب  يئست من ا 

 نحوها:
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 براحتك، بس اشربي ده يروق دمك-

 بكفها مرددة بَعتراض لبق: "فرح"أ شارت لها 

 ، تسلم ماليش نفس لحاجة-

لحاح: ا ا ياهعلى ارتشافه "ش يماء" صرتأ    قائلة بَ 

 يا فروح، هاتكسف  ا يدي؟ معلش، ده عصير فريش هيروق دمك-

 لم ترغب في ا حزانِا فتناولته منه قائلة بَبتسامة صغيرة مجاملة رسمتْا على شفتيها:

 طيب-

 نفس الابتسامة لكنها كانت قلقة وهِ تقول: "ش يماء" بَدلتْا

 أ لف هنا وشفا-

من ارتشاف أ غلبه ثم أ س ندت الك س على أ قرب طاولة لتتجه بعدها  "فرح" انتْت

ط ربَط بهدوء وهِ تتأ كد من ضبللمرأ ة محدقة في هيئتْا لمرة أ خيرة، هتفت قائلة 

 :كذيل الحصان شعرها المعقوص

 بأ قولك أ نا كنت هاطلب تَكسـ.....-

نيف يزلزل الرؤية ع بترت عبارتِا مجبرة فقد شعرت بثقل كبير يعصف برأ سها وبدوار 

ليها بقوة،  أ مامها، ترنحت في وقفتْا وحاولت الاعتدال لكن ذلك الخدر المهلك تسرب ا 

التي  "ش يماء" عينيها وقبل أ ن تسقط فاقدة وعيها تلقفتْا ذراع أ ظلمت الدنيا في 

أ س ندتِا بكُ قوتِا مانعة ا ياها من الارتطام، جرجرتِا ببطء نحو الفراش لتمدها عليه 

 تم بخفوت:وهِ تم

 ربنا يسامحني بقى-

............................................... 
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ليها قبل أ ن تس تفيق من غفلتْا الا جبارية،  ا من طريقه الطويل عله يصل ا  قطع أ شواط 

ن تحجج لقائده برغبته في اصطحابها بنفسه لتتولى مهامها الجديدة بعد أ ن زج بَسمها ضم

قناعهم به المرشحيّ لتغطية ال خبار ا، الخاصة بهم كمراسلة معتمدة، ونجح في مسعاه بَ 

ها بَلطبع عملها السابق كان كفيلا  بتزكيتْا، وصلة القرابة بينها وبيّ أ كفأ  الضباط منح 

بَلا ضافة ا لى بعض التوصيات والدعم من ذوي المعارف من القادة أ ولوية عن غيرها، 

ر ا ا ياه ا ذنا  بعدد من الساعات للسفعلى طلبه مانح   قائده ال علىوافق المرموقيّ، 

حضارها،  ليهاوا  ليها. فلم يتوانَ عن القدوم ا  ا ا  ا المسافات بس يارته عدو   قاطع 

على المقعد الذي سحبه بَلقرب من فراشها يطالعها بنظرات مطولة،  "يزيد" جلس

حدق في ساعة يده متوقع ا عودتِا بيّ لحظة وأ خرى ا لى وعيها، تأ وهت بصوت خفيض 

ب ذلك الصداع بسبعينيها بعد  "فرح"لم تفتح عس وهِ تحرك رأ سها للجانبيّ، ونا

القوي الذي يؤثر عليها، تثاءبت بصوت خفيض وهِ ترمش بجفنيها لتعتاد على 

  الا ضاءة، همست بصوتٍ ش به ناعس:

 !دماغ  تقيلة كده ليه؟ أ ه، أ نا فيّ-

ا قبالتْ غريبة،  ا يطالعها بنظراتانتفضت في نومها مذعورة حينما رأ ت زوجها جالس 

 استندت على مرفقيها لترفع جسدها قليلا  وهِ تسأ له بصوت مرتبك:

يه؟-  بتعمل هنا ا 

 تحدث من زاوية فمه قائلا  بتْكم:

 جاي في مهمة رسمية يا أ س تاذة-

ا، انتصبت في جلس  أ قلقتْا نبرته الغير مريحة تْا على والتي تنذرها بشيء أ كثر غموض 

 ذير شديد اللهجة:الفراش متابعة بتح

 لو بتفكر تعمل اللي في دماغك، فصدقني مش هايحصل!-
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 رد عليها بهدوء مريب:

يه؟- نتي تعرفي دماغ  فيها ا   وا 

 أ جابته بثقةٍ:

 أ يوه-

علو وتلك الابتسامة المتغطرسة ت ساعديه أ مام صدره متسائلا  بغرور "يزيد" كتف

 ثغره وك نه يتعمد الاس تخفاف بقدراتِا العقلية:

يه؟ طب-  قوليلي يا س يادة المحققة المحترفة أ نا بأ فكر في ا 

 استشعرت طريقته المس تْزئة بها فهتفت بَنفعال مس تخدمة يدها في التلويح:

أ نا مش هاروح معاك في حتة، ولو حكمت هاس تقيل من شغلي خالص عشان ترتَح -

 و.....

تر للخلف و تلجلجت نبرتِا حينما أ رخى ساعديه لينحني بجسده نحوها فتراجعت بت

ا عن ذي قبل، نظرات تفهمها  متحاش ية اقترابه المقلق، حدق فيها بنظرات أ كثر ا صرار 

ا  همس لها من بيّ شفتيه قائلا  بثقة أ صابتْا بَلاضطراب: ،جيد 

 ده في عرفك! مش في عرفنا!!-

ازدردت ريقها بَرتباك أ كبر مستشعرة قوته من مجرد لفظ تلك الكلمات الموحية بَلكثير، 

 جمعت جأ شها لتقول بتحدٍ:اس ت

 وأ نا مش هاروح معاك في حتة!-

رأ ت ابتسامة ماكرة تتشكُ على ثغره امتزجت بقوة نظراته، أ شاح بوجهه للجانب صائ ا 

 بنبرة عالية:

 أ دم!-
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وهو   "أ دم" جفل جسدها من صوته المرتفع، وزاد توترها مما ينتوي على فعله، لمحت

ا عض ال وشحة السوداء في يده، انزوى ما بيّ حاجبيهيلج للغرفة ليظهر أ مامها حاملا  ب

تطويق ذراعيها، ب  "يزيد" بَس تغراب، لم تكد تفيق من دهش تْا المتسائلة حتى داهمها

 صرخت مفزوعة وهِ تسأ له:

يه؟- نت بتعمل ا   ا 

 :شل تفكيرها مؤقت ا رد ببرود

 اختطاف قسري!-

 وقبل أ ن تشرع في الصراخ حذرها بصرامة:

 حة ليكي!لو صوتي الفضي-

 نظرت بأ عيّ قلقة ا لى رفيقه تتوسله:

 خلي صاحبك يعقل، بلاش جنان-

 الجدية على تعبيرات وجهها:بمزاح وقد رسم علامات   "أ دم" رد

 هيوديني ورا الشمسس يادتك أ نا بأ خد ال وامر منه ولو خالفته -

ا هو مساعدته في تقييد يديها أ حد ب استشاطت نظراتِا من دعمه له، وما زادها غيظ 

 بصوت متش نج مهددة ا ياه:فيه  هدرت -وكذلك قدميها– تلك ال وشحة

 للقادة بتوعك، هاقولهم على اللي بتعمله! كهش تكي-

ا بعدم اكتراث:  رفع حاجبه لل على مردد 

 وماله!-
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ه لينعها من التفوه بأ ي حماقات لا تعرف توابعها، خاصة أ ن طليقة رفيق فمها  "أ دم" كمم

ئة خدمت مثل تلك العبارات في تِديده سابق ا، وأ تت النتائج سي السابقة "هايدي" اس ت

، راشرفعها من على الفذراعيه أ سفل جسدها ليتمكن من  "يزيد" ، مررعلى الجميع

نحو ا عنوة وحمله انتفضت كلي ا محاولة الخلاص منه، لكن بَلطبع فشلت مقاومتْا

شفاق فلم يكن بيدها أ ي حيلة "ش يماء" الخارج، نظرت لها  حق ا بأ مرها ، فزوجها يهتمبَ 

 وهِ لا تعطيه الفرصة لا ظهار ذلك، هتفت قائلة برجاءٍ:

 خد بَلك منها-

 برأ سه نحوها قائلا : "يزيد" التفت

 اطمني، دي مراتي برضوه-

أ كثر بجسدها مس تجمعة كل قواها لتتحرر من قبضتيه المحكمة حولها، لم  "فرح"تلوت 

 لجانب ال خر قائلا  بصيغة أ مرة:يهتم كثير ا بما تفعله، أ دار رأ سه ل

 غط  وشها-

 مقبلا  عليها وهو يقول:  "أ دم" اتسعت حدقتاها بَستنكار أ كبر حينما رأ ت

 دي أ وامر-

ا غلف عينيها بَلوشاح فحجب الرؤية كلي ا عنها تراجع ، عهام  لز داد الوضع غرابة وغموض 

بقاء أ   ا بعد أ ن أ تم مهمته ليودع زوجته التي أ وصته بَ  حة على كليهما عينه مفتو مبتعد 

تفه مكملا  ك  من بَب المنزل، فأ لقى بها على "يزيد" ليتدخل وقت اللزوم بينهما، اقترب

 ليصطحبها معه بَلا كراه ............................... !!!سيره نحو الخارج 

.......................................................... 
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ام صل الن 
 نالف 

 

ا من تمددها عليه،   "فرح"لت ظوبُذر شديد أ جلسها على المقعد الخلف  بس يارته متأ كد 

 تتلوى بجسدها محاولة الخلاص من القيود الا جبارية التي شلت حركتْا بَلكامل، مال

باب ويلتف في وقفته قبل أ ن يصفق ال  على أ ذنِا يهمس لها بشيء ما، ثم اعتدل "يزيد"

 ليلحق به كي يضمن عدم تطور  "أ دم" المقود، تبعهحول الس يارة ليجلس خلف 

 المشادات بينهما، هتف متسائلا  بجدية:

 كله تمام معاك؟-

 قائلا  بثقة مغترة: "يزيد" التوى ثغر

 اطمن! دي مراتي-

 سأ له مهتم ا:



 

 
99 

 

 احنا رايحيّ فيّ دلوقتي؟-

 أ جابه بغموض زاد من ريبة زوجته ال سيرة بَلخلف:

 هتعرف!-

أ مر ما لا  رفيقه على مطولا  محاولا  سبر أ غوار عقله، فعادة حينما يقدم  "أ دم" نظر له

ا أ صبح التنبيفعله ا لا ا   ا وبعناية، لكن مع زوجته وتصرفاتِا الغريبة مؤخر  ؤ ن كان مدروس 

وجته من وضعية المرأ ة لتظل أ نظاره مسلطة على ز  "يزيد" ، ضبطبأ فعاله شيئ ا مقلق ا

ل الحديث بصوتِا المكتوم طوال الطريق، بعد برهة وص لحركة أ والتي لم تتوقف عن ا

 ضول:بف  "أ دم" بها ا لى بنايتْا السابقة، صف الس يارة أ مام المدخل، فتساءل

 احنا بنعمل ايه هنا؟-

 "فرح"دون أ ن يجيبه ليثير في نفسه الشكوك أ كتر، لم يتوقف عقل  "يزيد" غمز له

بَلطبع وفها، بة تضاعف من قلقها وخعن التفكير فيما تلتقطه أ ذنيها من كلمات مقتض 

فهمت أ نه يفعل ذلك عن قصد ليجعلها تعيش في حالة من التخبط والحيرة حتى لا 

يفسد عليها أ ي محاولة للمقاومة أ و الرد بشراسة، هو يتعمد اس تخدام تكتيكات الحرب 

تقن معها وك ن ما بينهما معركة حامية، أ خرجها من تفكيرها المح التخطيط  تواستراتيجيا

ضده شعورها بيديه عليها، انتفضت أ كثر مع رفعه لجسدها ليحملها بيّ ذراعيه نحو 

بتعد الوشاح الذي يعصب عينيها، لكنها خمنت أ نِا لم ت المجهول، لم ترَ أ ي شيء بسبب 

 :، سمعت صوته ال مر يرددطويلة لم يتحرك بَلس يارة لمسافةهو عن القاهرة، ف 

 استناني هنا شوية-

 قائلا :  "أ دم" أ تَها صوت

 ماشي، بس مـ...-

 بجدية: "يزيد" قاطعه
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 خلاص بقى!-

ظلت رغم ا عنها مستسلمة لحمله لها حتى سمعته يفتح بَب منزل ما، هنا ازداد خوفها 

ا بَلارت وارتعدت أ وصالها، وتضاعفت دقات قلبها ليها ا حساس  ياح ، ورغم ذلك تسرب ا 

ا تدريجي ا،  ل، شيئ ا جعل خوفها يخبو ويتضاءوالسكينة، كان بَلمكان رائة ما تعرفها جيد 

فنيها حينما وضعها على الفراش مزيح ا العُصابة عن عينيها، رمشت بج  لم تدم رهبتْا كثير ا

عدة مرات لتعتاد على الا ضاءة قبل أ ن تدير رأ سها في كافة الاتجاهات لتكتشف أ ين 

 هِ.

ا فيتجمدت نظراتِا على كل قطعة بَلغرفة، ا نِا في منزلها ال  غرفة والدتِا قديم، وتحديد 

ا، جلس "أ دم" وعلى فراشها، ا ا لى جوارها على الفراش ممد "يزيد" عت عيناها تأ ثر  د 

 يده نحو بشرتِا، ابتسم لها قائلا :

 فراش تي، أ نا جبتك هنا زي ما كان نفسك-

بع تَلم تس تطع الرد عليه بسبب تكميه لفمها، لكن نظراتِا الممتنة كانت واضحة للعيان، 

 مضيف ا بتحذير:

 ، بس يا ريت ما تعمليش حاجة مجنونة!أ نا هاش يل البتاعة دي عن بؤك-

أ ومـأأ ت برأ سها بَلا يجاب فأ زاحها عنها، لكنه لم يحل بعد وثًق يديها أ و ساقيها، خرج 

ا وهِ تقول:  صوتِا متحشرج 

نت بتعمل ليه كده؟-  ا 

 :لامعتيّة في عينيها البخفوت وهو ينظر مباشر  احتضن وجهها بيّ راحتيه قائلا  

 !عشان مش عاوزك تبعدي عني-
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خشيت من الاستسلام لمعسول كلماته الدافئة التي تخدر أ وجاعها، فأ خرجت تنهيدة 

ا بَبتسامة صغيرة:  مثقلة بَلكثير من صدرها، تَبع هامس 

 ، صح؟احنا اتفقنا ننسى اللي فات-

المقيدتيّ أ مام  رفعت يديهاا، فوك نِا تحاول الهروب من حصار أ س ئلته التي تبدد خوفه

ا على التقطع تأ مله العاشق لها، أ خفض قبضيه عنهوجهه    شفتيهليحل وثًقها ضاغط 

ا:  مردد 

للي ا ش عاوزين نقف عندفم وعاش وقت صعب، كل حد فينا مر بتجارب قاس ية،-

 كتيرحصلنا 

 تَبع فك وثًق ساقيها مضيف ا:

 ارمي ورا ضهرك وكملي حياتك عادي -

معصميها دون أ ن تنبس بكلمة حتى هتف ناطق ا بنبرة أ ذابت حصونِا  "فرح"فركت 

 الجليدية:

 حبك، ومش هاتخلى عنكأ نا بأ  -

ليه، ا فسرى مد يده يتلمس بشرتِ تجمدت أ عينها على وجهه الذي أ شرق مع نظراتِا ا 

ا قويا  في جسدها، ا: "يزيد" همس لها تيار   مؤكد 

في لحظة  بلاش نضيعهف غم المشأكل والظروف، الحب بينا كان وليد اللحظة، كبر ر-

 مالناش ذنب فيها

 موجة العواطف التي تحاصرها:ردت بصعوبة مقاومة 

 عيش الوهم من تَنيوأ   خايفة أ صدق-

 ابتسم قائلا  بعذوبة وهو يمسح على وجنتْا برفق:
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 !حبنا مش وهم-

العنان بعدها  لتترك انسابت دمعة حبيسة من طرف عينها لم تس تطع منعها من الانِمار

، حزت رؤية عبراتِا في نفسه وأ وغرت قلبه نحوها، هو مدرك لحجم الصراع للبقية

الداخلي في نفسها، أ راد أ ن يخرجها من تشتتْا ويعبر عن حبه الصادق لها، بلا تفكير 

بما فعلته  "رحف"شفتيها طابع ا قبلة حس ية عليهما، تفاجأ ت طويل أ حنى رأ سه على 

ه لينعها ، زاد من تعميق قبلتدهاش مصدوم مع ازدياد دقات قلبهاواتسعت حدقتاها بَن

ليها.  لحظي ا عن التقاط أ نفاسها سامح ا للمزيد من مشاعره المتلهفة لها بَلتدفق ا 

ا بصوت ش به لاهث: ا عنها هامس   تراجع برأ سه مبتعد 

 بأ حبك يا فراش تي!-

راحتيه تضن وجهها بنِج صدرها من فرط الحماس المفاجئ، اح نظرت له مصدومة وقد 

ا تكرار قبلاته المش تاقة لها، لم تبدِ أ ي مقاومة معه،  ليه من جديد معاود  س همليقربها ا 

 لها من بينهم:

 هافضل جمبك على طول-

اسى كلاهما للحظات تنالتي أ ذاقها لها بَلتتابع،  لبرهة من عواطفه الجياشة "فرح" ارتوت

حتى تمهل حذر ب  قننة على زيادة جرعة مشاعرهحثته اس تجابتْا الم ما وقف عائق ا بينهما، 

ا.   انخرطا كلاهما في مشاعر أ شد قوة وأ كثر التحام 

...................................... 

ا أ مام بَب الس يارة يراقب المارة بنظرات شاردة   "أ دم" على الجانب ال خر ظل مرابط 

ف ق بأ صابعه على سقطر في بعض ال حيان، وبنظرات مزعوجة في أ حيانٍ أ خرى، 

 الس يارة متسائلا  بَمتعاض:

 هو طول فوق معاها كده ليه؟-
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قناعها بسوء  هو يعلم أ ن رفيقه يرغب في مساحة من الخصوصية للحديث مع زوجته وا 

ط فمه ماعتقادها فيه، لكن ما يقلقه هو احتدام الجدال بينهما وربما تطوره لل سوأ ، 

 للجانبيّ مضيف ا بتوجس طفيف:

 يستر وماتقلبش معاهم بخناقةربنا -

انتبه لتلك الاهتزازة القوية في جيب بنطاله العسكري فأ خرج هاتفه منه لينظر في 

ا لنفسه  :بعد أ ن عرف هوية المتصل شاش ته، فرك طرف ذقنه مردد 

 مش مريحة نفسها، ولا مخبرين الحكومة-

 على زر الا يجاب هاتف ا بمرح:  "أ دم" ضغط

 أ هلا  بَلشاويش عطية-

 بُدة ظاهرة في نبرتِا: "ش يماء" دتر 

 بطل بواخة وقولي ا نت فيّ؟-

 أ جابها بغموض اس تفزها:

 في أ رض الله الواسعة-

 صاحت به هاتفة بَنفعال:

 ؟"فرح"عمل ايه مع  "يزيد" قولي،  "أ دم" ا نت لازم تدوخني معاك يا-

 أ جابها بَقتضاب:

 ولا أ عرف-

 سأ لته بفضول أ كبر:

 ليه هو ا نت مش معاهم؟-
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 ابها بتبرم متلفت ا حوله:أ ج

 أ نا مذبول تحت يا حاجة-

 ردت متسائلة بَهتمام:

يه عندك؟مذبول، مش فهماك-  ، حصل ا 

 مقصده قائلا  بتنهيدة متعبة وهو يعاود الجلوس داخل الس يارة:  "أ دم" أ وضح

 وطلع على بيت أ مها وأ نا مس تنيهم تحت "فرح"يزيد أ خد -

 أ تَه صوتِا الصارخ بعصبية:

 يبهم لوحدهم؟ وليه تس -

 :بَستنكار يده على رأ سه يفركها عدة مرات وهو يقول  "أ دم" مرر

 !؟بينهم عزولطبيع  يعقدوا يتكلموا لوحدهم ولا لازم أ كون  ،راجل ومراته-

 هدرت فيه بضيق:

م صاحبك كلمش جايز يتخانقوا ولا يمد ايده ويضربها وتبقى ولعت على ال خر، -

 سلام! يالا ،بسرعة وشوف بيعمل ايه وطمني

ا، لكن أ نِت زوجته المكالمة معه فجأ ة  أ بعد الهاتف عن أ ذنه ليحدق في شاش ته مصدوم 

نذار ليردد بعدها بَزدراء:  دون سابق ا 

يدكم- نتو الجوز! وربنا رفدي من الخدمة على ا    ا 

.......................................... 

ا عن أ حزانِتسحبها ا  و لحاجتْا الملحة لمشاعر تحتويها ربما  ا المتواصلة لى عالم أ خر بعيد 

ن حذرها وتذوقت ع "فرح"تجاوبها مع أ حاسيسه القوية، تخلت كان السبب الرئيسي في 
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رادتِا  ا لمفهوم الحب العميق، خطت بَ  ا جديد   نحو ما قدمه لها منتظرة أ نمعه طعم 

كل شيء  تمددت على الفراش وهو ا لى جوارها حاجب ا عن عقلهيغدق عليها بَلمزيد، 

ا بمرفقيه على جانبييها عل "يزيد" ا لا التعبير عنه عشقه لها، انحنى  الفراش لينظر مستند 

ا بُرارة أ نفاسها تداعب وجهه وتلهب قلبه ها بنظراته طالع  ،أ كثر لها عن قرب شاعر 

ا، ولكن أ تت الرياح معهما بما  العاشقة مكتفي ا بلغة الصمت في تلك اللحظة الخاصة جد 

 يه السفن، قطع خلوتِما رنيّ هاتفه المحمول فتصلب جسده وتبلدت حواسه،لا تش تْ 

التي  "حفر "بيّ أ س نانه المضغوطة وهو يبتعد عن س بة خافتة من  "يزيد" أ طلق

 عي ا.ير رغم كون ما تفعله معه طبي تراجعت للخلف ململة ش تات نفسها بخجل كب

 نبرته: نِض عن الفراش ليجيب عن الهاتف وهو يقول بُنق بَئن في

يه-  ؟عاوز ا 

 قائلا :  "أ دم" رد عليه

 ا نت هتبات عندك فوق، ما تنزلوا بقى-

 منفعلا : "يزيد" س به

نك..............!!-  تصدق ا 

من طريقته الحادة في الحديث رامشة في عينيها وهِ تحاول ضبط  "فرح"تحرجت 

 متسائلا  بضيق:   "أ دم" انفعالاتِا المرتبكة، هتف

 سطب وليه الغلط ب-

 بصرامة شديدة: "يزيد" هدر فيه

 السعادي  "أ دم" اقفل يا-

 اوعى تكون اتعصبت على البنية الغلبانة اللي معاك-
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ا من مماطلته وثرثرته الزائدة:  رد عليه مغتاظ 

 ا نت ناوي على موتك النهاردة-

 لتاليبصحبتْما ينتظرهما بَل سفل، هو لم يصعد معهما لمنزلها وبَ  "أ دم" أ ن "فرح"تذكرت 

فكير فيه، لشيء تخجل من التتفكيره  هداهانزعج من تأ خيرهما الغير مبرر، بل وربما 

 هتفت بصوت متوتر:

 قوله احنا نازليّ-

ا بت  "يزيد" اس تدار  م:هج برأ سه نحوها مبديا  سخطه من فساد لحظاته معها مردد 

 ؟عاجبك كده-

 بنبرة حائرة:  "أ دم" رد عليه

يه؟ أ نا مش فاهم حاجة-  هو في ا 

 وعده قائلا  بعيظ:ت

 هاطلعهم على جتتك-

من هيئتْا وهِ تحرك جسدها لتنهض عن الفراش مستشعرة تلك  "فرح"ضبطت 

ا مما أ قدمت عليه، عضت على شفتْا  السخونة الفائقة المنبعثة من بشرتِا، خجلت كثير 

طريقها  ، لكنه التفت نحوها فاعترضزوجهاالسفلى مسرعة في خطواتِا قبل أ ن يراها 

 بجدية: ده متسائلا  بجس

 استني رايحة فيّ-

ليه وهِ تجيبه بتلعثم:  ارتبكت أ كثر وتحاشت النظر ا 

 احم.. أ نا داخلة الحمام-
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ا رعش تْا الخفيفة من تلمسه لها مسح بظهر كفه على صدغها بنعومة هو و  مستشعر 

 يهمس لها بنبرة ذات مغزى:

 احنا ملحقناش نكمل أ .......-

ا لييل ب  أ خري رأ سه نحوها أ ملا  أ ن ينال من على شفتيها المغريتيّ قبلةقطم عبارته عمد 

 لكنها أ بعدت وجهها عنه قائلة بجدية لا تتناسب مع الموقف:

 !وقت تَني، دلوقتي ورانا شغل يا س يادة المقدم-

ا ما تردده، ابتسمت له ابتسامة متسلية وهِ تقول بعبث  رفع حاجبه لل على مستنكر 

 قة لا تعرف من أ ين أ تتْا في تلك اللحظة:غامزة له بطرف عينها بث

نت عارف-  ال وامر .. أ وامر! وا 

:  رد عليها متحديا 

 شكل  أ نا اللي لبست-

ليه بقوة ملصق ا جسدها  لم يسمح لها بَلمرور وحاوطها فجأ ة من خصرها بذراعيه، قربها ا 

 به، شهقت مذهولة من حركته المباغتة تلك، ونظرت له بتوتر أ كبر

 بغطرسة: تَبع مضيف ا

 جودة اللي ينسحب من معركته في أ ولها "يزيد" المقدممش -

انفرجت شفتاها معبرة عن صدمة أ كبر فتلقاهما بشفتيه ليكمل معركة مشاعره الحماس ية 

 بصورة عملية. معها

............................................. 
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حول ا لى ما المنتصب ليتضجر من انتظاره المطول بَل سفل في الس يارة فأ مال مقعده 

يش به الفراش مس تدعي ا سلطان النوم ليؤدي عمله المعروف، أ فسد عليه أ منياته 

 م:المتكررة والتي نغصت عليه هدوئه، اعتدل في جلس ته هاتف ا بتبر  "ش يماء" اتصالات

 ارحم  أ مي شوية بقى-

 بغضب: "ش يماء" هتفت

 ني معاها، وأ نا عقلي مش، بس بنتك مدوخاما أ نا لو ينفع أ جي عندك كنت جيت-

 فيا و....

 قاطعها قائلا  بهدوء علها تصمت قليلا  وتكف عن مخاوفها الغير صحيحة:

 يا ش يوو يا حبيبتي، سيبي الراجل يتفاهم مع مراته على طريقته-

 ردت موضحة سبب خوفها:

  "أ دم" يا ، يعني هتولعومش هايسكت ، ويزيد عنيدعلى ال خر راكبة دماغها "فرح"-

ا بثقة:ر   د مبتسم 

 ل ، اطمني-

 صاحت فيه بُدة:

 ا نت على قلبك مراوح-

ا:  هتف مازح 

نتي الصادقة تكييف -  !حصان 8وا 

 توعدته قائلة بغيظ:

 ، مسيرها تتردلك!  "أ دم" ماشي يا-
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لمح بطرف عينه أ طياف أ شخاص ما تأ تي من المدخل، دقق النظر فاتضحت الرؤية 

فه في يد مش بكا  كمقبلا  عليه  "يزيد" أ ن رأ ى كاملة أ مامه، فهتف بُماس عجيب بعد

 زوجته:

 أ هوم نزلوا وجاييّ عليا-

 بتلهف: "ش يماء" سأ لته

 ؟عاملة ا ياه "فرح"ها -

 أ جابها بمرح:

 !الضحكة من الودن للودن-

 ردت غير مقتنعة:

 و...... شكلك بتش تغلني-

 تقول برقة: "فرح"مجبرة حينما سمعت  ابتلعت عبارتِا

 معلش عطلناك-

 من الس يارة قائلا  بَبتسامته اللطيفة:  "أ دم" ترجل

يه ال خبار-  معاكو؟ عادي ولا يهمك، طمنوني ا 

 بنبرة ذات مغزى وهو يشير له بعينيه: "يزيد" أ جابه

 !زي ما ا نت شايف، سمنة على عسل-

 لكزه برفق في كتفه مداعب ا:

 المشلتت! أ موت أ نا في الفطير-
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نحوها  "يزيد" س تقل الس يارة في حيّ اس تدارضحكتْا بصعوبة وهِ ت  "فرح"كتمت 

ا:  "أ دم" ليتخذ موضعه فيها، وضع  الهاتف على أ ذنه من جديد هامس 

 ، سلام يا رويتر الشرق ال وسط!سامعة يا ش يوو-

دس الهاتف في جيبه ليجلس في المقعد ال مامي ا لى جوار رفيقه، التفت برأ سه للخلف 

 ول:المتورد وهو يق "فرح"محدق ا في وجه 

 !"فرح"منورانا يا -

 ردت بَبتسامة خجلة:

 ميرسي-

 :لز يد اعتدل في جلس ته قائلا  بصيغة ش به أ مرة

 اطلع بينا يا دفعة على الوحدة-

ا بنبرة متصلبة: ال خيرانزوى ما بيّ حاجبي   مردد 

 فعة؟اللي دُ  ده ميّ-

أ ن عبوس و  بسخافة مدركا  أ نه مزحته تلك لم تكن موفقة بَلمرة، خاصة  "أ دم" ابتسم

 :هو يبتلع ريقهو  وجه رفيقه كان السمة السائدة عليه، أ شار بس بابته نحو النافذة قائلا  

 تخاريف نوم، ماتخدش في بَلك يا س يادة العقيد أ ركان حرب مشير ....-

سة مرحة في المتواصلة والتي تضف  لم  هرأ سها للجانبيّ مبتسمة من دعابَت "فرح"هزت 

عمق وهِ على الجميع، تنفست بالضغوط المس تمرة وطأ ة  بهمخضم المشكلات مخفف ا 

يحتاج منها د جدي لطريق بنظرات شاردة، فأ مامها تحدتدير رأ سها للجانب لتحدق في ا

 ها.ل  "يزيد" مع دفء حبالمثابرة والقوة خاصة بعد استسلامها الغير متوقع 

............................................................ 
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فقد تمكن  ،فت أ ثناء رحلة الذهاب ا لى الوحدة التدريبية فلم تشعر بما يدور حولهاغ

منها الا رهاق والتعب بَلا ضافة ا لى ما ترتب على جسدها من أ ثًر مجهودها الزائد في 

ثر صوته القائل:بصعوبة استيقظت  علاقتْا الحميية مع زوجها،  على ا 

 حبيبتي، احنا وصلنا-

 يهاا الغير مريحة مستشعرة ذلك ال لم الذي ضِب عنقها وكتففي جلس تْ "فرح"ت اعتدل
شوائية ا لى ذلك ناظرة بع حولها فركتْا برفق وهِ تتلفت ا، تيبس عضلاتِ بسبب

ليه، لم يكن غريب ا عليها ة التي ؛ ا نِا نفس الوحدة العسكريبَلمرة المكان الذي أ تت ا 

 أ قامت بها من قبل، تساءلت بصوت ش به متحشرج:

 جاييّ هنا ليه؟ هو احنا-

 بوجهٍ خالٍ من التعبيرات: "يزيد" أ جابها

 ؟يعني مش عارفة-

 ردت متسائلة بَس تغراب ملحوظ على نظراتِا:

 و..؟ "ش يماء" واتفاق معهو مش هزار -

 هز رأ سه نافي ا:

 ل  طبع ا-

 كرٍ غامض:أ طال نظراته نحوها قائلا  بم

 !بس المرادي مش هاتبق  لوحدك يا فراش تي-

كدت لها أ   جبينها مستشعرة وجود أ مر خف  وراء جملته المريبة تلك، "حفر "قطبت 

 هتمام جاد:سأ لته بَ عيناه ذلك، بل وأ ثًرت فضولها ببراعة،

 !؟........................... قصدك ايه-
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........................................... 

 

 

 

اسع صل الن 
 الف 

 

  يرد علىلمصريحة ممزوجة بَلاندهاش والفضول، انزوى ما بيّ حاجبيها معلن ا عن حيرة 

ا لها بيد ا عنهاأ س ئلتْا المتكررة مشير  لحقت  ،ه لتترجل من الس يارة وهو يتراجع مبتعد 

ليه، دققت النظر في أ وجه الضباط والمجندين  "فرح" به بوجه عابس محاولة الوصول ا 

خطواتِا  عت أ كثر فيالذين أ لقوا عليه التحية العسكرية حينما مرق من جوارهم، أ سر 

ليه هامسة:  لتصل ا 

 يزيد، لو سمحت استنى وفهمني قصدك ايه؟-

ا نحوها بجسده المنتصب بشموخ ليقول بغموض أ كبر: أ بطأ  في سيره  مس تدير 

 هنتكلم في مكتبي-

، ردت همهاف رأ ت في نظراته نحوها تسلية واضحة وك ن في ا صابتْا بَلحيرة متعة خفية لا ت 

 دل تعبيراتِا المزعوجة:بَقتضاب دون أ ن تتب

 طيب  -
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تعمد السير بخطوات أ سرع لتبدو هِ كمن يركض خلفه حتى بلغ مكتبه، توقف فجأ ة 

يه على ذراعها قائلا  ، وضع قبضت السريع ليلتفت نحوها فارتطمت بصدره نتيجة اندفاعها

 بَبتسامة صغيرة:

نتي ايه رأ يك؟-  الكلام ده ماينفعش هنا، ولا ا 

يقته يلة في البداية، فهي  لم تفهم مقصده، لكن نظراته الموحية وطر نظرت له بغرابة قل 

في الابتسام أ وصلت لها المغزى المخجل منه، تجهمت قسماتِا أ كثر وهِ ترد بَنفعال 

 طفيف:

 عيب كده!-

 رد بلهوٍ:

يه بَلظبط- نتي فهمتي ا   ؟ا 

 لها قائلا : زاش تعل وجهها بُمرة ملفتة لل نظار، فاتسعت ابتسامته مع خجلها الواضح، غم

 واضح ا ن......-

مستنكرة و  متحررة من قبضتيه قواها بَلكامل لتتراجع بغضب للخلف "فرح"شحذت 

فصاحه عن ذلك علن ا تفكيره المتجاوز كما صائة بتحذير وا   :ل جملتهومانعة ا ياه من ا 

 يزيد!-

 رد بصرامة أ دهش تْا:

 !هنا مافيش يزيد، في س يادة المقدم-

 كتسى وجهها بعلامات الاندهاش:هتفت بذهول بعد أ ن ا

 نعم-
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ا:  قست تعبيراته وهو يضيف بقوة تعرفها جيد 

 !الرسميات أ ساس التعامل بينا من هنا ورايح-

استنكرت طريقته الجافة في التعامل معها خاصة بعد تلك اللحظات الحميية التي سادت 

 بينهما، تساءلت بتعجب وقد زاد عبوسها:

يه؟ومال اللي حصل عندي في أ  -  البيت كان ا 

 رد ببرود وهو يدس يديه في جيبي بنطاله:

 "فرح"كان حاجة طبيعية لازم تحصل بيّ أ ي اتنيّ متجوزين يا مدام -

 استشعرت أ نه اس تغلها بطريقة ماكرة ليحصل على مراده منها فردت بعصبية طفيفة:

 كلامك! مش فاهمة-

 تنهد قائلا  بفتور ليثير حنقها:

 مش وقتهبعدين نتكلم في ده، -

كظمت غيظها منه لتمنعه من التلاعب بأ عصابها، كتفت ساعديها أ مام صدرها متسائلة 

 بتذمر:

 ؟بقى جايبني هنا ليهاوكي، س يادتك -

 أ خرج يده من جيبه ليفرك بها طرف ذقنه قائلا  بغموض مقتضب:

 !شغل-

 سأ لته مس تفهمة بوجه متش نج:

 ايه هو؟-

 رد بُذرٍ:
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 ي مش لوحدكتغطية لمناورة، بس المراد-

سأ لته بلهجة ش به أ مرة وقد فاض بها الكيل للحصول على ا جابَت شافية لتساؤلاتِا 

 المنطقية في وضع كهذا:

 كتروضح أ  -

 يده في الا يضاح قائلا : "يزيد" اس تخدم

 مشتركة مع بعض الدولدي في طاقم مراسليّ عرب هايكون معاكي ل ن المناورة -

 وهما وافقوا ،للقادة عشان تكوني زي المرشدة ليهمالعربية، احنا عملنا تزكية بَسمك 

 ثغرها مرددة بَعتراض ملحوظ:لوت 

 نعم؟-

 تَبع ببرود وك ن عصبيتْا المرئية لا تعنيه شيئ ا:

 ،هاتقومي بدورك الصحف  عادي، بس مكلفة بمتابعتْم ومراقبة أ ي تجاوزات تحصل-

 يعني زي العصفورة كده

ذراعها في بطريقة ش به لبقة، أ رخت ساعديها لتلوح بوك نه يتعمد التحقير من وظيفتْا 

 الهواء وهِ تِتف بَحتجاج: 

نا وأ  معلش في حاجة كده مش وصلالي، ازاي أ نا هابقى مس ئولة عن الناس دول -

 صحفية زي زيهم

تحرك خطوة لل مام نحوها ليقف قبالتْا، رمقها بنظرات ثًبتة أ شعرتِا بقوته وهو يرد 

 بصرامة:

نتي تنفذي ال وامر وبسمش من حقك تسأ  -  لي، ا 

 تحدته قائلة بشجاعة:
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 ل  من حق ، ا نت مش....-

ا بلهجة شديدة وقد احتدت نظراته:  رفع س بابته أ مام وجهها محذر 

نتي هنا مش مراتي، ا نتي تحت أ مري- ، يها جزا، وأ ي مخالفة فخدي بَلك من لهجتك، ا 

 ومش هارحم أ ي حد يقصر

ا، بأ سلوبه الجفغرت شفتيها مشدوهة من  ل اف في التعامل معها، ليس ما قاله مزاح 

ا ن تعبيراته ونبرته وحتى نظراته تؤكد لها جدية ما يقول، سأ لته بعدم تصديق وهِ 

 ترمش بعينيها:

 ده بجد؟-

ا عن ذي قبل قائلا :  انتصب في وقفته ليبدو أ كثر شموخ 

 هو في هزار هنا، وأ ظنك مجربَني-

ه القديم متناس ي ا ما بينهما من روابط حالية، هزت رأ سها مصدومة من عودته ل سلوب

ا   "أ دم" تَبعهما يام المشادات والتحديات في ال  المزيد من حدوث من على بعد متوقع 

ا:  القادمة بيّ الاثنيّ، حك مؤخرة رأ سه هامس 

 أ علن الحرب، وفترة الهدنة فركش! "يزيد" واضح كده ا ن-

 ة:قائلا  بصيغة أ مر  "فرح"بيده ل "يزيد" أ شار

 تعالي ورايا-

ضغطت على شفتيها مانعة نفسها من التفوه بأ ي حماقات وتبعته بخطوات متعصبة ا لى 

ا ساقيه على سطح  داخل غرفته، سحب مقعده للخلف ليجلس عليه متباهي ا وواضع 

بضيق مبدية انزعاجها من تصرفه الفظ معها، اقتربت من  "فرح"مكتبه، نظرت له 

 قفها صائ ا بجفاء:المقعد لتجلس عليه لكنه أ و 
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 أ نا أ مرتك تقعدي-

تجمدت في مكانِا مصدومة من رده المباغت، نظرت له بأ عيّ متسعة وهِ تقول 

 بذهول تَم:

 ؟!افندم-

ا بعجرفة واضحة:  نظر لها بغرور متابع 

 بة برا مش هناشغل العشم والمح -

 وضعت يدها على منتصف خصرها قائلة بَزدراء:

 هِ بقت كده-

 عن مكتبه ليهب واقف ا وهو يقول بصلابة:اقيه س "يزيد" أ نزل

نتي زيك زي أ ي حد مجند ومكلف - أ يوه، لازم تفرقي بيّ علاقتنا برا ووجودك هنا، ا 

 !بشغل

 هزت جسدها بعصبية قائلة بَمتعاض:

 في تعليمات تَنية ولا اتفضل أ روح أ وضتي-

 تقوس ثغره بَبتسامة مغترة قائلا :

نتي مش هتفضلي -  هنانسيت أ قولك، ا 

 ضاقت نظراتِا وانزوى ما بيّ حاجبيها متسائلة بتجهم:

 اومال هاقعد فيّ؟-

 :وهِ تشير بيدها أ شار لها بُاجبه لز داد انفعالها فصاحت بتْكم

نت.....-  اوعى تكون ناوي تخليني أ نام في العنبر مع العساكر بتوعك، ماهو ا 
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ا ا ياها بصرامة هاتف ا قاطعها   :ا ا ساءة لشخصهحينما استشعر من حديثهمهدد 

 اقطم  الكلام لحد كده أ حس نلك!-

مزعوجة وهِ ترد  نظراتقلقتْا، بَدلته ليقف قبالتْا يحدجها بنظرات أ   "يزيد" كتحر 

 بعبوس:

ا-  على ذوقك شكر 

 :بسخرية هتف قائلا  

 يا مدام! مش للدرجادي، أ نا مغلطتش في البخاري-

ت بنبرة قت ل عصابها، هتفأ سلوبه المس تفز والمثير في نفس الو ذرع ا من ضاقت 

ا ليخرج صوتِا هادئ ا:  متش نجة رغم بذلها مجهود 

 يزيد لو سمحت بلاش الطريقة دي معايا-

 رد ببرود مغتر:

 اسم  المقدم يزيد-

الحديث معه، وأ دركت أ ن أ ي جدال حالي ا لن يجدي نفع ا، تنهدت قائلة يئست من 

 بَستسلام:

 ؟طيب، ممكن أ مشي بقى-

 ض خف  وهو يقول بمكر:لمعت عيناه بومي

 !مش لما تعرفي ال ول هاتقعدي فيّ-

توجست خيفة من كونه يدبر لها شيء ما سز عجها، فسأ لته بَقتضاب وقد تركزت أ عينها 

 عليه:



 

 
119 

 

 فيّ؟-

 نحو بَب الغرفة:أ شار لها بس بابته وهو يدفعها من كتفها ليتحرك 

 تعالي ورايا-

ا  كتفها تتحسسه، نظرت له شز ضِبته المتعمدة واضعة يدها علىتأ وهت من قوة  ر 

 كاتمة غضبها منه في نفسها، لحقت به هامسة بوعيد:

 طيب-

............................................... 

، لكن حينما لمحهما يخرجان من   "أ دم" انتظرهما بَلخارج حتى ينتْيا من الحديث سويا 

 الغرفة اعترض طريقهما متسائلا  بَهتمام:

 ؟كده على فيّ-

 بجدية وهو يسير بخطوات ش به سريعة وثًبتة: "يزيد" أ جابه

 هوديها الا مداد والتموين-

ا بنبرة عادية:  "أ دم" أ ومأ    برأ سه مردد 

 أ ها، مع الوفد اللي هايقعد هناك-

ا  "فرح"نظرت له  ذ  بَندهاش قليل، فلم يبدو على رفيقه أ ي علامات للاس تغراب، ا 

قت نتبهت لصوته القائل الذي أ خرجها من شرودها المؤ افالموضوع معروف لديه مس بق ا، 

 حينما قال بمرحٍ:

 بكتير!أ رحم من هنا  هناك، "فرح"يا  انجوي-

 أ بطأ ت من خطواتِا لتْمس له بضيق واضح عليها:
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 معايا، أ نا مش هاس تحمل ال سلوب ده صاحبك رجع لعادته القديمة-

 يقول مدافع ا عنه: ابتسم لها ابتسامة سخيفة محاولا  امتصاص ضيقها وهو

 !، بس مش هاتقلب بغم على طولبده قلبي كان حاسس-

 نظرت له بُدة قائلة:

 بجد، كده أ نا ارتحت-

 اتسعت ابتسامته مضيف ا:

 واطمني أ نا في ضهرك لحد ما أ تحول للتحقيق! أ نا مش عاوز أ قلقك،-

 )دعم( بتاعك supportميرسي على الـ -

 ريضيّ:رد متباهي ا وقد انتصب بكتفيه الع

 طبع ا ده أ نا رياضي قديم-

يتبعا خطاه فصمت كلاهما عن الحديث ل  بنظرات محذرة ليرمقهما "يزيد" التفت ناحيتْما

  دون التفوه بَلمزيد.

............................................ 

وين( الخاصة بفندق )الا مداد والتما لى داخل ا حدى الغرف الفندقية  "يزيد" لاحق ا، ولج

ا محتوياتِا بدقة، تبعه أ حد المشرفيّ قائلا  بَبتسامة ص غيرة التابع للقوات المسلحة متفقد 

 :وهو يشير بيده موضح ا امتزجت مع نبرته الرسمية

 هنا! غرف الا قامة الخاصة بَلنزلاء دي يا فندم-

 مط فمه لل مام مبديا  ا عجابه بها وهو يقول:

 !تمام-
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بع رفة تتأ ملها بنظرات خاطفة لكنها شمولية، بَلط هِ ال خرى لداخل الغ "فرح"ولجت 

المكوث في مكان كهذا أ فضل بكثير من البقاء في وحدة عسكرية تقيد حريتْا، لكنها 

كانت تطمح للتواجد بَلقرب من زوجها كي تعتاد أ كثر على حياتِما مع ا، تبخرت أ حلامها 

 علاقتْما، تؤثر علىمته الغريبة التي عادت للطوف من جديد ل بسرعة البرق مع صرا

تجوله بَلمكان  "ديزي" انزوت عند أ حد ال ركان متابعة تفقد الغرفة بتنهيدة متعبة، أ كمل

بلغ الشرفة، أ زاح الس تائر جانب ا لينظر ا لى المشهد الطبيع  الخلاب الذي تطل حتى 

 عليه الغرفة متابع ا بجدية:

 معاهم ال وامر مشددة على الضيوف اللي جاييّ، مش عاوز تقصير-

 رد المشرف بثقة:

 اطمن يا فندم، ده شغلنا، ومعروف عامل ا زاي-

 بفتور رغم سذاجة طبيعة السؤال: "فرح"تساءلت 

 ؟هو أ نا هبات هنا-

 ناحيتْا قائلا : "يزيد" اس تدار

 أ كيد مش جايبك هنا منظرة!ايوه، -

 تجاهلت رده السخيف مولية ا ياه ظهرها وهِ ترد بتعالٍ:

 اوكي، مش بطال-

ركا  مفتاح الغرفة للمشرف بعينيه لينصرف، فامتثل ال خير ل مره بصمت تَ "يزيد" ارأ ش

على الطاولة، تحرك نحو الخارج مغلق ا الباب خلفه ليتركهما مع ا، ورغم شعوره بضيقها 

الزائد منه نتيجة صلابته المفتعلة معها ا لا أ نه لم يظهر لها أ ي تعاطفٍ، اس تطرد حديثه 

 متابع ا بجدية: 
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 !بَلظبط طبع ا هتلاقي ملخص عندك بَلمواعيد والمطلوب منك-

ا:  التفتت برأ سها نحوه ترمقه بنظرات مطولة فأ كمل محذر 

نك مراتي وتكسفيني-  أ تمنى ماتس تغليش ا 

 استشاطت نظراتِا من ا تِامه الباطل بسوء الاس تغلال فهتفت محتجة بغضب:

 على فكرة ا نت كده بتقلل مني-

 ال خير: رد ببرود اس تفزها على

نتي تقللي مني-  وجايز ا 

احتقن وجهها بُمرة مضاعفة من طريقته تلك، هدرت فيه بتش نج وقد برزت عروقها 

 من جانب عنقها:

ننا......خلاص بناقص منها، أ نا هاقدم اعتذار-  ، مافيش داع  ا 

 قاطعها ببرود أ كبر وهو يلوي ثغره للجانب:

 مرفوض-

 صاحت فيه بَنفعال:

 هو بَلعافية-

 متحديا  بهدوء استثارها بشدة:رد 

 ايوه، وأ ي اعتراض معناه مخالفة ال وامر-

تش نجت عضلاتِا من أ سلوبه الفظ، كورت قبضة يدها ضاغطة على أ صابعها بقوة 

 وهِ تردد هامسة في محاولة بَئسة منها لتْدئة ثورتِا التي تش تعل بداخلها:

 اس تغفر الله العظيم يا رب-
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ا ب "يزيد" راقبها ثبات نفسها من جديد وانتشمس تمتع  الها كُ ما يفعله معها ليدفعها لا 

من بوتقة ال حزان التي كادت تلق  بنفسها فيها، مد يده يتلمس بظهر كفه وجنتْا 

 الملتْبة بُمرتِا الغاضبة قائلا :

نتي متعصبة-  بس شكلك حلو وا 

 أ زاحت يده عنها مبعدة رأ سها للخلف وهِ تقول بتش نج:

يدك-  !لو سمحت ا 

 ت ابتسامته العذبة مغازلا  ا ياها بهدوء:زاد

 كده بأ حب عينيكي وهِ هتطق شرار-

 رمقته بنظرات حادة وهِ تقول بضيق:

 يا س يادة المقدم؟ دي معاكسة-

 غمز لها قائلا  بهمس عابث:

 ل ، ده اس تدراج-

 توترت نظراتِا وهِ تسأ له بعدم فهم:

 ؟لا يه بَلظبط-

 صوت خفيض أ ربكها:توهجت عيناه بوميض العاشقيّ قائلا  ب

 لحاجات ماينفعش تتقال-

 ازدردت ريقها مرددة بَرتباك:

 مش فهـ...-
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مد يده ليسك بكفيها بنعومة قضت على تلك الخشونة الزائدة معها في لحظة غريبة، 

ا بتنهيدة حارة:  أ خفضت نظراتِا لتحدق فيه بصدمة، أ حنى رأ سه على وجهها هامس 

 بأ حبك-

ا، عاد ا لى طبيعترمشت بعينيها غير مصدقة م ه ا يفعله ال ن، كان على النقيض تمام 

السابقة، شعرت بوجود خدعة خفية في ال مر، فحاولت أ ن تسحب كفيها منه قائلة 

 تبرم:ب 

 ا نت فيك حاجة-

تجاهل محاولاتِا الفاشلة للتملص منه ليسحبها ا لى أ حضانه وهو يحاوطها من خصرها 

  وجهها بنظرات متية:بذراعه متمتم ا بنبرة أ قرب للهمس متأ ملا  

نك معايا تَني-  !مش مصدق ا 

ر على حواسها الطاغ  المس يطخفق قلبها بقوة لمجرد ضمه لها، شعرت بقوته وتأ ثيره 

ول بدت ضعيفة للغاية وهِ تستسلم لمعسيتسلل عبر جلدها ليصل ا لى خلاياها، 

 "فرح"عت ضو كلماته المتغزلة بها والتي تذيب أ ي حواجز جليدية صنعها بطريقته، 

 :يديها على صدره تدفعه قدر اس تطاعتْا لتتخلص من حصاره لها وهِ تقول بَضطراب

نت....-  س يادة المقدم، ا 

ا ا صبعه على شفتيها:  قاطعها واضع 

 !حبيبك وبس "يزيد" هنا مافيش ا لا-

 وهو يضيف:على وجنتْا أ مال رأ سه أ كثر عليها لتزداد أ نفاسه سخونة 

 مش وقت كلامده -
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لة صغيرة من على شفتيها شعرت معها بتْديد صريح بَجتياح مشاعرها، اختطف قب

حاولت دفعه من جديد ومقاومة ما يقدمه لها فاس تخدم يديه في الا مساك بمعصميها، 

أ دارهما خلف ظهرها ليلصق جسدها بصدره، لم تس تطع الهروب من حصاره، أ حنى 

من خلالها تلك  يتضاعفل  لهامن قبلته الثانية  اعمق  من جديد شفتيه على شفتيها م

، وما ةلى قلبها وحواسها التي اش تعلت في لحظالمشاعر الحس ية التي عرفت الطريق ا  

ة مقاتل محترف معه بُنك ثوانٍ معدودة حتى فرض س يطرته عليها ليسحبها كلي اهِ ا لا 

 ام ................................ !!ا لى عالم العشق والغر 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر صل الغاش 
 الف 
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ي ظلت تضرب بيديها على فخذيها وهِ عاقدة لعصبة ما حول رأ سها عل الصداع الذ

يعصف بها يهدأ  قليلا ، مالت كريمة بجسدها للجانبيّ تندب سوء حظها بعد أ ن فشلت 

تعاس  فساد حياتِا لتنقلب الطاولة عليها و  "فرح"خطتْا في ا  ح في موضع الاتِام، تصبوا 

 اقتربت منها ابنتْا حاملة كوبَ  به مشروب الليون البارد لتقدمه لها قائلة:

 اتفضلي يا ماما، اشربيه هايروق دمك ويهديكي-

 تناولته منها وهِ ترد على مضض:

 !ودمي هايروق ازاي وبنت الا يه هتسجني-

ة لها، طاولة المجاورثم أ س ندت الكوب على ال ارتشفت منه القليل لتروي عطشها

ك نِا ميليا في صمت مبدية حزنِا بسبب أ زمتْا القانونية الحالية، تنهدت قائلة و راقبتْا كا

 تفكر بصوت مسموع حينما اس تمرت أ مها في الندب والتحسر:

 !"فرح"بلاش السكة دي مع  احنا قولنالك من ال ول يا ماما-

 ضِبت بكفيها مع ا وهِ ترد بَنفعال:

 ؟، أ تصرف أ نا ازاي دلوقتيعرفني ا نِا مس نودة من الظابط ا ياهوأ نا ا يش -

 لطمت بكفيها من جديد على فخذيها لتردد متحسرة:

 !على أ خر الزمن يترفع عليا قضايا-

 رفعت يديها عالي ا مكملة بُرقة واضحة في نبرتِا:

لهي  ربنا ينتقم منك ويعكنن عليكي عش تك-  !ا 

 ر:عبست كاميليا بوجهها وهِ تنهرها بُذ
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 ، احنا.......حرام يا ماما، كفاية الله يكرمك-

 قاطعتْا كريمة بغضب متعصب:

يده من الموضوع ،بس اسكتي، أ نا هاموت منها-  ل  وأ بوكي منفض دماغه وشال ا 

 ، تقوليش ماصدق يخلص منيخالص

 ثم التفتت برأ سها للجانب لتبصق هامسة: 

 بصحيح! راجل ناقص-

 ة بجدية:ة الخافتة فواصلت حديثها المسترسل موضحلم تلتقط أ ذني ابنتْا تلك الس ب

نك تسمعيها مني، من ال خر حل الموضوع - بصي يا ماما، أ نا هاقولك على حاجة وأ تمنى ا 

يد   ايز تتنازلواتفهمنا معاها بَلراحة ج نفسها، يعني لو احنا كلمناها كده "فرح"ده في ا 

 ونبقى في غنى عن كل المشأكل والقضايا دي

حاجبها لل على معلنة عن رفضها الساخط لاقتراحها، هدرت فيها بَنفعال  رفعت كريمة

 كبير موبخة ا ياها بشراسة:

نتي عاوزاني على أ خر الزمن -  أ روح أ تذل للبت دي؟ ترضهالي يا بنت أ بوكي!بقى ا 

 ضغطت ابنتْا على شفتيها مبتلعة تعنيفها على مضض قائلة:

  القيةوقلة لا ذل ولا حاجة، مش أ حسن من البهدلة-

 لكزتِا والدتِا في كتفها صائة بزمجرة:

ا أ روح للبت الفقر دي وأ سترجاها! شوفيلي حاجة غير دي!-  مش هايحصل أ بد 

 لوت كاميليا ثغرها للجانب مرددة بيأ س:

 خلاص اسأ لي المحامي وهو يقولك -
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ا قبل أ ن تعاود اللطم على فخذيها مرددة بنبرة مغلولة:  نظرت كريمة لها شزر 

 ك لله يا بعيدة، أ شوفك والعة قصادي!من-

هزت كاميليا رأ سها للجانبيّ مستنكرة تحامل والدتِا عليها رغم كونِا المخطئة منذ البداية 

وتلعنها بُنق  بمفردها تس بها في حقها، لم تتحمل المزيد فنهضت من جوارها تَركة ا ياها

 أ كبر.

............................................... 

عطائِا ا "أ دم" تصدق استسلامها السريع لتأ ثيره الطاغ  وك نه يحثها على لم ن عشقه لها بَ 

 ،جرعات زائدة من حبه اللا محدود لترتشفها بَس تمتاع عجيب لتغرق أ كثر في أ بُر غرامه

ا لى صدره بقوة  "ديزي" بَتت لحظاتِما الحميية خالدة وغير قابلة للمحو من الذاكرة، ضمها

مس ه ماسح ا بيده ال خرى على بشرتِا برفق، طبع قبلة على جبينها وهو يهلتنعم بأ حضان

 لها:

 بأ نسى الدنيا كلها وأ نا معاكي-

نه التي في أ عي صدره العاري بأ ناملها بنعومة، رفعت رأ سها لتحدق  "فرح"داعبت 

 تطالعها بشغف صريح، عبست بوجهها متسائلة بعتاب رقيق:

 يا؟طب ليه المعاملة الناشفة دي معا-

 تنهد قائلا  بهدوء:

 "فرح"أ نا عاوزك تفرقي بيّ شغلنا وحبنا يا -

 عقدت ما بيّ حاجبيها مس تغربة رده، اعترضت قائلة بتذمر:

 صعب ده يحصل، أ نا مقدرش أ فصل مشاعري عن.....-

ا بجدية:  قاطعها مردد 
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نتي المفروض تبق  زيي-  في شغلتنا دي اتعلمنا نعمل كده، وا 

 متْا لتبتعد عنه قائلة بَ صرار:في نو  "فرح"اعتدلت 

 مش بَلساهل ده يحصل!-

فهو ليس  ،ا بَعتقاده الذي يناقض تفكيرها بوضوح، ومع ذلك لم يجادلها كثير اكان مقتنع  

ا من معصمها ا لى أ حضانه بقوة  بُاجة ا لى ا فساد أ وقاته الممز ة معها، جذبها مجدد 

ا:  فسقطت على صدره، حاصرها بذراعيه هامس 

 يا فراش تي ده دلوقتي، وخلينا أ سلم عليكي قبل ما أ مشي سيبك من-

تس تطع الا فلات منه فاستندت بمرفقيها على صدره، نظرت في عينيه وهِ تسأ له لم 

 بضيق انعكس على تعبيرات وجهها:

 ا نت مش هاتفضل معايا؟-

ا:  أ جابها مبتسم 

 ل  -

 تجهمت قسماتِا أ كثر وهِ تضيف بتساؤل عابس:

 طب ليه؟-

 بضيق طفيف: زفر قائلا  

نتي مش مركزة معايا "فرح"-  ، صعب نكون سوا ا 

 اس تخدمت قوتِا لتتراجع عنه متحررة من قبضتيه التي ارتخت عنها لتْتف معترضة:

يه الصعب في ده؟ -  وا 

 اعتدلت في جلس تْا لتتابع بُدة:
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 ما احنا زمان كنا سوا وفي نفس الوحدة وحتى الفرقاطة أ نا كنت معاك فيها-

 ائلا  بهدوءٍ حذر:لوى ثغره ق

 قبل كده مكونتيش مراتي-

 قطبت جبينها متسائلة:

 ؟ودي مشكلة-

بقائِا بعيدة عنه: ا بنبرة عقلانية علها تفهم الغرض من ا   رد موضح 

حد يفهم وجودك غلط ويفكر بس ا ني جايبك هنا عشانك  "فرح"مش حابب يا -

يه  مراتي، ل ني ساعتْا مضمنش هاعمل ا 

ليه:بدت غير مقتنعة بمبرر  ه فردت بَمتعاض ظاهر على نبرتِا ونظرتِا ا 

 للدرجادي-

 التقط كفها بيده يداعبه بأ صابعه وهو يقول بجدية:

نتي ماتتصوريش أ نا ممكن أ عمل ايه-  أ يوه، ا 

ا قربه من فمه ليقبله بُنو وهو يطالعها بنظراته التي تعشقها، تنهدت منسحبة من جداله

قناعه بَلع انتْت و  كس لن يقبل بتواجدها معه، هو حسم أ مرهمعه، فحتم ا مهما حاولت ا 

 المناقشة فيه، ابتسم قائلا  ليحو أ ثر أ ي ضيق:

 فراش تي!-

 ردت بوجهٍ خالٍ من التعبيرات:

 نعم-

 أ كمل بهدوء:
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رجالتنا في الفندق هنا تحت أ مرك، أ ي حاجة هتعوزيها هتلاقيها مجابة، وكل حاجتك -

 ش نطتك وأ دم حطها في العربيةتجهزلك  "ش يماء" موجودة هنا، أ نا خليت

 ابتسمت قائلة بسخرية:

 ده ا نت مخطط لكُ حاجة-

 تجاهل تِكمها الواضح في عبارتِا ال خيرة متابع ا بجدية:

ركزي بس في اللي طلبته منك، قومي بشغلك كصحفية ومصورة، وراقبي الموجودين -

 معاكي

 أ شاحت بوجهها للجانب لترد ساخرة:

 جاسوسة على أ خر الزمن هاتشغلني-

ا عنه، وضعفي جلس ته ليب "يزيد" اعتدل  دو أ كثر قربَ  من وجهها الذي أ دارته بعيد 

 ا صبعيه أ سفل ذقنها ليديره نحوه، ابتسم قائلا  بعبثٍ:

 أ حلى جاسوسة عندي-

مال على شفتيها ليختطف قبلة أ خيرة مطولة وعميقة ليبث في أ وصالها حبه العاصف 

 يد، ابتعد عنها ليتأ ملها فوجدها مغمضة العينيّفأ شعل حواسها وأ لهب قلبها من جد

 تلهث بخفوت من انحباس أ نفاسها، احتضن وجهها براحتيه قائلا  بصوت خفيض:

 هتوحشيني اليوميّ اللي هاتغيبي عني فيهم-

ا لتحدق فيه مصدومة وهِ تسأ له:  فتحت عينيها سريع 

 هو أ نا مش هاروح الوحدة-

 :هز رأ سه نافي ا وهو يقول
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 يوميّ دول أ نا مضغوط ومش هاكون فاضي حتى أ هرشل ، ال -

ليه، لم يكن بيده أ ي حيلة، فتلك هِ طبيعة وظيفته  بدا الا حباط واضح ا في نظرتِا ا 

 العسكرية، حافظ على ثبات ابتسامته وهو يضيف:

 متزعليش يا حبيبتي!-

بسة عا "فرح"قبلها تلك المرة من أ رنبة أ نفها قبل أ ن يربت على وجنتْا برفق، ظلت 

الوجه وهو ينهض عن الفراش ليتجه ا لى المرحاض، تَبعته بأ عيّ مس تاءة محدثة نفسها 

 بَمتعاض:

 بجد حاجة بَيخة أ وي!-

بعض الوقت لكي يغتسل ويعاود ارتداء ثيابه من جديد، ظلت هِ  "يزيد" اس تغرق

ا:  متمددة على الفراش حتى انتْيى من ا عداد نفسه ليقول بعدها محذر 

نك مات -  ل ن زعلي وحش عمليش أ ي مشأكل هناأ تمنى ا 

 متعجبة من التحول السريع الذي بَت عليه شخصه،حاجبها لل على  "فرح"رفعت 

ا حبهما، وال ن هو ذلك الفظ الغليظ فقبل دقائق  كان يهيم في وادي العاشقيّ مادح 

فت رمشت بعينيها غير مصدقة أ نه يتغير بيّ لحظة وأ خرى، هت الذي يملي عليها أ وامره،

 ائلة بَستنكار:ق

يه ده اسمه -  ده كمان؟ا 

 من سترته العسكرية ليقول ببرود: "يزيد" ضبط

 !"فرح"أ وامر يا مدام -

صبعيه وك نه يؤدي التحية العسكرية لها  قبل مس تفز  وهو يبتسم لها بغرورلوح لها بَ 

ها بُمرة تلون وجه أ ن يتركها بمفردها لينصرف من الغرفة دون أ ن يتحدث بَلمزيد، 
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عها، م فقط للحصول على متعة وقتية عن عمد ظة منه، شعرت أ نه يس تغلها مغتا

 تغلغلت تلك الفكرة في عقلها، نفثت دخانا  من أ ذنيها هاتفة بُنق:

 ماشي يا يزيد، ابقى قابلني لو ده حصل تَني!-

............................................ 

يعلم  هوه معها، ليفكر بجدية في تصرفاتعاد ا لى وحدته العسكرية لينزوي بمكتبه هناك 

 أ نه قد بَلغ معها بعض الشيء، وربما سينعكس ذلك بَلسلب على علاقتْما العاطفية

ا وتنسى لكنه كان ويوثر عليها نوع ا ما، ما  يأ مل أ ن يجعلها ذلك تتخلى عن أ حزانِا تمام 

الظروف  أ  تخبطت أ فكاره من كثرة ا رهاق عقله لوضع كل الاحتمالات في أ سو  مضى،

ا أ خرجه من تفكيره العميق رنيّ هاتفه المحمول، التفت نحوه ليلتقطه ضاغط   وأ فضلها،

 على زر الا يجاب بعد أ ن قرأ  اسم المحامي يصدح على شاش ته، اس تطرد حديثه متسائلا :

 خير يا أ س تاذ؟-

 أ جابه ال خير بُماس:

 تلاتة ة، جلس تيّيا س يادة المقدم، أ نا بأ طمن حضرتك في ا جراءات القضيكل خير -

 بَلكثير وهاتكون خلصانة

 انتصب في جلس ته قائلا  بجدية وقد قست نظراته على ال خير:

 عظيم، عاوزهم يتربوا، ويعرفوا هما غلطوا مع ميّ -

ا:  أ تَه رده مؤكد 

 هايحصل يا بَشا-

 بسخطٍ وهو يضرب بقبضته المتكورة على سطح مكتبه: "يزيد" تَبع

 لى أ خر الزمن وأ سكت عن حقهامش مراتي اللي تتبهدل ع-
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 متقلقش يا بَشا-

 أ نِيى معه المكالمة قائلا :

 لو في جديد تَني عرفني-

 حاضِ يا س يادة المقدم!-

ا ظهره للخلف على سطح مكتبهبفتور بعدها بَلهاتف  "يزيد" أ لقى ، وضع يديه معيد 

سبب في ت أ على رأ سه يضغط عليه بقوة محاولا  التوقف عن التفكير في الانتقام ممن 

ليه  متأ ملا  علامات الانزعاج الواضحة عليه بَهتمام وهو يسأ له:  "أ دم" حزنِا، ولج ا 

يه ال خبار؟-  ا 

 رفع وجهه في اتجاهه ليتحدث من زاوية فمه قائلا :

 عادي-

 المقعد ا لى جوار رفيقه، جلس عليه متسائلا  بجدية:  "أ دم" سحب

 ؟كويسة "فرح"-

ا عميق ا زفره  "يزيد" سحب  دفعة واحدة وهو يرد:نفس 

 ايوه، سايبها في الفندق-

 ابتسم رفيقه مضيف ا:

 زمانتْا بتضرب أ خماس في أ سداس من اللي بتعمله فيها-

 رد بعبوس ملحوظ:

 خليها تفوق وتركز معايا أ حسن-

 قائلا  بنبرة جادة وهو يشير بعينيه:  "أ دم" حذره
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 يا خوفي تقلب بـ.....-

 ه أ مرة:قاطعه ال خير قائلا  بلهجة ش ب

سيبك دلوقتي، أ نا مش هوصيك تتابعها اليوميّ الجاييّ في غيابي، ا نت عارف هابقى -

 ملبوخ في الدورة اللي قبل المناورة

ا:  "أ دم" أ ومأ    برأ سه بَلا يجاب مردد 

 تمام، دي مرات أ خويا، يعني مش محتاجة وصاية-

يئ ا عليه، ض م  "فرح"من جديد فنظر بطرف عينه نحوه ليلمح اسم  "يزيد" هاتف رن

نِاك متجاهلا  الرد عليها مما أ ثًر فضول رفيقه الذي سأ له بنزق:  نكس رأ سه بَ 

 ا نت مش هاترد عليها؟-

 ظل مطأ طأ  الرأ س وهو يقول بفتور:

 ل  -

 قلق ا على حال رفيقه الذي لم يكن طبيعي ا بَلمرة، تشدق متسائلا  بجدية:  "أ دم" بدا

 وميّ دولمالك يا يزيد؟ ا نت تصرفاتك غريبة الي-

 رفع رأ سه ليجيبه على مضض وهو يجاهد للحفاظ على هدوئه:

 مخنوق من جوايا،  "أ دم" مضايق يا-

 ؟ليه كده-

 أ جابه بتش نج ش به ملحوظ وقد احتدت نظراته:

يه فيا، ا نت مش متخيل موضوع الزفت اللي كانت - عاوز أ ولع  مخلينيمتجوزاه عامل ا 

 في عيلته كلها
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 ف ا بَمتعاض:طرف ذقنه مضي  "أ دم" فرك

 !، لعب عليها صحطلع عيل ........ا ن جيت للحق -

 وهو يقول: "يزيد" تش نجت تعبيرات وجه

 ماتس تْلش ده، وخايف عليها من كتر الصدمات تنهار تَني "فرح"-

 من مغبة التمادي في تصرفاته قائلا :  "أ دم" حذره

  بس طريقتك معاها ممكن .....-

ا:  رد مبرر 

 بتاعة زمان "فرح"أ نا بأ رجعها ل-

ا:  ابتسم رفيقه مازح 

نت-  بتاع زمان اللي بيشخط وينطر و.... "يزيد" الصادق ا نت رجعت وا 

ا وهو يدفع مقعده للخلف لينهض عنه:  قاطعه مبتسم 

 !سيبها على الله وبينا نروح نرتَح، ال يام الجاية كلها محتاجة تركز -

 ماشي-

مكملا  ه السابق ليتحرك بعدها خلف رفيقوهو يعيد وضع المقعد في مكانه   "أ دم" قالها

 معه ثرثرته الروتينية عن العمل المطلوب ا نجازه.

........................................... 

ذرعت الغرفة جيئة وذهابَ  تجوبها بعصبية واضحة بعد أ ن تجاهل اتصالاتِا المتكررة 

ها دون الاكتراث اس تغلاله لجسدوك نِا نكرة لا تعنيه شيئ ا ليرسخ أ كثر في ذهنها فكرة 
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، استشاط داخلها غضب ا فجلست على طرف الفراش تِز ساقها بعصبية وهِ بمشاعرها

 :بوعيد تكز على أ س نانِا قائلة

يه معاك بعد كده "فرح"بقى كده يا يزيد، طيب هاتشوف -  هاتعمل ا 

معتقدة  لهففنظرت له بت من جديد لرنيّ الهاتف الذي اهتز في يدها  "فرح"انتبهت 

يليّ،  حباط مضاعف حينما خاب أ ملها وكانت المتصلة هِ رفيقتْا ا  أ نه هو، أ صيبت بَ 

 أ لقت الهاتف على الفراش رافضة الحديث معها، نِضت من مكانِا قائلة بعنادٍ:

يه؟ ده أ نا مراته، هاروحله - أ نا مش هافضل كده في مكاني أ كل في نفسي، هو مفكرني ا 

 واللي يحصل يحصل!

ا  اتجهت نحو ليه وهِ مشحونة مقدم  ا لتذهب ا  خزانة الثياب تنتق  منها ما ترتديه سريع 

 عليه ...................................... !!!بغضب يصعب الس يطرة 

......................................................... 
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ق، للحظة متعجلة نحو مدخل الفندات تأ نقت في ثياب ش به رسمية وهِ تسير بخطو 

على  "فرح"شعرت أ ن هناك أ عيّ ما تراقبها، فالكُ يطالعها بنظرات غريبة، حافظت 

نما اعترض تسمرت قدماها حيثباتِا متابعة سيرها السريع حتى بلغت الاس تقبال، 

 طريقها أ حدهم قائلا  بجدية:

 "فرح"أ س تاذة -

 شاملة وهِ ترد متسائلة:نظرت له بنظرة 

 ايوه، في حاجة؟-

 :متسائلا  أ ومأ  برأ سه 

 ؟في حاجة ناقصة س يادتك أ جيبهالك-

 ضاقت أ عينها نحوه وهِ ترد بتجهم كبير:

 ل  -

 أ شار لها بيده متابع ا بَبتسامة سخيفة:

 طيب، حضرتك تقدري تتفضلي فوق-

ا وك نه يأ مرها ولكن بلغة أ ك  ثرارتفع حاجباها لل على معبرة عن اندهاشها مما قاله تو 

 تِذيب ا، لوت ثغرها مرددة بصدمة:

 افندم-

 رد موضح ا بجدية:

 عندنا أ وامر تمنع س يادتك من الخروج-

 صاحت محتجة بَنفعال ملحوظ:
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 ؟أ وامر ميّ دي ا ن شاء الله-

 أ ومأ  برأ سه قائلا  بهدوء:

 جودة "يزيد" المقدم-

 انفرجت شفتاها معلنة عن صدمة أ كبر وهِ تقول:

 ده بجد؟-

 ها لتضغط على أ صابعها وهِ تكمل بغيظٍ:كورت قبضة يد

 هو مافيش كلام بيشي هنا ا لا كلامه-

 تجاهل غضبها الواضح ببرود هادئ وهو يرد بَ صرار:

 اتفضلي يا فندم-

 لوحت بيدها في الهواء صائة بَحتجاج:

 أ نا محدش يقولي أ عمل ايه-

 ضبط انفعالاته أ مامها مضيف ا بجدية رسمية:

 ، فمن فضلك اطلع  ارتَحيعليا، وأ نا هنا مطلوب مني أ نفذهايا أ س تاذة دي أ وامر -

 فوق ولو ناقصك حاجة احنا هنجيبهالك

 رمقته بنظرات حانقة قبل أ ن توليه ظهرها وتعود من حيث أ تت متوعدة ا ياه بغيظ:

نت اللي هاتمنعني أ جيلك-  طيب يا يزيد، هاتشوف، مش ا 

من خلفها  سمعت صوتَ  يقول نحو المصعد تضرب زر اس تدعائه بعنف، "فرح"اتجهت 

 بجدية:

 مع ال س تاذة يا عسكري!-
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له من طرف عينها بُدة وقد تضاعف حنقها بداخلها من تصرفات زوجها الرسمية نظرت 

 والجافة معها، لكنها لن ترضخ بسهولة لما يمليه عليها.

................................................ 

ا عن تم بكلمات غاضبة ورغم ما يفعله معها ا لا أ نه لم يثنيهتتما لى غرفتْا  "فرح"عادت 

عنادها، وقفت أ مام خزانة الملابس تختار وبدقة ما يجعلها تبدو غير مرئية للمتواجدين 

بَل سفل، فا ن كانت محاصرة من قبل رجاله فستس تخدم أ ساليب التخف  والهروب 

ريض، ذات غطاء رأ س ع للتسلل من الفندق، وقعت عيناها على كنزة رياضية خضراء

وارتدت  س تفيدها في تخبئة وجهها، بدلت ثيابها ببنطال جينز رمادية داكنة سترةوكذلك 

ا كبير ا من وجهها،  الكنزة والسترة مع ا، ثم قامت بنثر خصلات شعرها لتحجب جزء 

لفت حول عنقها سماعة حديثة لتبدو كمن يس تمع لل غاني أ ثناء تجوله، طالعت هيئتْا 

رأ ة، وتأ كدت من تغيير ملامحها بصورة جذرية، تنفست عدة مرات بعمق لتقدم في الم

 على الخطوة التالية.

فتحت بَب غرفتْا بُذر ثم علقت على المقبض بَلخارج لافتة "رجاء  عدم الا زعاج"، 

تسللت بخفة نحو الممر ومنه ا لى الدرج الجانبي، هبطت عليه متعمدة الظهور بمظهر 

لى الاس تقبال وبق  أ مامها فقط اختراق البوابة، استشعرت رياضي كامل، وصلت ا  

كن من تمأ نِا لن تنجح في مهمتْا ا ن سارت بمفردها، عليها أ ن تندس وسط مجموعة ما لت 

الخروج، تلفتت حولها بنظرات شمولية بَحثة عن الهدف المناسب لاس تغلاله، وقعت 

فمها بَبتسامة  اف، تقوسعيناها على عائلة ما تقضي وقتْا بَلفندق يس تعدون للانصر 

عابثة، نكست رأ سها قليلا  لتضمن تحرك خصلاتِا نحو جانبي وجهها، شدت غطاء 

سارت  و بخفة حتى بلغت تلك العائلة "فرح"الرأ س لل مام ليختف  جبينها، تحركت 

ا هو  ليها، خدمها في تلك المسأ لة أ يض  معهم فتمكنت من الخروج دون أ ن تلفت ال نظار ا 

 ورديات الخدمة، فلم يتعرف عليها أ حد. ميعاد تبديل
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وما ا ن تأ كدت من ابتعادها عن الفندق حتى وقفت عند الناصية تس تقل س يارة أ جرة، 

 هتفت بصوت ش به لاهث وهِ تشير للسائق بيدها:

 اطلع لو سمحت-

ا ال خير لطلبها وأ دار س يارته في اتجاه الوحدة العسكرية التي لم تكن تبعد كثير  امتثل 

اللاذع ل سلوبه  بَلتوبيخ "يزيد" دق، ظلت محدقة ملي ا في الطريق أ مامها تتوعدعن الفن

ا منه حفزت غضبهفرد يعمل تحت ا مرته وليست زوجته،  االغير لائق معها وك نِ

فانعكس على تعبيرات وجهها، توقفت س يارة ال جرة عند أ خر نقطة مسموح بَلتواجد 

عدني ال فراد المتواجدين عند الحاجز الم وفيها لتترجل منها بعد ذلك مكملة سيرها نح

 :بقوة قبل أ ن تس تطرد حديثها "فرح"الموضوع أ مام البوابة الرئيس ية، زفرت 

 جودة "يزيد" عاوزة أ قابل المقدم-

 طالعها أ حدهم بنظرات حادة متأ ملا  هيئتْا الغريبة وهو يرد بجمود:

 الزيارة غير مسموحة دلوقتي يا ست-

 رأ سها لل على في تعالٍ طفيف: ردت بَ صرار وهِ ترفع

 حضرتك أ نا مراته مش حد غريب، ومتواجدة في فندق تبعكم قريب من هنا-

 نظر لها بقوة قائلا  بعدم اكتراث:

 معندناش أ وامر ندخل حد بعد مواعيد الزيارة-

لحاح عنيد هِ تقف قبالته و أ زعجها منعه لها من الدخول أ و حتى التواصل معه فهتفت بَ 

 :بتحدٍ كبير

 هامشي من هنا ا لا لما أ تكلم معاه!وأ نا مش -

 بدت نبرتِا نوع ا ما مهددة وهِ تضيف:



 

 
142 

 

 ل نه لو عرفت ا ني جيت ومادخلتش جايز يعملك مشكلة فيا ريت تبلغه من فضلك-

ات استشعر المجند الضيق من تِديدها الضمني ف  ع أ قرانه م جنبها ليتداول حديث ا جاد 

ليها قائلا  بنبرة رسمية:قبل أ ن يعاود  للحظات في شأ نِا  القدوم ا 

 هنا واحنا هنبعت حد يبلغهستني ا-

، اتجهت وهِ تبتسم بغرور نظرت ا لى حيث أ شار بعينيها ثم أ ومأ ت برأ سها موافقة

نحو الرصيف الموازي للحواجز المعدنية الموضوعة لتقف ا لى جواره مترقبة خروج  "فرح"

 زوجها.

................................................... 

فانلة" "تمدد بَسترخاء على فراشه بعد أ ن بدل زيه العسكري ببنطال رياضي أ سود و

من نفس النوع لكنها بيضاء أ برزت عضلاته المشدودة، ش بك ساعديه خلف رأ سه 

 ليغمض عينيه وهو يس تمع بعدم تركز  لثرثرة رفيقه الذي يقول:

 فرفشة، نجدد ش بابنا كده و.... احنا نطلع من المناورة دي نقضيلنا يوميّ-

 بصوت ش به ناعس: "يزيد" قاطعه

 حل عند دماغ  خليني أ نام-

 بتذمر وهو يحك مؤخرة رأ سه الحليق:  "أ دم" رد عليه

 ما أ نا زهقان ومش لاقي حد أ كلمه غيرك-

ا بنبرة أ مرة: "يزيد" تقلب  على جانبه مردد 

 روح ارغ  مع مراتك-

ا:  رد رفيقه ساخر 
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 ية مش هاترحمني أ س ئلة، وأ نا معنديش خلق ليهاالشاويش عط -

 نومته قائلا  بتحذير شديد اللهجة:بصوت مسموع وهو يعتدل في  "يزيد" زفر

 ، أ نا......بأ قولك ايه-

ا حينما سمع تلك الدقات الثابتة على بَب غرفته والمصحوبة بقول:  بتر عبارته مضطر 

 س يادة المقدم-

ا النوم من ج  هو فنيه ليتجه نحو الباب، فتحه متسائلا  بضجر و نِض عن الفراش طارد 

 يرمق المجند بنظراته الصارمة:

يه؟-  في ا 

 أ دى له ال خير التحية العسكرية وهو يرد بُذر:

 !أ سفيّ يا بَشا على الا زعاج، بس في واحدة مس تنياك عند البوابة وبتقول ا نِا المدام-

ا بعفوية "يزيد" شخصت أ بصار  :ت مذهولةمالاوقد اكتسى وجهه بع مردد 

 "فرح"-

ا بتوجس كب رفيقه الصدمة على قسماتتعبيرات حلت   ير:الذي وقف خلفه هامس 

 يا وقعة سودة-

 تَبع المجند مضيف ا بهدوء ومتحاش ي ا التجاوز في نبرته معه:

 يا بَشا، حضرتك فاهم ا ن..... حاولنا نمش يها بس هِ رافضةاحنا -

 بصرامة: "يزيد" قاطعه

 اس بقنيأ نا جاي وراك، -

 أ دى له التحية العسكرية من جديد قائلا  بخنوع:
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 تمام يا فندم-

 لثوانٍ حتى انصرف المجند من أ مامه ليهدر بعصبية: "يزيد" انتظر

 شايف المجنونة-

 كفيه في الهواء قائلا  بَبتسامة مرحة:  "أ دم" رفع

 مش أ جن منك الصراحة-

ا بغيظ وقد است   شاطت نظراته:ضِب بقبضته بعنف على الجدار متابع 

 بتخالف أ وامري وجيالي هنا-

ا تصرفها ال رعن:  "أ دم" هز  كتفيه مبرر 

 و.... قلبها قلب خسايةشوف أ كيد وحش تْا، -

ا بصرامة: "يزيد" رفع  س بابته أ مام وجهه صارخ 

 اسكت-

ا ردة فعل م على شفتيه مانع ا لسانه من التفوه بأ ي عبارات ا ضافية   "أ دم" ضغط توقع 

 س لنفسه بتوجس:عنيفة منه، هم

 !بطلوع  على المعاش المبكر "فرح"سترك يا رب، مش هالحق أ  -

.......................................... 

 

صدرها منتظرة خروجه في أ ي لحظة وهِ تِز ساقها بتوتر كتفت ساعديها أ مام 

 وملحوظ، انتبهت لتلك الجلبة البس يطة بَلداخل فأ رخت مرفقيها والتفتت برأ سها نح

البوابة، رأ ته يظهر لها من خلف البوابة المعدنية فابتلعت ريقها شاعرة بنغصة مزعجة 
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أ سفل معدتِا خاصة أ ن تعابير وجهه المتجهمة أ وحت بَلكثير، اس تجمعت جأ شها 

نها أ مامها يطالعها بأ عيّ مش تعلة يكاد شررها المتطاير م "يزيد" لتواجهه بشجاعة، وقف

 :تفاخرلعشرات ال متار، ابتسمت قائلة ب يحرق من يقف على مقربة منه 

 عرفت أ جيلك!-

 تحركت خطوة نحوه لتقلص المسافات أ كثر بينهما وهِ تضيف بتحدٍ خطير:

 أ وامرك مامشتش عليا يا س يادة المقدم-

 كظم غضبه منها متسائلا  بصوتٍ متش نج:

 جاية هنا ليه؟-

 :نظرت مباشرة في عينيه دون أ ن يرتد لها طرف وهِ تسأ له بُنق

 عملت فيا كده ليه؟عاوز أ فهم -

 رد متسائلا  بجمود وقد احتدت نظراته نحوها:

يه؟-  قصدك ا 

 أ جابته بنبرة ذات مغزى وهِ تشير بعينيها:

 عن اللي حصل في الفندق-

 نظر لها بَزدراء قائلا :

نك تس يبي-  ه؟وده يس تدع  ا 

 أ جابته بُدة وقد تش نج جسدها من الانفعال:

 احدة لاقيها في الشارع تَخد غرضك منها وتعاملها ميريايوه، ما هو أ نا مش و -
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ا  أ زعجه ارتفاع نبرتِا أ مام المتواجدين على مقربة منه، قبض على ذراعها ليسحبها بعيد 

 عنهم وهو يحذرها بشراسة رغم انخفاض نبرته:

 مش وقت الكلام ده هنا-

 انتزعت ذراعها من يده بقوة وهِ ترد متسائلة بعصبية:

 ك؟ليه؟ بيجرح-

 :ملوحة بذراعها لهثت أ نفاسها وهِ تضيف بنبرة مختنقة

 أ نا زيك حرقني أ وي اللي عملته معايا-

ا عليه بقوة، كز على أ س نانه يحذرها بصرامة  :بَغتْا بَلا مساك بها من معصمها ضاغط 

 دلوقتي ، اتعدلي في كلامك وأ رجع  الفندق"فرح"-

 كتمت أ لمها ولم تحاول ا ظهاره أ مامه، ردت بعناد:

 !ل  مش هامشي-

ا عميق ا "يزيد" سحب لكنها  ليس يطر به على عصبيته قبل أ ن تخرج ال مور من يده، نفس 

 الصراخ قائلة لتضاعف من اش تعاله داخلي ا:تعمدت 

 طالما قصدت تجيبني هنا وتشغلني يبقى ماتس تغلنيش-

 نق:بُ تلفت حوله ليجد ال عيّ تراقبه دون تدخل منهم، اس تفزته حينما تَبعت 

 أ نا مش جارية عندك تقضي معاها وقت وترميها وتمشي-

 برزت حدقتاه المتقدتَن غضب ا وهو يصرخ بقوة:

 !"فرح"-

 احتدت نبرتِا أ كثر وهِ تكمل بطيش دون اكتراث بتبعات ما تتفوه به:
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 فاكر ا ن بكده أ ثبت رجولتك-

 شدد من قوة ضغطته على رسغها هاتف ا من بيّ أ س نانه:

 بلاش تخليني أ تِور-

 نظرت له بغيظ وهِ ترد:

يه يا بَشا- فاكر ا ني هاخاف منك، ل ، ا نت مش عارفني كويس، أ نا ممكن  ؟هاتعمل ا 

 أ هد المعبد على اللي فيه

ريقتْا في اس تفزاز وط "هايدي"ذكرته نبرتِا تلك بنفس التْديدات السابقة لطليقته 

شعاره بَلاحتقار والدونية، فساد تلميح ناهيك عن تعاليها المفرط و  رجولته وا  ها الصريح بَ 

 حياته، أ ظلمت عيناه قائلا  بغموض مخيف:

نتي الجانية على نفسك!-  يبقى ا 

من  "يزيد" تعقدت تعبيراتِا محاولة تخميّ المقصد من وراء تِديده المريب، جذبها

وها قاومته قدر اس تطاعتْا لكنه اس تدار بجسده نحرسغها ليسحبها معه نحو البوابة، 

باتِا، شعرت بدقات قلبها تصم أ ذنيها، ومع ذلك حافظت على ث  مخيفة،لينظر لها بأ عيّ 

 سأ لته بنبرة ش به مرتجفة:

يه؟- نت بتعمل ا   ا 

 رد بشراسة:

 اللي المفروض يتعمل!-

 لف ذراعه ثم ليخف  معظمه وجذبه على وجههاسترتِا  بغطاء الرأ س المتدلي منأ مسك 

المفاجئة  من الصراخ من حركته "فرح"حول عنقها ليتمكن من تكميم أ نفها، لم تتمكن 

حناء رأ سها لل سفلثوانٍ معدودةتلك والتي لم تتعدَ  ا قوة ذ ، قام بَ  راعه لتبدو مس تخدم 
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ا في المخ ه، شعرت فر، لم تس تطع الا فلات منكمجرم يتم تقييد حركته وهو يجر قسر 

ن م بَلظلام يغلف أ عينها، وأ جبرت على السير معه دون أ ن ترى شيئ ا أ و حتى تتمكن

قبض على معصمها ال خر وضمه ا لى صدرها ليقوم ، بدت مقاومتْا له معدومة، الصراخ

ا فلا تجد أ ي فرصة للخلاص منه،  وقبل أ ن يبادر  تفاجأ  الجميع بما يفعلهبتكتيفها جيد 

 أ حد بسؤاله هدر عالي ا:

ا سجل عندك يا عسكري، ال س ت- اذة هربَنة من الوحدة بدون تصريح، وهتتحول فور 

 حقيق والحبس!للت 

ا، وجرجرها مع والصراخ وحاولت التملص منه قالهصدمت مما  ه لكنه شل حركتْا تمام 

ا ا ياها بعقاب رادع مدعي ا فرارها،  نحو الداخل بها كان بَلفعل من يراه وهو يسحمتوعد 

معه يعتقد أ نه مجند قد تسلل خلسة دون أ ن يحصل على ا ذن من قائده فتم الا مساك 

الذي هتف   "أ دم" ال ليرق دون أ ن يعترضوا طريقه فيما عداندين المجأ فسح له المج به، 

ا:  مشدوه 

يه يا يزيد؟-  بتعمل ا 

 :وقد تصلبت قواه أ كثر على جسدها المس تميت في مقاومته رد بصرامة

 لكش فيهام-

التي تتلوى بكامل جسدها للتخلص منه وهِ تحاول الصراخ  "فرح"ا لى   "أ دم" نظر

ا كارثة س ت لا  حدث بكُ المقاييس ا ن لم يتدخل على الفور ويمنعها، توسله قائمستشعر 

 برجاء:

 طب اهدى بس، اللي بتعمله هنا.....-

 بقوة وقد قست نظراته: "يزيد" قاطعه

 هاتعامل ميري مع المدام! أ نا-
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 سأ له بذعر وقد اتسعت مقلتاه:

يه؟-  هتعمل فيها ا 

 المحاصرة بيّ ذراعيه: "فرح"رد بغموض أ فزع 

يه يا بَشا؟عقوب-  ة اللي بيهرب من خدمته ا 

 ريقه قائلا :  "أ دم" ابتلع

 الحبس-

 رأ سه بَلا يجاب وهو يؤكد بنبرته الجامدة: "يزيد" هز

 بَلظبط-

بعينيه غير مصدق لما ينتوي رفيقه فعله في لحظة انفعال طائشة، هتف   "أ دم" رمش

 متسائلا  بصدمة:

نت بتكلم جد؟ هتحبس مراتك هنا؟-  قل ده اسمه جنان و....اع "يزيد" ا 

 قاطعه بجمود شرس:

 !تس تحمل بقى-

 قبضتيه على ذراع  رفيقه محاولا  تخليص زوجته منه وهو يقول:  "أ دم" وضع

 أ نا مش هاسيبك تعمل كده-

كتفه  ليتمكن من دفعه بشراسة من "فرح"أ ن يرخي قبضته عن معصم  "يزيد" اضطر

 بصيغة أ مرة:وهو يهدده 

 م بدل ما تَخد جزا فيهاابعد يا س يادة المقد-



 

 
150 

 

ت ه هِ ال خرى بكوعها في صدره بكُ ما أ وتيتلك اللحظة لتضرب "فرح"اس تغلت 

للا مساك   "أ دم" من قوة لتسبب له ال لم، نجحت في التحرر منه مس تعينة بمساعدة

 ر بها بَهتياج:هد لكتلة من الغضب المس تعر حينما رأ ها تفلت منه، "يزيد" به، تحول

 !"فرح"-

ع رفيقه شحذ قواه ليدفت زمام نفسها واس تدارت بجسدها لتركض هربَ  منه، اس تعاد

 في بعنف للخلف ليتمكن هو ال خر من الركض خلفها، لم تسعفها قدماها المرتعش تان

ا، وأ لقى بثقل جسده عليها ليطرحها أ ر  "يزيد" ، لحق بهاعدة أ متارلا لا  الهروب منه ض 

ا في جبينهالبة ممبقوة بَل رضية الص رأ سها ارتطمت  بعض السجحات و  ا سبب لها جرح 

دة وتكورت تأ وهت متأ لمة بش، عصفت بها عنيفةارتجاجة بَلا ضافة ا لى  ،في بشرتِا

ا على نفسها، ف  تطع تعبئتْا من لم تس  استنفذت قواها بَلكامل وعند تلك النقطة تحديد 

 مستسلمة لما س يفعله بها. جديد ضده

ذبها من جقبض على كتفها، وبَليد ال خرى  على مؤخرة عنقها بيده، "يزيد" أ طبق

 قائلا  لها بُنق: أ سفل ذراعها ليجعلها تنهض

 !"فرح"بتجري مني يا -

 ترنحت في وقفتْا المقيدة ونظرت له بأ عيّ زائغة وهِ ترد:

 مش فارقة ،اعمل اللي ا نت عاوزه-

 رد بُنق أ كبر وهو يجرها معه:

 يعني مش همك؟-

 بضيق:يقهما من جديد وهو يقول أ مامهما يعترض طر   "أ دم" وقف

 ، مايصحش يا يزيد!، كده بهدلت مراتك معاكشوية اهدى-
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 رد بزمجرة قوية:

 ، دي ....أ ل يعني فارق معاها-

ا بتلهف:  "أ دم" أ معن  النظر في ملامح وجهها التي تلوثت بدماء جرحها، هتف مقاطع 

 استنى بس، وشوف وشها ال ول-

 :وهو يتفقده بدقة لها بَهتمامليسأ  وجهها  ثم أ خفض نظراته نحو

نت كويسة؟ "فرح"-  ا 

 بنفاذ صبر: كتفها هاتف اعلى  "يزيد" أ ومأ ت برأ سها ا يجابَ  دون أ ن ترد، في حيّ ضغط

 !مبسوطة دلوقتي بنفسك؟-

 :وهِ تنظر له بنصف عيّ مهددة ردت عليه بخفوت

 !هاش تكي عليك لنقابة الصحفييّ-

 صائ ا بُدة:ء نظر لها بأ عيّ محتقنة من ردها الجري

 ؟دي لسه بتأ وح، عاوزني أ سكتلها-

ا وهو يشير بقبضة يده المتكورة:  "أ دم" هتف  مازح 

 هِ دي روح الرياضية، مغلوبيّ ومكمليّ!-

 على رفيقه الذي يس تخف بَل مر كثير ا، توعده قائلا  بغلظة: "يزيد" تجمدت أ نظار

 ! "أ دم" هنتحاسب على ده بعدين يا-

ا و بتسام المرح وهو ياكتفى ال خير بَلا  ماسح ا على رأ سه عدة مرات:رد ساخر 

لك يا أ فريقيا، جاي هلمش بعيد يوديني مجاده شكُ جوزك مش هايدورني مكتب، -

 جلبرتو ........................................ !!!
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جرجرها ا لى مكتبه بخطوات سريعة نسبي ا فتعثرت ل كثر من مرة في مشيتْا، لم يشفق 

ا عليه وقتْا،  تعبيراتِا ظلت محتفظة ب بها بسبب غضبه ال عمى الذي كان مس يطر 

ق له بأ ي فلا يحالمتجهمة كنوع من الرد على أ سلوبه الفظ والحاد في التعامل معها، 

هانتْا بتلك الطريقة والتعامل معها بكُ ذلك العنف خاصة أ مام حال من ال حوال ا  
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ليها بشدة،  ا لى داخل  "ديزي" دفعهاالغربَء، شعرت لوهلة أ نه أ هدر كرامتْا، أ نه أ ساء ا 

 غرفة مكتبه قائلا  بنبرته ال مرة:

 اترزع  هنا-

 بتذمر مبدية استنكارها لطريقته الفجة: "فرح"ردت 

 ها اتفضلي اقعدي، اسم نق  كلامك معايا شوية-

ا نظر لها بأ عيّ ملتْبة وهو يقول  :مغتاظ 

 هنبدأ  تَني؟-

ا ذراعيه في الا شارة:  "أ دم" تدخل  بينهما قائلا  بنبرة ش به عالية ومس تخدم 

 خناق بقى الله يكرمكم فرجتوا كل اللي في الوحدة عليناكفاية  تَيم أ وت!-

اهم والحدة أ سلوب عدم التفيقه رف كان محق ا في ذلك، فف  لحظة تِور هوجاء اس تخدم 

ن لم تقصد ذلك، تبادل الجميع نظرات مزعوجة  مع ا لرجولته المهانة منها حتى وا  زوجته ثأ ر 

س على ال ريكة الجانبية مطلقة أ نات خافتة وهِ تتحس "فرح"جلست وتحمل الكثير، 

عن شيء  انحو الخزانة المجاورة لمكتبه بَحث   "يزيد" اتجهفقرات ظهرها وجانبها بيدها، 

 فالتفت ا لى رفيقه قائلا :بها ما بداخل ضلفتْا، لم يجد ما يريده 

 خليك معاها لحد ما أ رجع-

 رأ سه بَلا يجاب قائلا :  "أ دم" حرك

 تمام -

ه أ مامها وجثى على ركبت "فرح"انتظر للحظات حتى انصرف من الغرف فاتجه نحو 

 وهو يسأ لها بَهتمام:ليتأ مل وجهها 

نتي كويسة؟-  ا 
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 أ عينها المغتاظة نحوه قائلة بسخط: رفعت

 بعد اللي عمله فيا صاحبك أ كيد ل !-

 ضغط على شفتيه متمتم ا بأ سف:

 !، هو ميقصدش، معلشأ لف سلامة-

 رأ سها للخلف لتضيف بَمتعاض: "فرح"أ عادت 

 !مش معقول تكون دي طريقة واحد عاقل-

 وافقها الرأ ي قائلا :

 معاكي حق-

 ر شديد:جبينها متابعة بَستنكا تتحسس

 ل  وكمان يجرجرني زي المجرميّ بَلشكُ ده! بقى عاوز يحبس ني أ نا مراته؟-

 بُيرة وهو يعتدل في وقفته:  "أ دم" رد عليها

والله أ نا ما فاهم طريقته دي، بس لل مانة وعلى حسب كلامه معايا هو عاوز يخرجك -

 وكده يعني من بوتقة ال حزان اللي كنتي فيها، يعني يعطف ويلطف

رت نحوه تطالعه بنظرات غريبة متعجبة مما قاله، فلا يعقل أ ن تكون تلك هِ نظ

يس ل الطريقة المثلى للتعامل مع ما تمر به من أ زمة نفس ية أ و حتى مشكلة مس تعصية، 

العنف والشدة هو ال سلوب ال مثل لا خراجها مما تعانيه، كان عليه أ ن يكلف نفسه 

سلوبه هتفت محتجة على أ  الذي يجيده،  ليبحث عن أ سلوب أ خر أ كثر ملائمة عن ذلك

 :تجاوزالم 

 بذمتك ده شكُ واحد عاوز يخرجني من بوتقة ال حزان؟-
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ا وهو يبتسم لها:  "أ دم" رد  مازح 

 اسأ ليني أ نا  عاوز يدفنك بَلحيا ، ده واحد مجنونولا بئر الحرمان وحياتك-

 ساعديها أ مام صدرها لتعبس أ كثر بوجهها وهِ تقول: "فرح"كتفت 

يده  ريته حتى بيتفاهم معايايا-  كويس، ده كان ناقص يهرس ني تحت ا 

ا تصرفه العنيف:  "أ دم" حك  طرف ذقنه مبرر 

 !هو ماشي بمبدأ  لا يفل الحديد ا لا الحديد-

 ده مش أ سلوب مقبول خالص-

 أ ي حاجة تقوليها أ نا موافق عليها-

ا مطولا  لفظته مرة واحدة قائلة بعدها بَمتنان "فرح"سحبت   :نفس 

ا أ نا عاوزة أ شكرك على اللي بتعمله معايا، ا نت صاحب جدع-  عموم 

ثنائِا عليه هاتف ا:  تحرج من ا 

نتي زي أ ختي- يه يا ست الكُ، ا   ، وده واجبي!على ا 

 انحنى قليلا  نحوها ليضيف برجاء:

نتي أ عقل من كده بكتير، وبعدين-  "يزيد" مش عاوزك بس تزعلي ولا تضايق  منه، ا 

 المخ الصعيدي لما بيقفل بيبقى صعب شويتيّمش غريب عليك، 

 هتفت مستنكرة بضيق:

 يعني حلال ليه اللي عمله فيا؟-

 رد بُذرٍ:

نه غلطان، بس نيته خير، صدقيني!-  أ نا مش بأ دافع عنه والله، وعارف ا 
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 مش ده ال سلوب، بلاش تبررله-

ا حاملا  في يده علبة صغيرة خاصة بَلا س "يزيد" عــاد  ات ال وليةعافا لى غرفته مجدد 

 بتجهم: متسائلا  مرر أ نظاره المحتدة عليهما فتوقف كلاهما عن الحديث، 

يه؟-  بتقولوا ا 

 بهدوءٍ:  "أ دم" أ جابه

 ؟"فرح"يا  أ نا بأ طمن عليها، مش ا نتي تمام-

 هزت رأ سها بَلا يجاب وهِ ترمق زوجها بنظرات متحدية:

 ه تمامأ  -

ا:تفه رفيقه للخلف قليلا  محدجها بنظرات نارية وهو يقترب منها ليدفع بك   ردد 

 !تممتوا على بعض خلاص، وسع شوية-

 :بَبتسامة لطيفة بيده قائلا    "أ دم" أ شار له

 ، أ نا ضيف عندك، ده مكتبكاتفضل يا بَشا-

بوجهها  "فرح"تحرك بعدها ليقف بَلقرب من عتبة الباب مراقب ا من بَلخارج، أ شاحت 

ا عنه متجاهلة عن عمدٍ التطلع ا   ليها بضيق على ركبته لينظر ا   "يزيد" ليه، جثىبعيد 

 وهو يأ مرها:

 وريني وشك-

 بَقتضاب: رافضةهزت كتفيها 

 ل  -

 حذرها قائلا  بصلابة:
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 !"فرح"-

 نزعاج واضح عليها:التفتت ناحيته مضطرة لتقول بَ

 !يه وشي وأ نا حرة فيها  -

ه من خدوش ب يده على فكها ليثبته أ مام أ عينه التي بدأ ت في تفحص ما "يزيد" وضع

بعاد وجهه لكنه شدد محلت ذراعيها لتمسك بقبضته، وجروح سطحية،  ن حاولت ا 

ا من بيّ أ س نانه المضغوطة:  قبضته عليه هامس 

 اركزي معايا-

 عبست أ كثر وهِ تقول بصوت خفيض:

 مش عاوزة منك مساعدة-

ا بصرامة:  رفع حاجبه لل على هامس 

يه!"فرح"-  ، أ نا قولت ا 

 ظرات نحوهما مس تمتع ا بُالة الشد والجذب بينهما قائلا  بمرح:الن  "أ دم" اختلس

 هو في أ حسن من كده معاملة ... ميري!! يا سلام-

 بصوت مسموع وهو يقول على مضض: "يزيد" زفر

 متزعليش-

 حدجته بنظرات حادة قائلة بغيظٍ:

 بجد؟ مزعلش، بعد البهدلة دي كلها، ده ا نت مسحت بيا البلاط-

ا بندمٍ:ضغط على شفتيه م   تابع 

 كنت تور معاكي!عارف ا ني أ نا أ سف يا س تي، -
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 لوت ثغرها مرددة بتأ فف:

نك عارف نفسك-  كويس ا 

ا: "يزيد" حاول  الابتسام متابع 

 ، متزعليشخلاص بقى-

 أ كثر مرددة بتوبيخ حاد: "فرح"عبست 

ا مش مسمحاك،-  بقى أ نا تعاملني زي.... أ بد 

 قاطعها قائلا  بَبتسامة عذبة:

 عليا!حقك -

 مكملا :وهو يحتضن وجهها بيّ راحتيه ثم نِض من مكانه لينحني عليها 

 وأ دي راسك أ هِ-

  جاهدت لتتملص من قبلته التي يريد طبعها على جبينها هاتفة بَحتجاج:

بعد-  ، مش عاوزاك....ل  ا 

 ضاحكا  وهو يقول مداعب ا:  "أ دم" كركر

 جوز كناري يا ناس، تتحسدوا يا خواتي!-

ا ا ياه بنظرات قوية ومحذره، أ ردف قائلا  بلهجة أ مرة: "زيدي" التفت  بوجهه نحوه محدج 

 ! "أ دم" دور وشك الناحية التانية يا-

ا:  لوح له بكف يده مازح 

 ، مش شايف حاجة!تمام، اعتبروني ضِير معاكو-
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تعبيراته  تحولت، لكن سامة عريضة تغزو محياهوجهه للناحية ال خرى وابت   "أ دم" أ دار

ا من على بعد في اتجاه غرفة المكتبفي ثً ، نية للتوتر والقلق حينما لمح قائد الوحدة قادم 

 هتف بلا وع  وقد س يطر عليه الارتباك:

 أ وبَ، روحنا في الكازوزة، الباشا بنفسه جاي علينا-

 رأ سه في اتجاهه متسائلا  بجدية بعد جملته المبهمة تلك: "يزيد" رفع

يه-  ؟في ا 

 قه بتوجسٍ:أ جابه وهو يبتلع ري

قائد الوحدة بسلطاته ببابَ غنوجه، أ ما أ روح أ جهز مخلتي، أ نا عارف مش مكتوبلي -

 !هنا الس نادي أ كمل

بكه في حقها من نظير ما ارت  "يزيد" للحظة طرأ  ببالها اس تغلال تلك الفرصة في تِديد

 ابتسامة ماكرة وهِ تقول بجرأ ة: "فرح"مذلة، اعتلى ثغر 

 ؟تحب أ قوله عليك-

ا عزيمتْا على فعل ذلك، لم يمانعها قائلا :نظر ل   ها ملي ا مستشعر 

 مش هاقولك ل ، أ نا كنت غبي معاكياللي يريحك، -

بَدلته نظرات غامضة لم يس تطع تفسيرها لكنه كان يأ مل أ ن ترفق به وتعفو عن تجاوزه 

نِضت بُذر من جلس تْا لتقف قبالته ترمقه بتلك النظرات المقلقة،  العنيف معها،

 يردد بنبرة رسمية:  "أ دم" د جسده وانتصب في وقفته حينما سمعاش ت

 تمام يا فندم- 

 مرر قائد الوحدة العسكرية أ نظاره على من بَلغرفة متسائلا :

 خير يا س يادة المقدم-
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 فتساءل بجدية: "يزيد" تجمدت أ عينه على الواقفة ا لى جوار

 ميّ دي؟-

 وت خافت:رسمت ابتسامة صغيرة على شفتيها وهِ تجيبه بص

 عبد الحميد، صحفية و.... "فرح"أ نا -

 مضيف ا بصوتٍ جاد وهو يشد من كتفيه: "يزيد" قاطعها

 دي المدام يا فندم-

 التفت القائد برأ سه نحوه ليسأ له بَهتمام:

 وبتعمل ايه هنا دلوقتي؟-

 دون تردد وقبل أ ن يبادر زوجها بَلتفوه بأ ي شيء: "فرح"أ جابته 

  مكان قريب من هنا وكلمت جوزي عشان يلحقنيأ صل أ نا عملت حادثة في-

نظر لها متعجب ا من تلك الكذبة التي اختلقتْا من أ جله، شعر بَلا طراء لكونِا قد 

 تغاضت عن تِوره ال هوج، تَبع موضح ا:

لى عشان تتابع أ خبار المناورة والا شراف عهِ يا بَشا محررة عسكرية واخدة تصريح -

 طاقم المراسليّ العرب

 التحديق في هيئتْا الغير مهندمة، فتوجس خيفة أ ن يكشف أ مره فهتف بنزق:عاود 

أ عدة في  ، هِ في ال ساسبأ عتذر يا فندم ا ني اس تضفتْا من غير ما أ بلغ س يادتك-

 و... الا مداد والتموين

 هِ ال خرى لتدعم حديثه: "فرح"أ ضافت 

 أ نا كلمته بدون ما أ فكر وكان ده أ قرب مكان ليا-
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 مردد ا بخشونة: "يزيد" تنحنح

 أ سف يا بَشا -

 رد عليه القائد بنبرته الهادئة:

 هنتكلم في ده بعدين يا س يادة المقدم، أ لف سلامة يا مدام-

 برأ سها قائلة بلطف: "فرح"أ ومأ ت 

 ميرسي-

ا بيده: ا بَهتمام مشير   سأ لها القائد مجدد 

 مافيش حاجة خطيرة؟-

 هزت رأ سها نافية وهِ تقول:

 بخيرل ، أ نا -

ا بنفس الصوت الهادئ: لوح  بكفه متابع 

 تمام، سلامتك مرة تَنية-

 اتسعت ابتسامتْا قليلة وهِ تضيف:

 ميرسي أ وي لذوقك-

ا قائلا  بجدية:  لف القائد ذراعيه خلف ظهره ليش بك كفيه مع 

 وصل المدام لما تخلص، مايصحش ترجع لوحدها-

 بخنوع تَم: "يزيد" رد عليه

ا حاضِ يا فندم، و -  على تفهم حضرتك وسعة صدرك تكلس يادشكر 
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يماءة خفيفة ثم اس تدار ناحية  ليقول بصيغة أ مرة:  "أ دم" حرك قائده رأ سه بَ 

 عاوزك برا  "أ دم" س يادة المقدم-

 انتصب ال خير أ كثر في وقفته قائلا :

 تحت أ مرك يا بَشا-

خروج الجميع من الغرفة لتلتفت ا لى زوجها الذي استرخى في وقفته  "فرح"انتظرت 

 ائلة بغرور:ق

 كان ممكن أ ش تكي عليك للريس بتاعك، بس صعبت عليا-

 رمقها بنظرات حادة فتابعت بغطرسة أ كبر:

 وشكله صعب يعني ممكن مايعديش اللي حصل ده بَلساهل و....-

 أ زعجه تماديها في ال مر فقاطعها قائلا  بَمتعاض:

 بَللي انتي عاوزاه؟معاه تبعبع   ولكتحبي أ ناديه-

  الكلمات السوقية التي يس تخدمها في الحديث معها مرددة:استنكرت تلك

 أ بعبع؟-

 رد على مضض وقد تعقدت ملامحه:

 !عشان نبقى خالصيّ تلكي معاه، ايوه،-

رهاق:  تنهدت قائلة بَ 

 ل ، الطيب أ حسن-
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 ثم أ كمل جمع ال دوات الخاصة بعدة الا سعافاتنظر لها بغيظ دون أ ن يضيف المزيد، 

تأ وهت ليسك بها من ذراعها ف  "فرح"أ حد ال دراج بَلخزانة، دنا من ال ولية ليضعها في 

 من ال لم مرددة بعتاب:

 أ ه، بَلراحة شوية-

 أ رخى أ صابعه عنها لتسير أ مامه بخطوات متمهلة وهو يتمتم بصوت خفيض:

 !"فرح"ماشي يا -

 توقفت عن السير لتس تدير نحوه فجأ ة وهِ تقول بضيق:

امهم؟ بقى عامل ازاي قصاد عساكرك اللي بهدلتني قداتفضل قولي دلوقتي شكل  هي -

 محدش بعد كده هيحترمني!

 رد بقوة وقد قست نظراته:

 محدش يقدر يفتح بؤه عنك-

 لوت ثغرها قائلة بتْكم:

 يا س يادة المقدم مش لازم يقولوا قدامك-

يده ليتلقط كفها، نظرت له بُدة وقد انزوى ما بيّ حاجبيها بسبب حركته  "يزيد" مد

ا عليها برفق، تنهد بصوت مسموع قائلا  ا لمباغتة تلك، احتضن يدها بيّ راحتيه ضاغط 

 بندم:

يه الترضية اللي تعجبك وأ نا مس تعد ، أ نا غلطت، وبأ عترف بده"فرح"- ، شوفي ا 

 أ عملهالك

 ممممم-

ا:رفع حاجبه   لل على محذر 
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 بس يعني ماتفتحيش على الرابع!-

 سحبت يدها من كفيه قائلة بجدية:

 والله أ نا حرة!-

 هز رأ سه بتفهم وهو يحك مؤخرة عنقه، تَبع مضيف ا:

 طيب قبل ما أ نسى المحامي طمني على قضيتك-

ا بثقة: "فرح"نظرت له   بَهتمام فأ كمل مبتسم 

 أ وي هاجيبلك حقك وقريب-

 ش بكت ساعديها أ مام صدرها لتمط فمها بعدها وهِ تقول:

 أ وكي-

 بَبتسامة عذبة: تسائلا  راحته أ مامها م  "يزيد" فتح

يدك لو سمحتي؟-  ممكن ا 

 لة بقلق طفيف:متسائتراجعت خطوة للخلف 

 ناوي تكسرها؟-

 ضحك بخفوت وهو يجيبها:

 هامسكها بسل ، -

بَمتعاض واضح على تعبيراتِا المشدودة أ رخت ساعديها ليتمكن هو من احتضان كفها 

يس ية حيث ة الرئ بأ صابعه، سارت ا لى جواره بخطوات متمهلة حتى اقترب من البواب

وهو يرفع  تالتي تطالعهما في صم يحرسها عدد من المجندين، تعمد التحديق في وجوههم
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من فعلته  "فرح"، أ بعدوا أ نظارهم بُرج منه، بينما تفاجأ ت كف يدها ا لى فمه ليقبله بودٍ 

 تلك، برزت مقلتاها المصدومتان بوضوح وهِ تسأ له بعدم تصديق:

يه؟-  ا نت عملت ا 

ا  وبنبرة عالية قصد بها أ ن تصل ا لى مسامعهم: رد مبتسم 

 وأ نا فهمتك غلط!أ نا أ سف يا حبيبتي، كانت مفاجأ ة حلوة منك، -

وك نه يتعمد اس تعادة كرامتْا التي أ هدرها أ مامهم بَلاعتذار الصريح لها دون أ ن ينتقص 

بدي أ سفه ، فيجب عليه أ ن ي أ خطأ  في تصرفه شأ نه و لَى عَ  شيئ ا، فا ن مكانتهذلك من 

قد أ صلح  في نفسه أ ن يكون فقط ، تمنىولن يقلل من قدره مطلق ا لمن يس تحق ذلك

تحمل في قلبها أ ي ذرة ضغينة نحوه ما أ فسده بسبب طيشه وأ لا 

!! .................................... 

................................ 

ر الث عش  صل الن 
 الف 

 

بس يارته،   "أ دم" كرية في انتظار مج ءدة العسوقف كلاهما بجوار البوابة الخاصة بَلوح

ورغم وجود الصمت بينهما ا لا أ ن لغة العيون وحدها كانت كفيلة بَلتعبير عن مكون 

حبهما العميق، قطع حبل تأ ملهما صوت تلك الس يارة الصغيرة التي مرقت من البوابة، 

لصغيرة ا بَس تغراب، فلم تكن س يارة زوجها بل ا حدى الس يارات "فرح"حدقت فيها 

لدارج "نيفا"، تعرف فيما بيّ ال فراد بَلاسم اوالتي  -ذات اللون ال بيض–التابعة للجيش 

ا: "يزيد" فرك  مؤخرة رأ سه وهو يتساءل مس تفهم 

 فيّ عربيتي؟-
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 بهدوء وهو يطل برأ سه من النافذة الضيقة:  "أ دم" أ جابه

 !الفرد نايمة على ال رض، فقولت أ تصرف-

 لته، هتف بَستنكار وقد امتعض وجهه:دنا منه حتى بَت قبا

 ملاقتش ا لا النيفا-

 غمز له رفيقه قائلا  بَبتسامة متسعة:

 فرصة عشان تَخد مراتك في حضنك-

 لمعت عيناه بوميض خبيث وهو يدير رأ سه في اتجاهها متمتم ا بخفوت:

 تصدق!-

 ا لى زوجته ليقول بَبتسامة غير مريحة: "يزيد" عاد

 يالا يا حبيبتي-

 بس بابتْا نحو الس يارة الصغيرة متسائلة بتْكم: "فرح" أ شارت

 ؟وهو أ نا هاركب الكوبَية دي-

 بفخر واضح عليه: "يزيد" أ جابها

 !دي أ حسن وس يلة مواصلات-

 بغرور واثق وهو يحاول ا خفاء بسمته:  "أ دم" بينما أ ضاف

 ابيه ته"فرح"، ده حتى اللي اخترعها مات مشلول من مجبناش زيها ايوه،-

ليهما بُدة ثم وضعت يدها على منتصف خصرها لتسأ ل بجدية:نظرت   ا 

 واحنا هنقعد فيّ؟-
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ا:  "أ دم" أ جابها  مازح 

 صاخي التر يّاحنا رمينا ال ساسات ومس تني هنطلع بَلدور التاني قريب،-

 زوت ما بيّ حاجبيها مستنكرة ما يقول فأ كمل بُذرٍ:

 ا زي ما يكونمعلش قضيه-

 ا منه قائلا :بكف يدها ليسحبه "يزيد" أ مسك

نتي هاتقعدي على رجلي"فرح"تعالي يا -  ، ا 

توردت وجنتاها من مجرد طرحه للفكرة، شعرت بدقات قلبها تتسارع بُرجٍ من تنفيذه 

 هزت رأ سها نافية وهِ تقاومه مبدية اعتراضها بتبرم:لذلك، لهذا 

 و... ل  مش هاينفع، أ نا ممكن أ مش يها عادي-

 نبرة جادة:ب  "يزيد" قاطعها

 ممنوع أ صلا  نتواجد بَلزي العسكري برا الوحدة-

فهي  لا تريد أ ن توضع في موقف حرج مثل ذلك، خاصة في وجود زفرت بَستياء 

 مرددة بَحتجاج مس تخدمة ذراعها في الا شارة:رفيقه، هتفت 

 ....أ ناطيب والمفروض نعمل ايه؟ ا نت مش شايف هِ صغيرة خالص و -

ا بنبرة عالية:  "أ دم" رد  مقاطع 

 ، اعتبروها مكروبَص، خمساية وهنوصلنسع بعض يا جدعان، مافيهاش حاجة يعني-

 بعينيه لزوجته قائلا  برجاء لطيف: "يزيد" أ شار

 ، أ هِ أ ي حاجة توصلنا والسلام، مش هنتخانق على دي كمانيالا يا حبيبتي-
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راجية تحاصرها ال "يزيد" عضت على شفتْا السفلى في ارتباك ملحوظ، ظلت نظرات

 خطواته ليس تقلها س بقها فياضطرت أ ن توافق على طلبه، تسلمت لتأ ثيرها عليها، و فاس 

أ ولا ، أ شار لها بيده لتجلس على حجره قائلا  بجمود مصطنع محاولا  ا خفاء تلك الابتسامة 

 الخطيرة التي تقاتل للظهور على محياه:

 يالا-

س تقبلتْا أ حضان ا بتوتر أ كبر تحركت نحوه منحية برفق لل سفل لتتمكن من الدخول،

رتباك على حجره، لف ذراعه حول خصرها لز يد من توترها الحرج، زوجها فجلست بَ

 بنظرات سعيدة وهو يقول:   "أ دم" رمقهما

نتو الاتنيّ دماغو رايقة-  والله ا 

ابها، الذي كان يهدهدها بمزاح ليثير أ عص "يزيد" بكفيها على كتف "فرح"استندت 

 لها بعبث:حدجته بنظرات محذرة فهمس 

 !هو في أ حلى من كده توصيلة-

ا وهو   "أ دم" لم تعلق عليه واكتفت بنظراتِا القوية ليكف عن ا زعاجها، هتف مازح 

 يدير عجلة القيادة لتتحرك الس يارة نحو الطريق الرئيسي:

 أ نا حاسس ا ن رجلي هاتطلع من تحت الفرامل-

ا: "يزيد" رد عليه  مبتسم 

نت اللي طويل-  ما ا 

فساح المجال لنفسها كي تتمكن من الجلوس بَسترخاء على "حفر "تحركت   قليلا  محاولة ا 

ا بسبب ضيق المساحة، فتعذر عليها التحرك قيد أ نملة،  ساقيه، لكن بدا ال مر عويص 

 همست من بيّ شفتيها المضغوطتيّ: 
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 وسع شوية يا يزيد-

ليه:  رد بخفوت وهو يضمها ا 

 هو أ نا عارف أ خد نفسي-

 على قائلة بضيق ملحوظ:رفعت حاجبها لل  

 قصدك تقول ا ني تخينة؟-

 أ جابها بَبتسامة عريضة:

 حبتيّ أ نا اللي كرشي عريض ، دهل  -

 تغنجت بكتفيها بدلال قليل مرددة بغرور:

 ايوه كده-

ا: على الدواسة لزيادة سرعتْ  "أ دم" بدت سرعة الس يارة بطيئة نسبي ا، فضغط  ا مردد 

 النيفا عاوزة زقــة!-

ا لض ا ممعف الا ضاءة بَلمكان فلم ينتبه لذلك المطب الصناع  فاصطدم به رغم ا عنه نظر 

 ترتطم بوجه زوجها فأ لمته بقوة، تأ وه ال خير قائلا : "فرح"جعل رأ س 

 "فرح"بَلراحة يا -

 تحسست جبينها برفق هامسة بَعتذار:

 سوري-

 ناحيتْما قائلا :  "أ دم" التفت

 عندي دي-

 رك جانب وجهه المتأ لم:بجدية وهو يف "يزيد" حذره



 

 
170 

 

 مش وشي بس اللي هايطبق!خد بَلك، المرة الجاية -

 فهم تِديده الضمني فتنحنح قائلا  بمرح:

يا بَشا، أ نا هاوصي المرور يعملولنا واحد محندق على  ماهو المطب أ كبر من العربية-

 أ دنا

قية من ب في كتفه ليكف عن السخرية ويلتزم الجدية طوال المسافة المت  "يزيد" لكزه

ا حرارة الطريق رغم  تمنيه أ ن تطول قدر الا مكان لتظل هِ بَقية في أ حضانه مستشعر 

 جسدها وقربها الملهب للحواس.

..................................... 

طلقت أ   ترجلت من الس يارة شاعرة بأ لم في ركبتيها بسبب تلك الجلسة الغير مريحة،

 عكس تى تسترخي عضلاتِا المتيبسة، علىأ نات خافتة وهِ تعتدل في وقفتْا ح

ا الذي بدا حزين ا لتركها ل حضانه، اس تدارت  "يزيد" تودعه عند بجسدها ل  "فرح"تمام 

 مدخل الفندق قائلة بَبتسامة صغيرة:

 ميرسي على تعبك-

 نظر لها بُدة وقد اكتست تعبيراته بَلعبوس قائلا :

 ميرسي-

 أ ومأ ت برأ سها متابعة:

 تلك قلقسوري ا ن كنت عمل -

 رد بجدية غير قابلة للتفاوض وهو يشير بيده:

 أ نا هاوصلك لفوق-

 :بتذمر ظنت أ نِا عدم ثقة منه فيها، فزمت شفتيها قائلة
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 ، خلاص اتعلمت الدرساطمن، مش هازوغ تَني-

 برقت أ عينه بوميض عابث وهو يقول بَ صرار:

 برضوه، لازم أ طمن بنفسي-

ا حديثه لر   فيقه:التفت برأ سه للخلف متابع 

  "أ دم" استناني شوية يا-

ا بضجر:  حك ال خير طرف ذقنه مردد 

 حاضِ، ما أ نا سواق أ بوك-

 التقطت أ ذناه برطمته الخافتة فسأ له بجدية:

 ؟بتقول حاجة-

 رسم ابتسامة بلهاء على ثغره وهو يقول بسعادة مصطنعة:

 ، أ نا قتيل النيفا الليلادي!خد راحتك يا بَشا، معاك للصبح-

له يودعه وهو يحاوط زوجته من كتفيها ليسير معها نحو الداخل، تباطأ ت في  لوح بيده

 خطواتِا قائلة بَمتنان:

 معانا دايم ا بنتعبه  "أ دم" كتر خيره-

 رد بفتور وهو يشدد من قبضته الملفوفة حول كتفيها:

 هو عمل حاجة، ده شوية بنزين حرقهم-

 رفعت أ عينها لتنظر له بجدية وهِ تقول مؤكدة:

 س صاحب جدعب-

يجاز:  هز رأ سه موافق ا ا ياها هاتف ا بَ 
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 فعلا  -

 مادحة بَقي عائلته: "فرح"تَبعت 

 ومراته وبنته زي العسل و....-

 بنفاذ صبر وقد بدا على وجهه العبوس: "يزيد" قاطعها

 عنه؟هو احنا هنقضيها كلام -

 ابتسمت قائلة بَقتضاب:

 ل  خلاص-

لى مقربة مع ا، لحظات وكانا ع يس تقله الاثنانعلى زر اس تدعاء المصعد ل  "يزيد" ضغط

ا وهِ نحوه مخرجة تنهيدة عميقة من صدره "فرح"بَب غرفتْا بَلفندق، التفتت  من

 تقول بَبتسامة رقيقة:

 وصلنا، تصبح على خير-

 نظر لها بغموضٍ غير مريح، رفع حاجبه لل على متسائلا :

 بس كده؟-

 ردت عليه بتساؤل مريب:

يه؟-  عاوز ا 

بهاميه، أ خفضت نظراتِا لتحدق فيه بتوتر أ مسك شعرت  ،بكفيها بيّ راحتيه يلاعبهما بَ 

يد من تلاحق تز بملمس أ نامله الخش نة على يديها، رجفة خفيفة تسللت ا لى خلاياها ل

نبضاتِا، ازدردت ريقها وهِ تعاود التحديق في أ عينه التي تعكس شغفه بها، جذبها 

ليه ليهمس لها بتنهيدة تحمل ال ش  واق وال حلام:ا 
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 أ صلح غلط !-

 ردت بخجل مستشعرة تلك السخونة المتفجرة في وجنتيها:

نت اعتذرت-  ما ا 

 هز رأ سه بَلا يجاب مضيف ا:

 ايوه، بس ....-

ا ليضاعف أ كثر من ارتباكها الذي يحفزه أ كثر للتمادي معها، سأ لته  بتر عبارته عمد 

 بنظرات متوترة:

يه؟-  بس ا 

 س لها:أ حنى رأ سه على أ ذنِا ليهم

 أ طمن على كل حاجةمحتاج -

فتوترت أ كثر  ،وصلها ا حساس كلماته الموحية بأ فكار جامحة تجعلها تحلق فوق السحاب

من طريقته الماهرة في اس تدراجها نحو بُور عشقه، لف ذراعه حول خصرها ليقول 

 بعبث:

 !لازم كشف هيئة، ده أ نا واخدك مقص على ال رض-

 تصرفه المتجاوز معها قائلة بتبرم:حدجته بنظرات حادة مغتاظة من 

 ايوه، البهدلة ا ياها-

انحنى على جبينها يقبله مطولا  فاستشعرت حرارة ال شواق تجتاح جسدها، همس لها 

 بندمٍ:

 حقك عليا!-
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يضع ذراعه ل  هائمة، انحنى قليلا  لل سفل بجذعهأ بعد رأ سه للخلف ليطالعها بنظرات 

ها قائلا  هِ تطوق عنقه بذراعيه، ابتسم ل أ سفل ركبتيها ليحملها، شهقت بخفوت و

 بمكر:

 ورانا دلوقتي مهمة قومية، هيترتب عليها مصاير ال مة-

 ساقيها في الهواء هامسة بخجل وهِ تعض على شفتْا السفلى: "فرح"حركت 

 يا سلام؟-

 هز رأ سه بَلا يجاب مضيف ا بجدية لا تتناسب مع ذلك الموقف الحرج:

ة لازم أ عاين الكدمات والجروح وبَلتفصيل الممل، مش طبع ا، ده غير كشف الهيئ-

 !جايز فاتني خروبش

 قطبت جبينها مرددة:

 ايه؟ خروبش؟-

 مازحها بَس تخفاف:

 !على وزن خرطوش-

 عبست بوجهها وهِ تضرب أ رنبة أ نفه بس بابته كنوع من التوبيخ الرقيق وهِ تقول:

 مش حلوة-

ليه قائلا  بتنهيدة حارة جعلت قل  بها يرقص بيّ ضلوعها:ضمها أ كثر ا 

 كفاية ا نك في حضني-

 عاودت تطويق عنقه بقوة وهِ تِمس له:

 حبيبي-
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ا أ نظاره على تلك الورقة الصغيرة المتدلية من المقبض،  أ كمل سيره نحو بَب الغرفة مسلط 

 التوى ثغره بَبتسامة مراوغة وهو يقول:

نك سايبة البتاعة دي برا-  كويس ا 

ليه قائلة بتحدٍ متدللة عل نظرت أ مامها لتمعن النظر   يه:فيما يحدق به، عاودت التطلع ا 

 هاش يلها-

رمقها بنظرات عميقة وهو يشدد من ضمه لها، شعرت بقبضتيه تقضي على بذرة أ ي 

 مقاومة في منشأ ها، همس له بثقة وغرور لا يليق ا لا به:

 !!!....................................  مش هايحصل، ده أ مر واجب النفاذ-

.................................................. 

 

ر ب ع عش  صل الرا
 الف 

 

انقضت ليلتان عليها وهِ بَلفندق ترتب أ وراقها وجدولها الزمني من أ جل التعامل مع 

ليها ا لا أ نه لم يكف عن الاتصال بها  وفد المراسليّ، ورغم تعذر حضور زوجها ا 

كل شيء مع ما يقدمه لها من مشاعر عميقة للاطمئنان على أ حوالها، كانت تنسى 

ا عن ا  "يزيد" أ عطاهاكل ما يؤرق مضجعها،  تسحبها بعيد  ا خاص   يذيب للحبمفهوم 

مر اس تصعبت غيابه عنها لكنها لم تتشاجر معه لكون ال  الحواجز ويبدد الخلافات،  به

لى عمع رئيس تحرير جريدتِا لتطلعه  "فرح"تواصلت متعلق ا بمهامه العسكرية، 

المس تجدات أ ولا  بأ ول لكونِا تغط  للمرة الثانية ال خبار الخاصة بَلقوات البحرية، 

بدأ  و سَعِد "عبد السلام" لتجاوزها أ زمتْا النفس ية وعودتِا ل جواء العمل من جديد، 
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في ا عطائِا بعض النصائح في كيفية تغطية مثل تلك المناورات بُرفية عالية، شكرته 

 قائلة بَمتنان كبير:

 في الموضوع ده يا مستر عبد السلام كنت هاتعامل ازاي كمش عارفة من غير -

 رد بهدوء زرين:

أ نا معاكي يا بنتي، ولو وقف معاكي حاجة كلمني على طول، ووقت ما تخلصي المقالات -

يليّ تتابع معاكيوالتقارير بتاعتك ابعتيها على الايميل  ، وكمان هاخلي ا 

 تمام-

 وي:أ وصاها مضيف ا بُنو أ ب

 ، المناورات فيها مجهود كبيروخلي بَلك من نفسك-

 ابتسمت قائلة:

 حاضِ-

حه، أ نِت معه المكالمة لتنتبه ا لى تلك الدقات الثابتة على بَب غرفتْا، اتجهت نحوه لتفت

 طالعت الواقف قبالتْا بنظرات جادة فاس تطرد قائلا  بلهجة رسمية:

 "فرح"مدام -

 :ية وهِ تنظر له بتمعنمتسائلة بجدزوت ما بيّ حاجبيها 

 ايوه-

ا بنفس النبرة:موظف الفندق أ شار لها   بكف يده متابع 

 ، وفي انتظار حضرتكفي الريسبشن تحت وصلالصحف  الوفد -

يماءات متكررة وهِ تقول:  هزت رأ سها بَ 
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 لأ نا جاية على طو أ وكي، -

م، تنفست الباب خلفه لتعيد ضبط هيئتْا قبل أ ن تترك الغرفة لمقابلتْ "فرح"أ وصدت 

ع ا ما بَلمرأ ة، تعمدت أ ن ترتدي ثيابَ  رسمية نو  صورتِاوهِ تحدق في انعكاس بعمق 

العالي  فأ ثرت أ ن ترتدي الكعب ويعد أ ول لقاء بينهم تعارف التشير ا لى جدية ال مر، 

والرقي، بدت حس نة المظهر في حلتْا السوداء والتي  ال ناقة ليضف  على مظهرها

نتْي  ركبتيها بقليل، وكنزة بيضاء اللون عنقها ي  ا لى ما بعدتكونت من تنورة تصل 

ضعت حول لنفسها بثقة ثم و  بأ نشوطة عريضة، عدلت من ياقة سترتِا وهِ تبتسم

ة للاس تقبال من الغرفة متجه "فرح"خرجت عنقها بطاقة الهوية الخاصة بَلتعريف بها، 

ليهم، فقد ب التعرف عوهِ تتطلع لرؤية أ فراد ذلك الوفد، بَلطبع لم يكن من الصع

ت ودودة، هتفت تطالعهم بنظراكانت هيئتْم العامة تشير ا لى هويتْم، وقفت قبالتْم 

 :قائلة بلطف وهِ ترسم ابتسامة رقيقة على ثغرها

 صباح الخير-

 ردت عليها ا حداهن ممن يرتدين ثيابَ  ش به كاشفة لمفاتنها:

 ؟يا هلا، كيفيك-

بنظرات شمولية متأ ملة مظهرها الجريء، لم تكن أ نظارها عليها ترمقها  "فرح"مررت 

ا أ برز أ غلب ساقيها، وكنزة ضيقة جسدت معالم جسدها  ترتدي سوى سروالا  قصير 

غراء مقلق، تحرجت من هيئتْا وتورد وجهها قليلا  من تخيل أ عيّ الش باب عليها،  بَ 

 :متجاهلة ا ياها بَدلتْا ابتسامة رقيقة عندما تَبعت

لمس ئولة عن اصحفية بجريدة الضحى و عبد الحميد،  "فرح"اتكم، أ نا أ هلا  وسهلا  بُضر -

 حضراتكم 

 رد أ حدهم بصوته الخشن:
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 أ هلا  بيكي أ س تاذة-

 وأ ضاف أ خر بهدوءٍ:

 اتشرفنا-

نِا تتعمد مس تخفة بها، وك  اقتربت ذات الثياب الكاشفة منها لتحدق فيها بنظرات 

 اضح عليها:بغرورٍ و  يثها قائلةالتقليل من شأ نِا والتفاخر بمظهرها، اس تطردت حد

 !غازي، مراسلة حربية، أ نا ديما ميّ تكوني بأ عرف-

وخاصة ا بغموض، لم تشعر بَلارتياح نحوه "فرح"ثم مدت يدها لتصافحها فنظرت لها 

ضغطت  ،لم تتردد أ كثر من ذلك في مصافحتْا بعد ما قالته من عبارة أ صابتْا بَلقلق،

 :بجدية متسائلةمن زاوية فمها تحدثت  بأ ناملها على كفها، ثم

نك تعرفيني، أ نا مش مشهورة أ وي-  ؟!للدرجة غريبة شوية ا 

 ردت عليها ديما بنبرة ش به متعالية متعمدة رفع أ نفها في كبرياء:

 هيك بأ حب أ عرف مع ميّ عم أ تعامل-

ا بنظراتِا  "فرح"عبست تعبيرات وجه ابتسمت بتْكم لتثير حنقها قليلا ، وبَلفعل  تأ ثر 

 ، زفرت بهدوء محافظة على جدية نبرتِا وهِ تقول:سلوبها المزعجوأ  

 أ ها، كويس-

ف متسائلة للخل –وذات اللون البني  –نفضت ديما خصلات شعرها المموجة بكثافة 

 بدلال:

 متى راح نبلش؟-

 بنظرات ممتعضة وهِ تجيبها: "فرح"حدجتْا 
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 ، يعني مش دلوقتيأ كيد وقت ما تبدأ  المناورات-

 فيها قائلة:تغنجت بكت

 !مليح-

شفتيها مبدية استياءها من أ سلوبها المس تفز في التدلل واصطناع الرقة،  "فرح"زمت 

 ما أ ثًر ضيقها حق ا حينما قالت:

 ، بس مو بريفكت )ممتاز(على فكرة أ نا بأ عرف أ حكي مصري-

 في وقفتْا لترد بغطرسة محاولة اس تفزازها هِ ال خرى: "فرح"انتصبت 

 ، المصري مافيش زيه!تكلم بلغتناكل الناس بتحب -

 ادعت ديما الابتسام قائلة:

يه، كتير مهضوم-  ا 

بَلاختناق منها، وحاولت قدر المس تطاع تمالك أ عصابها كي لا تظهر  "فرح"شعرت 

 ذلك أ مامها فتس تغل ال خيرة هذا وتتمادى أ كثر معها، أ شارت بكف  يدها متابعة:

 تقدروا ترتَحوا وهنتقابل تَني-

 :رد أ حدهم

 على خير-

 وأ ضاف أ خر بَقتضاب:

 اوكي-

 ، رمقتْا بنظرات متحدية وهِ تقول بثقة:"فرح"تحركت ديما لتقف قبالة 

 بيصير، راح نتقابل اكتير بيبي-
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نبئها أ  لم تعلق عليها ال خيرة وظلت محدقة فيها بنظرات مطولة محاولة سبر أ غوار عقلها، 

مرور الكرام أ و دون افتعال ما قد حدسها بكون وجود تلك الشابة بَلوحدة لن يمر 

 همست لنفسها بريبة:يزعجها، 

 شكلك مش مريحني-

...................................... 

تتقلب على  وهِلتعبث بها حول ا صبعها على جبينها لفت خصلة شعرها المتدلية 

 جهالتكمل حديثها الليلي مع زو ، عدلت من وضعية الهاتف على أ ذنِاجانب الفراش

 بَمتعاض: عبر الهاتف، تنهدت قائلة

 مش عارفة، بس البت دي شكلها يقلق-

 بجدية: "يزيد" رد

نه مش أ ي حد سهل يج  يغط  - حطيها تحت عينيكي، بس عاوزك تبق  فاهمة كويس ا 

 معمول عنه تحريات دقيقةأ خبار حريبة ومايكونش 

 اعتدلت في نومتْا لتحدق في السقفية وهِ تقول:

 ...كويس، بس ا حساسيأ نا فاهمة ده -

 قاطعها متسائلا  بفضول:

يه؟-  شكلها عامل ا 

 أ زعجها سؤاله ال خير عنها، فردت متسائلة بعبوس طغى على نبرتِا:

يه بَلظبط؟-  قصدك ا 

ا:  أ جابها مازح 
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 يعني حلوة؟-

 رفعت جسدها المسجى على الفراش لتغدو جالسة وهِ ترد بَنفعال واضح:

 والله، ده اللي همك-

 ن نبرتِا العصبية فهمس لها:استشعر م

ذا.......يا فراش تي أ نا-   عيني مابتشوفش غيرك ا لا ا 

يقاعها في فخ الغيرة الذي يظهر حبها أ كثر له، نجح ببساطة ا ليس تمتع أ كثر بَ   صمت عمد 

 في ذلك فهتفت هِ بعصبية أ شد:

 !ماشي يا يزيد كمان ا لا ا ذا؟-

 اللهجة:تحولت نبرتِا للشراسة وهِ تحذره بتْديد شديد 

 ، ساعتْا هاتشوف الزوجة المصرية على حقكده ولا كده ا ياك أ لمحك بتبصلها-

ا:صوته حتى وهو يوجد صعوبة في الس يطرة على و كركر ضاحكا  من طريقتْا،   قول مازح 

 استر يا رب-

 استشاطت غضب ا منه، وما ضاعف من غيظها سؤاله القائل:

يه-  ؟هِ جنسيتْا ا 

 صاحت فيه بُدة:

 وأ نا مش عارفة؟! تكونش ناوي تخطبهامعرفش، -

 رد بهدوء:

 يا بيبي دي معلومات عامة-
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صرخت فيه بتش نج متذكرة نفس المصطلح الذي اس تخدمته تلك الجريئة معها من 

 قبل:

 ماتقوليش يا بيبي!-

 كتم ضحكته بصعوبة وهو يقول:

 اهدي يا حبيبتي، أ نا بأ هزر معاكي-

 !ا لا في ده-

 حاضِ، هاشوفك من بكرة -

 ا ن شاء الله-

 تَبع مضيف ا بجدية:

 مش هاوصيكي، احنا أ ه متجوزين، بس الشغل مافهوش كده-

 لوت ثغرها قائلة بضيق:

 الدور والباقي عليك-

 تنحنح مردد ا بخشونة جادة:

نتي عرفاني-  ، في الشغل معرفش أ بويا حتىا 

 همست لنفسها بتوتر ملحوظ وهِ تعبث بخصلات شعرها:

 بزيادة ما هو ده اللي قلقني-

.................................................. 

نفسها وبجمالها بل ومتباهية ب توقعت أ ن تبدو غريمتْا الجديدة متأ نقة في ثياب رسمية 

 تجمع بيّ اللونيّ– الصارخ، لكنها خيبت توقعاتِا وارتدت ما يقارب الملابس الرياضية
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في  "فرح"ة لجمالي، للحظة اهتزت ثقمع حفاظها على مظهرها ا -والورديالرمادي 

نفسها وبدت متوترة من التعامل معها، وك ن ال خيرة قد قرأ ت ذلك بوضوح فيها 

نجة ، اقتربت ديما منها بخطوات متدنية متغ فتعمدت اللعب على أ وتَر تلك المسأ لة

اء بنظرة قوية تتفحصها عن كثب، كان الهو  "فرح"بجسدها الرش يق أ مامها، رمقتْا 

شعرها المموجة فزاد ذلك من دلالها المس تفز، التوى ثغرها قائلة خصلات  يداعب

 بَبتسامة مغترة:

 كيفيك؟-

ا: "فرح"أ جابتْا   بَمتعاض وهِ تنظر لها شزر 

 تمام-

 مالت عليها لتقول بنبرة غير مريحة متعمدة ا ثًرة ريبتْا أ كثر:

 أ نا مس تعدة لليوم، كتير حاسة بَلحيوية-

 س لم تخفيه:بعبو  "فرح"ردت عليها 

 الموضوع مش سهل على فكرة، احنا بنتعامل مع حاجة زي القتال الح  و...-

 قاطعتْا بغطرسة وهِ تشير بكف يدها:

 تر من هيك!بأ ك ا ني مراسلة حربية، يعني بلشت من قبل بأ عرف كل شي، قولتلك-

 ساعديها أ مام صدرها لتنظر لها بُدة وهِ ترد على مضض: "فرح"كتفت 

 يسبجد، طب كو -

ظلت كلتاهما تتبادلان نظرات متحدية رغم اختلاف طبيعة كلا  منهما، لكن الحدس 

ا كبير ا في تحذيرها من تلك الشخصية الغامضة،  "فرح"ال نثوي ل طع قلعب دور 

 تحديقهما المطول صوت أ حدهم قائلا :
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 احنا جاهزين أ س تاذة-

 ة:نحوه وهِ ترخي ساعديها قائلة بَبتسامة مصطنع "فرح"التفتت 

 دقايق وهاتكون معانا عريبة تنقلنا القاعدة البحرية 5تمام، -

 هز الصحف  رأ سه بتفهم وهو يقول:

 أ وكي-

اس تدارت برأ سها من جديد لترمق ديما بَندهاش والتي بدأ ت في التقاط صور 

 ماسٍ:لتقلقها أ كثر، انتْت ال خيرة مما تفعله لتتابع بُ "س يلف " لها بأ وضاع حرفية

 ها دي أ ول مرة بأ شوف ضباط مصرييّبرمت بَلعالم، بس كتير تعرفي، -

 ثغرها قائلة بتْكم وقد اش تدت قسماتِا نوع ا ما: "فرح"لوت 

ناشفيّ وخش نيّ، وأ سلوبهم جامد رجالتنا معندهومش ذوق، ماتشوفيش وحش، -

ا مع الس تات  وخصوص 

 :احتدت أ عيّ ديما نحوها، بدت غير مقتنعة بما تقوله، ففغرت شفتيها قائلة

 بَلله! -

ا- يدهم طرشة، ومش بيتفاهموا أ بد   أ ه وأ كتر من كده بكتير، لسانِم طويل، وا 

 أ طلقت ضحكة رقيقة وهِ تِتف مادحة:

 يؤبرني ها القبضاي-

 ما بيّ حاجبيها متسائلة: "فرح"لم تس تطع تفسير ما قالته فزوت 

يهمش فهماكي-  ، قصدك ا 

 غمزت لها ديما بطرف عينها قائلة بعبثٍ:
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 ، كتير بأ تعلق فيهم، بيطيروا العقل!بأ حب هيك نوعية من الرجِال يعني-

لرجال ال شداء من عاشق  احق ا انقبض قلبها بعد تصريحها الملبك لل بدان، فا ن كانت 

شونة زوجها، خاصة أ نه معروف لدى أ قرانه بمدى صلابته وخ  فحتم ا لن يفلت من قبضتْا

 لى نظراتِا:القوية، ابتلعت ريقها هامسة بقلقٍ انعكس ع

 ربنا يستر، قلبي مش مرتَح-

ليها أ حد العامليّ بَلفندق ليقول بنبرة رسمية:  لحظات وأ ت ا 

 "فرح"العربية جاهزة يا أ س تاذة -

 أ ومأ ت برأ سها مضيفة بنبرة عالية:

 ، هنتحرك دلوقتياوكي، يالا يا جماعة-

 صفقت ديما بيديها بُماس أ شد وهِ تثب في مكانِا كالصغار:

 هانبلش المغامرات وأ خير ا-

 انسايبة بدت مفاتنها تتحرك في عليها كاظمة ضيقها في نفسها، "فرح"تجمدت أ عيّ 

 ستسلط تصرفات طفولية كتلكمثيرة مع ما تقول به من اهتزازات متحمسة، بَلطبع 

يث وس تجعل الجميع يتحدث عنها، س تغدو بيّ ليلة وضحاها حد ال نظار عليها بَلتأ كيد

ت بعمق لتضبط انفعالاتِا قبل أ ن تتْور عليها، ضغطت على تنفس، من بَلوحدة

 أ س نانِا هامسة لنفسها:

 ، ماتخليش واحدة س يلكون زي دي تس تفزك!"فرح"امسكي أ عصابك يا -

............................................. 

عدة ااس تقل الجميع الحافلة التي تم ا رسالها ا لى الفندق لتنقل طاقم المراسليّ ا لى الق

لدخول بعد سُمح لهم بَالبحرية حيث المناورة البحرية التي سيتم الشروع بها هناك، 
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التأ كد من جميع الهويات ليبدأ وا جولتْم السريعة والتفقدية به، نظرت ديما بَنبهار لما 

 حولها قائلة:

 !ها المكان شو عظيم وكبير-

 مؤكدة: "فرح"ردت عليها 

نتي لسه شوفتي حاجة، - د البحرية في هاتعرفي ا نِا من أ كبر القواع أ كتر فيها لما تلف ا 

 الشرق ال وسط وعلى البحر المتوسط

ط وقعت أ نظارها على بعض ضباهزت رأ سها بتفهم وهِ تسير بدلال نحو ال مام، 

الصف بزيهم العسكري وشموخهم المهيب، هتفت بنزق وهِ محدقة فيهم بنظرات 

 ا عجاب:

 !لاك شوفي ها الحلوين-

 واكتفت بَلنظر لها بَزدراء فأ كملت بنبرة مليئة بَلحيوية: "فرح"عليها لم تعلق 

 !لبسهموا ب كتير بيعقد-

 لم تصمت تلك المرة عن مدحها الزائد في الضباط، قبضت على ذراعها مرددة بجدية:

 عادي يعني، هِ أ ول مرة، احنا رجالتنا حمشيّ، مش بيعجبهم الحال المايل-

  بدلال:عبست ديما بتعبيراتِا قائلة

 ما بأ فهم عليكي، بس كتير حبيت هال جواء!-

ا مطولة لتجبر نفسها على الحفاظ على ثباتِا أ مامها، فالشكوك  "فرح"سحبت  أ نفاس 

تساورها حول لجوء تلك السمجة ل ساليب الاس تفزاز لتجعلها تخرج عن شعورها، 

 هتفت مرددة لنفسها بتحفز :

نتي أ قوى مناهدي-  الحركات المفقوسة دي! ، مافيش حاجة خالص، ا 
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تجاهلت ما تقوم به عن عمد لتركز في عملها مع بَقي أ فراد طاقم المراسليّ، والذين كانوا 

ا بكُ تفصيلة تدور في المكان دهة الواسعة ، بعد برهة تجمعوا في الر أ كثر جدية واهتمام 

 "فرح" بَلمبني الرئيسي بَلقاعدة البحرية حيث كان في اس تقبالهم أ حد القادة، لمحت

لمناورة، شعرت اوهو يقف في المقدمة مع الضباط المكلفيّ بتلك  "يزيد" بطرف عينها

ليها كي لا  بَلفخر لكونه زوجها المشهود عنه بَلكفاءة والتمز ، تحاشى ال خير النظر ا 

يتسبب ذلك في ا حراجهما، حافظ على الرسمية بينهما وتفهمت هِ ذلك، انتبهت لصوت 

 حديثه قائلا  بجدية: القائد حينما اس تطرد

أ هلا  وسهلا  بيكم في القاعدة البحرية، معقل أ حد أ هم فروع القوات المسلحة، واللي -

ا عن الفروع التانية، طبع ا مش محتاج أ تكلم وأ ضيع وقت عن تَريخ  دوره مايقلش أ بد 

ننا نشوف ده ع واقع، احنا لى أ رض الالبحرية المصرية ولا ال سطول بتاعنا، بأ فضل ا 

 !قيّ في كفاءة ومهارة رجالتناواث

ا:  اس تدار برأ سه ليشير ا لى الواقف ا لى جواره متابع 

يجاز الخطوط العريضة لطبيعة شغلكم "يزيد" دلوقتي المقدم-  هنا هايشرح لحضراتكم بَ 

 تقدم خطوة لل مام منتصب ا في وقفته أ كثر ليقول بنبرة رسمية للغاية:

ا يا فندم، - لمناورات عن طبيعة النوعية دي من امبدئية ية أ كيد عند حضراتكم خلف شكر 

يناء لم  هنبدأ  فيها ببيان عملي عن ا جراءات الدفاع والحراسة للمسطح المائيالمشتركة، 

الفرقاطة، حاملة الطائرات، و الا سكندرية، هيتم تقس يكم مع المساعدين بتوعكم على 

، لترتيببَ ناورةبأ عمال الم خاص جدول زمني  عليكمهيتوزع واللانشات، والفريم، و 

يه، لو في أ ي ب كويس وتلتزموا  تمنى تقروهالسلامة وال مان أ   عنكذلك في كتيب مرفق 

 الجزار هيفيدكم  "أ دم" اس تفسار المقدم
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ثنيّ من نظرات ال  منحت الفرصةهمهمات خافتة سادت بيّ طاقم المراسليّ لكنها 

 ثغرها ا لا أ ن لصغيرة على، ورغم تلك الابتسامة اللتعبير عن حبهما الشغوف العاشقيّ

ا بنفس اللهجة لها متابع   عشقهأ ثرها أ لهب مشاعره، أ بعد عن تفكيره مؤقت ا الشرود في 

 الجادة:

 قدام حضراتكم ساعتيّ قبل ما نتجمع عند نقطة التحرك، تقدروا تتفضلوا-

نت كاتراجع للخلف رامق ا زوجته بنظرة خاطفة قبل أ ن يوليها ظهره وينضم لزملائه، 

قمة سعادتِا لكنها لل سف تلاشت في لحظة ليحل محلها القلق والتوتر حينما همست  في

عجاب:  لها ديما بَ 

 والله بيطير العقل-

قست نظراتِا نحوها لتقول بنبرة أ نثوية تعني الفتك بمن يتجرأ  على التطلع ا لى من 

 يخصها:

 !يبقى جوزي "يزيد" على فكرة المقدم-

حباط:رفعت ديما حاجبها لل على مرد  دة بَ 

 !عنجد؟ والله ما بأ عرف-

 حاولت أ ن ترسم ابتسامة مشرقة على ثغرها وهِ تضيف:

 نيالك بيه-

 بتجهم وهِ ترمقها بنظرات محذرة: "فرح"ردت عليها 

 أ ديكي عرفتي، فيا ريت تَخدي بَلك-

ليه،  فهمت على الفور نظراتِا نحوها، أ دركت أ ن نيران الغيرة س تأ كلها حتم ا ا ن توددت ا 

ا مرددةال    بتسلية: توت شفتاها بَبتسامة أ كثر لؤم 
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 !................................ ! شور بيبي-

................................................... 

  

 

ر امس عش  ل الخ 
ص
زء أول( الف   )ج 

 

تجنبت التواجد ا لى جوارها كي لا تعطيها الفرصة لاستثارة أ عصابها أ كثر، ابتعدت عنها 

عند الطاولات المخصصة لتقديم أ طباق ا خفيفة من الطعام كنوع من الترحيب تقف ل 

لذي انزوى عن ا للجانب لتختلس النظرات نحو زوجها برأ سها "فرح"بَلزوار، التفتت 

الحضور ليتحدث مع قادته، عاودت التحديق في صحن الطعام الذي تمل ه بَلمأ كولات 

  يقول من خلفها:الخفيفة، انتفضت بخفة حينما سمعت صوتَ  

 منورة القاعدة كلها-

 يطالعها بنظراته المرحة، عاتبته قائلة:  "أ دم" اس تدارت للجانب لتجد

 ؟ينفع تخضني بَلشكُ ده ،كده برضوه-

ا بود:  ابتسم لها معتذر 

 حقك عليا يا مرات أ خويا-

 أ ومأ ت برأ سها قائلة بَبتسامة صافية:

 ماشي، مقبولة منك-



 

 
190 

 

بَهتمام وهو   "أ دم" ة من الحلوى المخبوزة لتدسها في فمها، سأ لهاالتقطت بأ صبعيها قطع

 يتناول قطعة مثلها:

 ؟ايه ال خبار معاكي-

 أ جابته بفتور:

 عادي-

 اوقعت أ نظارها على ديما فرأ تِا تتعمد التغنج بجسدها واصطناع الدلال مع من حوله

قد بدا ما تفعله ف، لتحصل على انتباههم الكل ، تبدلت تعبيراتِا للسخط والانزعاج

ا عن الحد المسموح، والغريب أ نِا لا تلقى أ ي اعتراض من ال خرين   "أ دم" ، لاحظزائد 

ا:  ذلك التغير الحادث على قسماتِا فسأ لها مس تفهم 

 معاكي مال وشك، شكُ ال مور مش ولابد-

 أ جابته بَمتعاض:

ا-  ل ، أ بد 

  "أ دم" فتا قاصدة ا ياها، التقترب منهاحتدت نظراتِا بصورة واضحة حينما رأ ت ديما ت

عجاب وهو يطالع صارخة الجمال  ا بَ  نحو ما تحدق فيه زوجة رفيقه، انفرجت شفتاه هامس 

 بنظرات مشدوهة:

يه الصاروخ اللي داخل علينا ده-  ا 

 بتجهم: مرددةلوت ثغرها 

 قصدك ديما-

ا وطولا  وهو يتابعاش تد في وقفته   بمدحٍ: ليبدو أ كثر شموخ 

 هو في كده-
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تعمدت التدلل ف ، "فرح"ت ديما نظرات الا عجاب جلية في ذلك الضابط الواقف قباله رأ  

 أ كثر وهِ تقول برقة:

 على الزلمة "فرح"هاي، أ نا ديما، ما بتعرفيني -

 مد يده سريع ا لمصافحتْا هاتف ا بنزق:

 يا مزة الجزار  "أ دم" المقدمأ نا -

يقة المفتعلة، همست ائزه بتلك الطر بَدلته المصافحة بتلمس أ صابعه برقة أ كثر لتثير غر 

 :وهِ تبتسم له ابتسامة خطيرة قائلة بلطف

 ياهلا فيك-

 :دون أ ن يبعد أ نظاره عنها بَهتمام  "أ دم" اسأ له

نتي مش مصرية-  بقى ا 

 أ جابته بغرور يليق بدلالها:

 لبنانأ نا من -

مكان لا  من استرسالهما في الحوار دون مراعاة لوجودها، وعلى قدر ا "فرح"انزعجت 

أ كثر وهو   "مأ د" أ ساريرتِللت جاهدت لتضبط انفعالاتِا كي لا تظهر لها ضيقها، 

 يقول بلا تفكير:

 ؟بجد، شو أ حوالك، شو أ خبارك، شو تسوي-

 ليضيف مداعب ا: "فرح"ثم غمز بطرف عينه ل

 جملتيّ حافظهم من ال فلام-

 تحولت نظراتِا للحدة وهِ تحذره بغلظة:
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 فية معانا هنا!، دي صح  "أ دم" خف يا-

 وك نِا لم تنطق شيئ ا، فتجاهلت ديما ما رددته لتضيف بنعومة:

 اتقنكون رفِا نت كتير مهضوم! راح -

 على ال خير وهو يرد:  "أ دم" اتسعت ابتسامة

 طبع ا-

ا بصوت مسموع لتبدي سخطها واستنكارها مما يحدث بينهما، التفتت ديم "فرح"نفخت 

 ن طرف عينها قبل أ ن تقول بهدوء رقيق:نحوها لترمقها بنظرة متْكمة م

 ، شكلها كتير معصب"فرح"بدي أ تركك مع المدام -

 طريقها قائلا  بضيق:  "أ دم" اعترض

 ل  استني، احنا مالحقناش ناخد وندي بشكُ ودي-

 ابتسمت له قائلة:

 عندي ا يشي مع رفقاتي، بدك تعذرني-

 اب:مضيف ا بَستسلام أ مام ا صرارها على الذه  "أ دم" تنهد

 ماشي، وأ نا موجود لو ناقصك أ ي حاجة-

 غمزت له قائلة بَبتسامة مغرية:

 يسلملي ها الرجِال-

من   "أ دم" لوحت له بأ طراف أ ناملها تودعه ثم أ ولته ظهرها لتسير مبتعدة عنهما، همس

 بيّ شفتيه بَنبهار:

 هو في كده-
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 بجدية: "فرح"وبخته 

 ماينفعش كده!أ دم، -

ا بَ  عتراض وقد عبست ملامحه قليلا :التفت ناحيتْا مردد 

 هو حد يقول للنعمة ل  -

 حدجته بنظرات قوية وهِ تسأ له:

يه زيادة عننا عشان الكُ يريل أ ول ما يشوفها-  ؟هِ فيها ا 

ا:  أ جابها مبتسم 

 دي امرأ ة بلا قيد-

 ما بيدها من صحن على الطاولة لترد بجدية شديدة: "فرح"تركت 

 والله-

ا:  مال عليها هامس 

 عني فرصة حلوة لتقريب الثقافات وتبادل الخبراته، يأ يو -

حك ضانتبه كلاهما لصوت تلك الضحكة العالية فتحولت أ نظارهما على ديما التي كانت ت

مع بعض المراسليّ، التقت أ نظارها بأ دم فلوحت له من بعيد، أ شار لها بكفه مردد ا 

 بنفس الابتسامة البلهاء التي تعلو ثغره:

 ويؤبرني ها الحل-

من تصرفاته هو ال خر، فقست تعبيراتِا على ال خير وهِ تِتف  "فرح"اس تاءت 

 بصرامة:

 أ دم-
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 اس تدار ناحيتْا متسائلا :

 شو؟-

 هددته قائلة بلهجة حادة:

 أ قولها على اللي بتعمله!طيب أ نا دلوقتي هاتصل بش يماء و -

بيره، اتلاشت الابتسامة من على محياه ليحل الانزعاج والضيق من جديد على تع

 ازدرد ريقه قائلا  بَمتعاض انعكس على نبرته:

 !أ نا مش ناقص عكننةخلاص، -

عاود التطلع ا لى ديما متأ ملا  تمايلها الصارخ وهِ تنحني لربط حذائِا الرياضي، تنهد 

 قائلا :

 كلها ، نورك غطا على معركة الصواري"فرح"منورانا يا -

 ستنكار:حركت أ عينها لتحدق هِ ال خرى فيها، وردت بَ

 ده بجد-

 حديثه قائلا :  "أ دم" اس تأ نف

يه - نما ا   تفجر المحيطعليكي شوية طوربيدات ا 

 فهمت المغزى العابث من جملته ال خيرة فحذرته بصلابة:

 أ دم-

 تنحنح قائلا  بخشونة:

 ا يلات! المدمرة التاريخ، معركة ا غراقمعاكي أ نا بأ راجع ده -

 أ شارت له بعينيها متابعة بنبرة أ مرة:
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 بدل ما ......  "أ دم" امشي يا-

 قاطعها بخوف:

 هامشي يا س تي!-

 ، أ شار لز يد بيده هاتف ا بجدية:ودعها ليتحرك في اتجاه رفاقه ال خرين

 س يادة المقدم، عاوزك في كلمتيّ-

ا:  التفت ال خير نحوه مردد 

 تمام-

 وقف ا لى جواره يسأ له بَهتمام:

يه يا-  ؟ "أ دم" في ا 

 أ جابه بغموض:

 شايطة من المزة اللبناني "فرح"نت طلبته حصل، بس خد بَلك اللي ا  -

 من زاوية فمه قائلا  على مضض: "يزيد" تحدث

 س تات! شغل غيرة-

 مضيف ا بُماس:  "أ دم" اتسعت ابتسامة

 ، محدش أ دها الصراحةوالتانية الصراحة هتدخلنا جهنم الحمرا بعمايلها-

 بصرامة: "يزيد" حذره

يه-  اركز، قولنا ا 

 على صدره قائلا  بجدية زائفة:  "دمأ  " ربت
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 يا بَشا! اطمن-

 والله أ نا ما شايل هم ا لا منك!-

ضاحكا  من اس تخفاف رفيقه به، وظل يتبادل معه حديث ا تنوع ما بيّ   "أ دم" كركر

قر متجاهلة عل ال نوثة الطاغية بأ عيّ كالصمن تفت "فرح" الجدية والمزح، في حيّ راقبت

 بيّ أ س نانِا تتوعدها: همست من ما يدور حولها،

 ، وأ نا مش هاسكت عن المسخرة دي!واضح كده ا نك مش هاتجبيها لبر-

 الهاتف: "يزيد" أ خرجها من تفكيرها الانتقامي صوت

 "فرح"-

ا ما،  شعرت بَلارتياح لقربه منها وك ن بُضوره التفتت نحوه لتجده مقبلا  عليها، سحر 

 وهِ تِتف بَسمه: اعتلى محياها بسمة رقيقة

 يزيد-

 تأ مل وجهها بنظرات ملية وهو يسأ لها:

 يا حبيبتي؟ في حاجة نقصاكي-

 هزت رأ سها نافية:

 ل ، كله تمام-

 قبضته على ذراعها يتلمسه متابع ا بجدية: "يزيد" وضع

نتي ممكن قلقانةبصي لو - نك تغط  من طلعة البحر ا   .... من هنا، أ نا عارف ا 
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لبحار، مازال من ا رهبتْا السابقةهو لم ينسَ بها،  الحاني رقص قلبها طربَ  لاهتمامه

ا لتلك التفصيلة الهامة ، اجتْدت هِ لتتغلب عليها مستشعرة وجوده ال من متذكر 

 بجوارها، ابتسمت مؤكدة:

 اطمن يا حبيبي، أ نا مس تعدية-

 مسح على ذراعها قائلا  بهدوء:

 من حاجة ، وأ نا جمبك متخافيش"فرح"ماشي يا -

 بَبتسامة لطيفة: أ ومأ ت برأ سها مرددة

 اوكي-

، لم تكن لتتركهما نظراتِا المتقدة للتعرف على شخص مثله، هو لفت انتباهها منذ حديثه

استشعرت من تأ ملها المتفحص له ما لديه من قوى جسمانية، هِ بُاجة للتعرف على 

ا في جولاتِا الصحفية تلتق  بَل برز وال قوى بل وال شجع في عالم  شخص مثله، فدوم 

ليه وبسط الذ كور، وك ن في ذلك ا ش باع ا لغريزتِا ال نثوية، لم تتردد كثير ا في التودد ا 

 ش باكها عليه، خطت مسرعة نحوه لتقول بنعومة زائدة: 

 ، أ نا ديمابونجور-

ليه،  "يزيد" نظر ا، من الطبيع  لديه أ ن يصافح من يمد يده ا  ا لى يدها الممدودة شزر 

ره المزعوجة لها أ ثر أ ن يش بك يديه خلف ظه "حفر "لكن في حالتْا تلك ومع نظرات 

 وهو يقول بنبرة رسمية:

 أ هلا  وسهلا  -

استندت ديما بيدها على ذراعه لتثير في نفسه رعشة مزعوجة من تصرفها الغير لائق، 

 شعرت بما اعتراه، فالتوى ثغرها بَبتسامة ماكرة وهِ تقول:
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 اكتير متشوقة أ تعرف عليك-

ا مة مما يحدث، فتلك الوقحة تتصرف بعدم حياء مع زوجهشفتيها مصدو  "فرح"فغرت 

وك نه مستباح لها، اصطبغ وجهها بُمرة كلية محاولة منع تدفق الدماء المغلولة في عروقها 

والتي تحثها على الا مساك بها من شعرها وجذبها منه أ سفل قدميها لتنهال عليها بَلركلات 

دا أ كثر بف ليبعد يدها عنه، بل و خطوة للخل "يزيد" تراجعلتجرؤها على زوجها، 

 جدية وخشونة وهو يرد:

 ليه؟-

 :أ جابته بغرور واثق

 ، ما تكسف  حبيبتي، من حقه يعرف، عم تحكي عنك ليل نِار"فرح"من -

 بَستنكار وقد انفجرت غضب ا: "فرح"هتفت 

 ، ماتقوليش حاجة على لساني كدب!محصلش-

نها دون ف ذراعها حول كتفها ليحتضأ ن زوجته في حالة ش به منفعلة فل "يزيد" أ درك

 اكتراث بمن حوله قائلا  بتفاخرٍ:

ا، أ نا مش محتاج مراتي تقول ده، أ نا بأ حس بقلبها، -  صح يا حبيبتيشكر 

ا لنوبتْا المتعصبة، ابتسمت له بَمتنان تشكر  "فرح"رأ ت  ه من طريقته احتوائ ا سريع 

 ب:يضيف بَقتضامسح برفق على ذراعها ل  بنظراتِا على تصرفه الحكيم،

 عن اذنكم هاسيبكم مع بعض،-

غاظة  لهاب عواطف  "فرح"اعترضت ديما طريقه قائلة بتحدٍ وك نه تتعمد ا   ها:وا 

 راح نتقابل أ كيد-
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ا عن الاثنتيّ،  ا ا حراجها، ثم تحرك مبتعد  نظر لها بَزدراء دون أ ن يعلق عليها قاصد 

 للقتامة وهِ تقول: "فرح"تحولت نظرات 

 .....بيتْيأ لي أ نا -

 قاطعتْا ديما بغطرسة:

 أ نا ما عملت ا يشي لسه، بيبي!-

والدلال، لقد اءة لبر ا بسبب أ سلوبها المس تفز وتصنعها لدخانا  من أ ذنيه "فرح"نفثت 

 ذلك عن كشفه حتى لو في "فرح"بدت أ قرب لكونِا تخف  شيئ ا ما، ولن تتراجع 

 هلاكها.

.............................................. 

ا للانتقال بَلزوارق  لى حسب كل ع–توقف الجميع على مقربة من المرسى اس تعداد 

حدى حاملات التواجد على ا   "فرح"نصيب من ا لى القطع البحرية المختلفة، كان  -مهمته

تجاوز ي بضخامة تلك القطعة البحرية الهامة، والتي ، انبهرت "الميسترال" الطائرات

كانت قد قرأ ت عنها مس بق ا، لكنها المرة ال ولى التي ، طولها المائة وتسعة عشر متر ا

تكون على متنها، الميسترال مخصصة لحمل الدبَبَت، والمدرعات، ومركبات القتال 

هِ مجهزة  ،وتخزين طائرات نوع الهل وتمويلها بَلوقود بَلا ضافة ا لى الطائرات الحربية

ا،   ال سطول د من أ هم القطع فيفتعللبقاء في مياه البحار لمدة تتخطى الس بعيّ يوم 

ا وشكلا ، تلاشت رهبتْا مع ا عجابها بضخامتْا،  ن كاالبحرية، هِ تفوق الفرقاطة حجم 

في اس تقبالها زوجها الذي بدا وس ي ا في زيه العسكري، لم تس تطع ا خفاء نظرات عشقها 

له، مدت يدها لتصعد على الدرج المعدني فأ مسك بها يعاونِا في صعودها، ابتسمت 

  بنعومة وهِ تقول:له

 ميرسي-
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ا ابتسامته الساحرة:  رد بهدوء مقاوم 

 نورتي الميسترال، خدي بَلك، مش هاوصيكي-

 أ ومأ ت برأ سها قائلة بنعومة أ كبر:

 حاضِ يا حبيبي-

ا من  حذرها بنظراته من عدم اس تخدام سلاحها ال نثوي الجذاب في التدلل عليه مؤكد 

 جديد:

يه-  قولنا ا 

صبعيها مر   ددة بجدية مصطنعة:لوحت بَ 

 تمام يا س يادة المقدم-

ا  جها من اهتمامها بكُ ما يمليه عليها زو "فرح"يتفقدان الحاملة، أ بدت سار الاثنان مع 

معلومات هامة ومفيدة في تقريرها، ولم تكف عن التقاط الصور الممز ة لبدن الحاملة 

على تلك  "يزيد" نظارحتى وقعت أ  وال سطح المختلفة بها، ظلت ال وضاع هادئة نسبي ا 

 المتغنجة والقادمة نحوهما، هتف بَمتعاض:

يه اللي جاب دي كمان-  ؟وا 

 التفتت برأ سها حيث ينظر متسائلة بعدم فهم:

 ميّ دي؟-

بذهول واضح،  خافة، اتسعت مقلتاهاتبتسم بستجمدت أ عينها على وجه ديما التي كانت 

 تمتمت من بيّ شفتيها بصدمة:

 مش ممكن-
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 يما بيدها وهِ تقول بتصنع:لوحت لهما د

 ابتواجد عليههاي، مو معقول هاي الميسترال، كتير بتعقد، هاي دي أ ول مرة -

تطع على ال خير واكفهرت تعبيراتِا من أ سلوبها المثير لل عصاب لم تس   "فرح"امتقع وجه 

 ضبط انفعالاتِا، فزفرت بَمتعاض وهِ تقول:

 ة المقدميا س ياد كده كتير بجد، ممكن كلمة على جمب-

ا عن تلك السمجة المتطفلة "يزيد" شعر  التي بما يعتريها فأ شار لها بعينيه لتتبعه بعيد 

 تس تفزها، هتفت بعصبية رغم انخفاض نبرتِا:

 المفروض تروح تغط  في مكان تَني، كده ..... ؟ازاي تسمحولها تيج  معايا-

 تعابير وجهه: قست فهم على الفور سبب تعصبها الواضح فقاطعها قائلا  بجدية وقد

مش أ نا مس ئول التوزيع، أ كيد المنسق الا علامي اللي اختار مكانِا، وبعدين  "فرح"-

نتو طاقم مراسليّ، يعني طبيع  تتواجدوا في كل مكان عشان تغطوا المناورة  ا 

 ردت بُدة وقد احتدت نظراتِا:

ا عتابنا مش هنا-  عموم 

 مشاجرات:حذرها بجدية وقد بدا منزعج ا من افتعالها لل 

نتي هاتعملي مشكلة من لا شيء؟-  هو ا 

سها ديما ذلك، أ رادت أ ن تس تغل الفرصة لتفرض نف  علاقتْما نوع ا ما فلاحظتتوترت 

 عليهما، اقتربت منهما متسائلة:

  شو؟-
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ائلا  بنبرة حديثه ق "يزيد" توقف الاثنان عن الجدال ليرمقاها بنظرات حادة، اس تطرد

 رسمية:

 كون معاكيهات "فرح"أ س تاذة -

 اعترضت عليه ديما قائلة بعبوس لطيف:

 ا نت  ، بدي مساعدتكبس عندي كتير تساؤلات-

 نظر لها بقوة وهو يرد بجمود:

 تحت أ مرك "فرح"زي ما قولتك، أ س تاذة -

رمقته ديما بنظرات ذات مغزى، ادعت ا صابتْا بدوار البحر، فاستندت عن قصد 

 ائف:وهِ تقول بُرج ز  متعلقة به "يزيد" بذراع

 بأ عتذر منك، كتير الجو شوب، وأ نا مو متحملة-

شفتيها مشدوهة مما تفعله، حدقت فيها تنتوي ا حراقها حية لتعمدها  "فرح"فغرت 

  عنه قائلا  بَقتضاب: "يزيد" التجاوز معه، أ بعدها

 أ لف سلامة-

 تراجع خطوة للخلف ليضيف بجدية:

 أ حسن! سلام! "فرح"رأ يي تركزي مع أ س تاذة -

 له قائلة بتسلية:ابتسمت 

نت اللي بدي ا ياك مو هِ-  ميرسي، بس عنجد ا 
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على  "فرح"وك نِا تتعمد ا ضافة الزيت على النيران المس تعرة لتزيد من تأ ججها، قبضت 

ذراعها لتديرها نحوها وهِ تقول بشراسة واضحة في نبرتِا وكذلك في أ عينها المستشاطة 

 حنق ا منها:

يه؟-  عاوزة ا 

 لة بتأ فف قاصدة تجاهلها:نفضت يدها عنها قائ

 مو هل !-

 :وقد توهجت نظراتِا على ال خير بُدة "فرح"حذرتِا 

نك ناوية على مشأكل معايا، فأ حس نلك تبعدي عني، ل ني - بصي يا ديما، واضح كده ا 

 مش هاسكت عن اللي يخصني

 بنبرة ذات مغزى: ابتسمت لها بتْكم وهِ ترد

نتي بعدك ما شوفتي ا يشي مني!حبيب-  تي، ا 

ا اقتربت منها حتى وقفت قبالتْا، حدجتْا بنظرات تحمل العدائية الصريحة لتتابع بعده

 ال سلوب الساخر:بنفس 

  ما بأ عرف شو! "فرح"أ نا ديما غازي مو -

س تخدمت ابما تتفوه به، لم يأ تِ بمخيلتْا أ ن تتحداها بتلك الفجاجة،  "فرح"تفاجأ ت 

 بتْديد وهِ تواصل تِديدها الضمني قائلةس بابتْا في لكزها من كتفها عدة مرات ديما 

 أ شد شراسة:

 مليون حساب مو واحد بس ......................... !!!فبدك تعمليلي -

................................................................ 
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ان زء ب   ج 

 

غاضبة، فا ن  ، اش تعل وجهها بُمرةيحة لهاتِديداتِا الصر بعد استشاطت نظراتِا نحوها 

 "فرح"لت أ وص، وببراعة اس تفزازها فقد نجحت في ذلك تلك السمجة كانت تتعمد

 نتصبت في وقفتْاالقمة غضبها المس تعر منها، فلم ترغب في تركها دون الرد عليها، لذلك 

طرد حديثها س تقبل أ ن ت  شملتْا من رأ سها ل خمص قدميها ، رمقتْا بنظرات مهينةالشامخة

 قائلة بقوة لا تعرف من أ ين أ تتْا لكنها نبعت من حنقها عليها:

 شوفي بقى يا ... ديما-

ا ، مبدية انزعاج طفيف من لكنتْا التي تحوي القليل من التْكم نظرت لها ال خيرة شزر 

 بثباتٍ قوي: "فرح" تَبعت

 ا ن كنتي فاكرة بَلكلمتيّ دول هاخاف، تبق  غلطانة-

 ائلة بتْكم:ابتسمت ديما ق

 لك شو....-
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 قاطعتْا مشيرة بس بابتْا وقد احتدت نظراتِا:

 ولا يأ ثر فياسيبك من الهري اللبناني ده، -

 تحركت خطوة لل مام نحوها مكملة بشجاعةٍ:

 ، مش عشان أ نا صحافية ولا غيرهلا بأ خاف ولا بأ تِدد بس اعرفي كويس ا ني-

ابلة للتصديق من تِديدات غير ق "فرح" رمقتْا ديما بنظرات متحدية مس تمتعة بما تردده

صول تْكم أ كثر لتتأ كد من و بمتعمدة السخرية منها، ابتسمت  –من وجهة نظرها  –

ليها، لم تكترث   فات غرورية تس تفزهامن تصر  بما تفعله "فرح"المغزى من اس تخفافها بها ا 

 واس تأ نفت حديثها قائلة بثقة أ كبر:

هاقولك ده خط أ حمر ولا حتى خطيّ  ومشاللي بتكلم  عنه ده يبقى جوزي، -

نك تعرفي كويس ا ن حُم  نتيهااللي ر، كفاية ا   تقرب منه هاقرقشها بس ناني، جايز ا 

فاحس نلك  ،مجربتيش الست المصرية اللي بتحب جوزها وبتغير عليه ممكن تعمل ايه

نتي تخافي مني  !ا 

 كركرت ديما ضاحكة كتعبير عن اس تْزائِا بها وهِ تقول:

 انجلط من الرعبة، راح بَلله-

 بكتفها بقوة وهِ تندفع لل مام هاتفة لها بَزدراء وقاصدة تقليدها: "فرح"لكزتِا 

يدي!-  شور يا بيبي، هتنجلط  وعلى ا 

مبتعدة  وهِ تنصرف "فرح"الحادة ، وتَبعت بأ نظارها المباغت تأ وهت ديما من ال لم

 دٍ سافر:نفسها بتح، كتفت ساعديها أ مام صدرها محدثة حتى اختفت من أ مامها عنها

نتي ما بتعرفيني -  بعدا 

 حينما سمعت صوتَ  يقول من خلفها: توقفت عن تحديقها بها
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 أ س تاذة يا اتفضلي معانا-

 التفتت ديما برأ سه لتجد أ حد الضباط يشير لها لتتبعه، سأ لته مس تفهمة:

- َ  وين؟ل

 أ جابها بجدية:

زاوية   السطح عشانمبلغني ا ن حضرتك المفروض هاتتواجدي على "يزيد" المقدم-

 التغطية

دارة المناورة لتتمكن هزت رأ سها بتفهم، فقد كان يقصد من  بذلك مكان تواجدها أ ثناء ا 

 برقة:المتابعة والتصوير بُرفية أ كبر، ابتسمت له قائلة 

 راح ا جي معك-

سارت خلفه وابتسامة ماكرة تعلو ثغرها، فقد بَتت متحمسة للقيام بمهامها الرسمية، 

ا.والغير   رسمية أ يض 

................................................. 

 ملقاش حاجة خالص-

لجزء الخلف  الزاوية القصوى بَوهو يستند بيده على الحافة المعدنية في   "أ دم" قالها

ا الواقف ا لى جواره، سحب ال خير نفس   "يزيد" للميسترال وقد ركز أ عينه على وجه

 بعدها بنبرة جادة وقد ضاقت نظراته المسلطة على نقطة ماعميق ا لفظه ببطء ليرد 

 بَلفراغ:

 في الفندق أ كيد مش هاتسيب حاجة وراها هناك-

ا:  "أ دم" أ ضاف  مؤكد 



 

 
207 

 

تنا ، ورجال ، دول مدربيّ على النوعية دي من المهماتطبع ا، هما اللي زيها عبط-

برة في ال وضة ا لا وفتشوه  ماس بوش خرم ا 

 ث:أ خفض نبرته ليتابع بعب

 كان ناقصني أ فتشها بنفسي تفتيش ذاتي!-

 رد عليه موضح ا:

 ميّ هِ هِ جاية عشان غرض معيّ، ولولا المخابرات مكوناش عرفنا-

 ذقنه الحليقة قائلا  بَستنكار:  "أ دم" حك

 يؤبرني وما أ دري وتقولك نيةديما فايجوسكي، وشوف بنت اللذينة عاملة فيها لبناايوه، -

 لش عليا!، بس على ميّ مايخشو

 كتفيه مضيف ا بجدية: "يزيد" فرد

 ةبيبقى معاهم أ كتر من لغة وأ كتر من جنس يدول عشان ماتلفتش الانتباه، كل ده -

 وبيتنكروا في حاجة متعرفش تشك فيها

ا ا ياه:  هز رأ سه مؤيد 

 ايوه-

 قائلا : "يزيد" تَبع

وتنقل يش ت الج ومع قواوكون ا نِا مراسلة حربية هيخليها تتواجد في أ خطر المناطق -

 للي مشغلينها على الطبيعة اللي بتشوفه

 بيده وهو يقول:  "أ دم" أ شار

 نكشف عن طريقها ش بكة التجسس اللي هنا يا ريت نقدر-
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 برأ سه قائلا : "يزيد" أ ومأ  

هايحصل ا ن شاء الله، احنا مسكنا طرف الخيط، وأ كتر من جهاز مشترك معانا في -

 العملية دي، وقريب أ وي هنوقعهم!

 بقلق طبيع :  "أ دم" حذره

 ، ا نت شايف الوضع عامل ازاي بينهممش هاتسلك معاها "فرح"بس -

 رأ سه في اتجاهه ليضيف بجدية: "يزيد" حرك

لا في احتمال نتكشف تغط  علينامهم عشان  "فرح"وجود -  وا 

ا:  "أ دم" ابتسم  مازح 

 بلحالمناورة أ ونطة، وكل اللي بنعمله ده  ماهِ-

 ات محذرة كي يكف عن الحديث قائلا :بنظر  "يزيد" رمقه

 اهدى عشانِا جاية-

 اعتدل ال خير في وقفته ورسم على محياه ابتسامة بلهاء وهو يهتف بُماس:

 أ هلا  بمرات أ خويا-

عبوسها وجود  من "يزيد" لم تبشر تعبيراتِا المشدودة بخيٍر على الا طلاق، استشف

ا دوء رغم ليسأ لها به  "أ دم" عن خطب ما بها، وضع قبضته على يدها يسحبها بعيد 

 جدية نبرته:

 ؟"فرح"خير يا -

 أ جابته بتش نج لم تتمكن من ضبطه:

 أ نا مش طايقة اللي اسمها ديمابأ قولك ايه -
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 سأ لها ببرود:

 ليه؟-

اغتاظت من تغاضيه عن تصرفاتِا المتجاوزة وك نه لا يراها، هتفت مستنكرة بَنفعال 

 مس تخدمة يدها في التلويح بعصبية:

 ا نت مش شايف بتتعامل معاك ازاي ولا بتتمحك فيك بطريقة مس تفزة-

 نظر لها بقوة قائلا  بنبرة رسمية:

 ، احنا مش في بيتنا "فرح"ايدك جمبك يا -

كورت قبضتْا ضاغطة على أ صابعها بغل، كظمت غضبها في نفسها مضطرة، وأ رخت 

ينهما خاصة الرسميات ب ذراعها ا لى جانبها، فقد أ شار لها مس بق ا بضرورة الحفاظ على 

 حينما يتواجدان مع ا، تَبع قائلا  بنفس الهدوء الانفعالي المحنك:

نتي عارفة ان كل اللي- ي منها، وبعدين فكبر بتعمله ده مايكولش معايا،  هِ حبيبتي، ا 

 أ نا مش بأ حب ا لا انتي وبس

 امتقع وجهها صائة بضيق:

لا هانش بك في بعضأ نا مش عاوزة أ كمل معاها، خليها تروح مكان تَو -  !ني وا 

 حذرها بصلابة وقد قست نظراته:

، زهتخلي ثقتك في نفسك تتْ زيها ، مش واحدة"فرح"يا  امسكي أ عصابك شوية-

 هو أ نا اللي هاقولك الكلام ده؟

ارتفع حاجباها لل على في استنكار عقب جملته ال خيرة، وتلون وجهها من جديد بُمرة 

 رغم خفوتِا: منفعلة، سأ لته بنبرة ش به محتدة

 قصدك ايه؟ -
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 أ جابها ببرود:

نك عاوزة تقولي ا نِا- جايز ، عندها ا مكانيات مش عندكحلوة شويتيّ،  يعني أ نا فاهم ا 

 أ نا مش بَخد بَلي من ده كله، بس عابر للقارات صاروخ أ رض جو

ا اللعب على أ نوثتْا أ كثر، هتفت  وك نه يؤجج ا حساسها بَلغيرة أ كثر بداخلها متعمد 

 ة تحذره:بعصبي

 !يزيد-

 انتصب في وقفته أ مامها ليبدو أ كثر رسمية عن ذي قبل، ردد بجمود:

 ، احنا هنا في التزام، مافيش وقت للكلام الفارغ ده، ركزي في اللي وراكي"فرح"-

 ضغطت على شفتيها قائلة بتحذير شديد اللهجة:

 بس حسك عينك أ شوفك معاها هالتزم، اوكي،-

 سأ لها بفضول:

 يه يعني؟هاتعملي ا-

 ردت بغموض أ زعجه قليلا :

 مش هاقولك، هاتعرف وقتْا-

 نظرت له بغيظ قبل أ ن تتابع بَمتعاض:

 عن اذنك يا س يادة المقدم-

ا، زفر لكنه لم يصرف أ عينه عنهأ ولته ظهرها وهِ تسرع في خطواتِا مبتعدة عنه 

ة دون أ ن يمس تاء  من وضعها في مثل ذلك الموقف لكنه كان بُاجة ا لى مساعدتِا الخف 

ليه  هاتف ا بتوجس:  "أ دم" تدري، انضم ا 
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 هتولع فيها "فرح"أ وبَ، مش بأ قولك -

 رد بَقتضاب وقد اس تدار بجسده ليواجه أ مواج البحر المتلاطمة:

 ربنا يستر!-

...................................................... 

 ،المتفق عليه على حسب قعهاتحركت القطع البحرية في اتجاه نقطة البدء، واتخذت مو 

ا للاشتباك، وبَلفعل  في مراكزهم الحيوية تأ هب الجميع لمناورة بَلتصدي بدأ ت ااس تعداد 

أ ظهر الضباط  ،لمجموعة من العائمات المعادية والتي كانت تحاول اختراق المياه الا قليية

بعادهم ونجحو ، ببراعة مشهودة والجنود كفاءاتِم الواضحة في التعامل مع الموقف ا في ا 

تحركة وبَلطبع سجلت عدسات الكاميرات الثابتة والم والتصدي لتلك المحاولة الفاشلة، 

فيه بعدس تْا  لنفسها موقف ا بَلمقدمة تلتقط "فرح"تلك المشاهد من زوايا مختلفة، انتقت 

و ما تراه بُسها الصحف  مناس ب ا لتقريرها، التفتت برأ سها للجانب لتختلس النظرات نح

عت نفسها أ نِا على نفس أ قنتْا التي كانت تتفنن في عملها بطريقة أ صابتْا بَلغيرة، غريم

ر الوقت م القدر من الكفاءة، لا ينقصها شيء، واس تمرت في التقاط الممز  من الصور،

سريع ا مع انتْاء الجزء المخصص من المناورة لتْدأ  ال وضاع بعدها وينشغل جميع الضباط 

 مهمة التالية.لل  والجنود في الاس تعداد

نزوى ما بيّ ارأ تِا تتحدث فيما يش به الهاتف المحمول، ، بهاالتحديق  "فرح"عاودت 

وا تعليمات وهِ تس تخدمه، تذكرت أ نِم تلقبدت مريبة نوع ا ما حاجبيها بَس تغراب، فقد 

، سطولقبل الصعود على متن قطع ال   بترك هواتفهم النقالة بَلقاعدة البحرية مشددة

طرأ   ، التوى ثغرها بَبتسامة ماكرة، فقدللميسترال ت ذلك وأ حضرته معهاوهِ خالف

ببالها العبث معها وتلقينها أ ول دروس معاداة الزوجة المصرية، وبخطوات حذرة اقتربت 

لم تنتبه ديما و، أ صبحت على بعد خطوتيّ منها، منها مدعية تركز ها في التقاط الصور

 لمة فقط.ا تركز ها منصب ا على المكالها، بد
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ا ليست سمعتْا تِمهم بلكنة ليست انجلز ية، وحتم  خلفها كي لا تراها، ف  "فرح"وقفت 

 محدثة نفسها بنبرة تحمل الشك: من المعروفة لها، ارتَبت منها

 !؟ريبة كمانوبلغة غ مش هما مانعيّ الموبَيلات ومنبهيّ على ده، طب دي بتكلم ميّ-

 ،نهام ا تقول، لكنها عقدت العزم على أ خذهكلمة مماسترقت السمع نحوها فلم تفهم 

 ا انتشلته منوفي غفلة منه ظلت تحتسب خطواتِا لتتأ كد من نجاح خطتْا البس يطة،

 ية عن التفكيرا فعلته ويتوقف عقلها لثان خفة لتتفاجأ  ديما بمفي سرعة و أ صابعها  بيّ

رية غ، التفتت نحوها بوجهٍ شاحب يختلف عن تلك الحيوية الملتس توعب الصدمة

 المعتادة منها، صاحت فيها بغلظة:

 شو عملتي انتي؟-

 على الهاتف بيدها مبعدة ا ياه للخلف وهِ ترد بتساؤل جاد: "فرح"قبضت 

يه معاكي؟-  ده بيعمل ا 

 بعبوس مخيف:ديما صاحت فيها 

 ما بيخصك-

 ثم مدت يدها نحوها متابعة بصيغة أ مرة وهو تدنو منها:

 اعطيني ا ياه؟-

 خلف قائلة بغرور:لل "فرح"تراجعت 

 ل  مش هتاخديه-

 لمعت عيناها أ كثر وهِ تكمل مهددة:

 !وهابلغ عنك كمان-
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ا  لةعند تلك الجم  لحظة في ، لن تخاطر بكشف أ مرهابلغت ديما ذروة انفعالهاتحديد 

 "فرح"على  متهج، واس تْانتْا بتلك الطفيلية الغبية غباءٍ منها وعدم تقدير للموقف

ا استردادهتنتوي  ملقية لشرس عليها وانقضاضها المباغت بَتفاجأ ت ال خيرة ف ، منها قسر 

، ب عدم اتزانِمابسب ارتدت كلتاهما للخلف وسقطتا على ظهريهمانحوها، بثقل جسدها 

ورغم  ،فقد ارتطم جسدها بعنف على ال رضية الصلبة من ال لم الشديد "فرح"تأ وهت 

ا الموجعة، لم لتنهض من رقدتِ من قبضتْا وتحاملت على نفسها ذلك لم تترك الهاتف

يرة تشحذ مما جعل ال خ افوقها محاولة انتزاعه منه تترك لها ديما الفرصة، حيث جثت

ا صفعة قوية بعد أ ن منحتْنجحت في التخلص منها  قواها الغاضبة ضدها لتدفعها عنها،

مصحوبة بجذب عنيف من خصلات شعرها، مما أ جبر ديما على التراجع، منح ذلك 

ٍ  لتزحف ثوانٍ  "فرح"  ثم ا،لتنجو بنفسها منها، تمكنت من الوقوف على قدميه على أ ربع

 اس تدارت نحوها لتواجهها قائلة:

 مش هاخليكي تَخديه يا ديما-

أ لة تحديا  معها، المس "فرح" اعتبرترفعت ال خيرة وجهها نحوها ترمقها بنظرات مغلولة، 

منه فقط  منها التخلص ة طيشفتغاضت عن الا بلاغ عن حوزتِا ا ياه لتقرر في لحظ

في ير بكُ قوة نحو البحر ليهوى ال خ تفكير عقلاني قذفت الهاتف وبلا لا غاظتْا،

غارق ا في القاع، فغرت ديما شفتيها مصدومة، وقبل أ ن تفيق من صدمتْا  الزرقاء مياهه

 قائلة بشماتةٍ: "فرح"تَبعت 

 لو عاوزاه نط  وراه يا... بيبي!-

ا من محجريهما، توعدتِا هاتفة احتقنت عيناها على  ا مس تطر  ال خير، كانت تطلق شرر 

 بعدائية من بيّ أ س نانِا المضغوطة:

يه-  راح تشوفي هاعمل فيكي ا 
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 قبالتْا تنفض يديها وهِ ترد بَبتسامة مغترة: "فرح"وقفت 

 مش هاتقدري-

 قست نظرتِا وهِ تضيف بتْديد صريح:

 ه قرصة ودن ليكياحمدي ربنا ا ني مش هابلغ عنك، واعتبري د-

 نذر بَلخيرلا ت ونبرة خالية من الحياة ردت عليها ب طالت نظرات ديما العدوانية لها، و 

ا  :أ بد 

 المعركة بلشت بينا، وراح تشوفي تمن هيك .................................... !!-

......................................................... 
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رالف  ل السادس عش 

زء الأول(: ص  )الج 

 

اعتلى ثغرها ابتسامة انتصار لكونِا قد أ فسدت عليها وقتْا وعكرت صفو نِارها 

ات عن غريمتْا وهِ ترمقها بنظر  "فرح"ابتعدت  هكذا ظنت في نفسها، العملي،

ضع في كونِا لم تل لكنها لم تعلم أ نِا قد زجت بنفسها في متاعب لا حصر لها، متباهية

اعتبارها  تفكر ملي ا في طريقة لرد ة عليهاظلت أ نظار ديما مسلط ن ردة فعلها،الحس با

ة ، بَلطبع لم تكن بُاجة لمجهود كبير لتحسم أ مرها وتوقعها في مكيدة محكموالخلاص منها

 ابتعادها عنها، همست لنفسها قائلة بوعيدٍ:لتضمن  –من وجهة نظرها  –

 !أ دعسككيف راح راح تشوفي -

 ينها بعض المجندين وهم يتابعون ما دار بينهما فعمدت ا لى اس تغلال ذلكلمحت بطرف ع 

ية أ جهشت بَلبكاء المصطنع وتوجهت ا لى مركز القيادة بَلميسترال مدع بُرفية تجيدها، 

من  دون أ ي تبرير، ومحاولتْا لا يقاعها من ال علىالعدواني عليها  "فرح"هجوم بَلباطل 

ضدها  يةرسم  تحرير شكوى، أ صرت على بها أ جل التسبب في ا لحاق ال ذى الشديد

الا ساءتِا المتعمدة لشخصها،  ا لى اختلاق ال كاذيب مس تخدمة كيدها  ولجأ ت أ يض 

ولم يخلُ ال مر  ،والاستشهاد ببعض ال فراد المتواجدين وقتْا ال نثوي في تدعيم موقفها

تخاذ ا جراء صارم ابَللجوء لسفارتِا لتصعيد ال مر ا ن لم يتم  ا شديدة اللهجةمن تِديداتِ

التحقيق  تسجيل أ قوالها والبدء فيالمس ئوليّ ب الضباط أ حد  قامضد المعتدية عليها، 

عن تلك الواقعة المسيئة، جلست ديما بَسترخاء مترقبة على أ حر من الجمر نتائج ما 

عجاب:  تلفظت به ضدها، همست لنفسها بَ 
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 هل  راح تعرفي ميّ أ نا!-

..................................... 

لبرهةٍ راقبت أ مواج البحر المتلاطمة وهِ تتحطم على مقدمة الميسترال بنظرات طويلة 

متأ ملة، مازالت تحتفظ بتلك الرهبة الخفية منه ومن عمقه المظلم الذي ابتلع والدها منذ 

نفسها بأ نِا قادرة على هزم مخاوفها، ال مر فقط يحتاج منها  "فرح"زمن بعيد، أ قنعت 

ن تتحرك من تنفست بعمقٍ قبل أ  ، عليه لنفسي والثقة بمقدرتِا على التغلبللدعم ا

ادة داخل قمرة القيا لى  ولجتمكانِا لتبحث عن زوجها، هِ بُاجة للحديث معه، 

عجاب ملح وظ بَحثة عنه، رأ ته وهو يعط  تعليماته المشددة لضباطه التابعيّ له، تَبعته بَ 

 الطريقة مصادفة للخلف ليجدها تطالعه بتلك على محياها حتى انتْيى مما يفعله، التف

 الغريبة، اقترب منها متسائلا  بفضول وهو يتفرس وجهها:

 شكلك مروق على ال خر، في حاجة جديدة حصلت؟-

 :وهِ تداعب أ ذنِا بيدها ردت بَبتسامة متسعة

 بصراحة مبسوطة ا ني فشيت غلي-

نوع ا ما وهو  هير تعقدت تعاب بَلضبط المقصد من جملتْا الغامضة تلك، "يزيد" لم يفهم

 يتابع أ س ئلته التحقيقية:

 أ نا محذرك و... "فرح"من ورايا،    تكوني عملتي كارثةعفي ميّ يا ترى؟ او -

 في عدم مبالاة:مقاطعة هزت كتفيها 

 ، دول كلمتيّ بأ قولهم كده بسل ، ماتخدش في بَلك-

 :ملامح وجهه ذرها قائلا  بصرامة وقد قستساورته الشكوك من طريقتْا، فح

 ، أ نا منبه عليكي مش عاوزين قلق هنا، ده مش هزار ولا..."فرح"-
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 مدت يدها لتضعها على ذراعه قائلة بنعومة:

 يا حبيبياطمن -

ورغم كونه تصرف ا عفويا  منها نحوه، ا لا أ نه لم يرغب في تماديها بذلك الشكُ متناس ية 

فتيه عليه هاتف ا من بيّ ش ضاقت أ عينه نحو يدها الموضوعة تنبيهاته الشديدة، 

 المضغوطتيّ:

 "فرح"-

 زوت ما بيّ حاجبيها مرددة بعدم فهمٍ:

 في ايه؟-

 أ زاح يدها برفق وهو يجيبها:

 الكلام ده هنا ماينفعش-

 كلام ايه؟-

ا:  أ وضح لها هامس 

يديكي تتحط عليا، المفروض نحافظ على الرسميات بينا يعني زي ما عملتي،-  ا 

 ا:انعكس سريع ا على تعبيراتِطفيف قائلة بَمتعاض  ا لى جانبهايدها  أ بقت

 ، فهمتك خلاصأ وكي-

 مهتم ا وقد دس يديه في جيبي بنطاله العسكري: "يزيد" سأ لها

 ؟ها قوليلي كله تمام معاكي-

 :بَقتضاب أ ومأ ت برأ سها قائلة

 ايوه-
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ا بَهتمام أ كبر:  أ زعجه أ ن يفسد لحظتْما الودية فسأ لها مجدد 

 والدوخة؟-

 قائلة بهدوء:تنهدت 

 دوار ويجيلي قبل ما أ طلع عشان مايحصلش زي المرة اللي فاتت أ نا خدت برشام-

 البحر

ا أ ومأ  لها بعينيه  عجاب:مادح   بَ 

 ، غير طبع ا الحاجات التانيةبيعجبني فيكي ذكائك-

 ردت بدلالٍ يحمل الغرور:توردت بشرتِا من غزله الضمني، و 

 دي أ قل حاجة عندي-

ا  :رفع حاجبه مردد 

 بجد؟-

 طبع ا، تقدر تقول غير كده-

 هو أ نا أ قدر؟ -

 :متابعة بتفاخرٍ قليلانتصبت أ كثر في وقفتْا 

 أ كيد .......-

التفت  مقربة منه، علىالغير عادية  لباقي جملتْا بسبب تلك الحركات "يزيد" لم ينتبه

ابير لم يكترث لل مر في البداية لكن اش تدت تعبرأ سه للجانب ليعرف ما الذي يدور، 

تْم أ مام صدورهم، أ سلحعيّ راف يقتربون منه بعددٍ من الضباطتفاجأ  وجهه صلابة حينما 

 :وهو يمرر أ نظارهم الحادة عليهم قطب جبينه متسائلا  بجدية
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 في حاجة جدت؟-

 :"فرح"أ جابه أ حدهم برسمية شديدة وهو يشير برأ سه نحو 

 ال س تاذة مطلوبة للتحقيق-

ينيها ورمشت بع  ، فغرت شفتيها مصدومةالذهول علامات "فرح" ارتسم على وجه

ون أ ن تنبس بأ عيّ حائرة دتطالعه  "يزيد" ، التفتت برأ سها نحومبدية اندهاشها التام

 :متسائلا  بنبرة مزعوجة وش به متعصبة ، هتف ال خيربكلمةٍ 

نت بتقول ايه؟ تحقيق! ا نت اتجننت، دي .....-  ا 

 متابع ا بشراسة: الضابط قاطعه

ا "فرح"دي أ وامر عليا، ال س تاذة يا فندم -  عبد الحميد مطلوبة للتحقيق فور 

 حل الوجوم الشديد على تعبيراتِا وهِ تسأ له بَرتباك:

 سكحضرتك أ نا ملتزمة هنا بكافة التعليمات وتقدر تتأ كد بنف  تحقيق ايه بَلظبط؟-

 بنبرة ش به منفعلة وقد احتدت نظراته على ال خير: "يزيد" صاح به

 ، التحقيق ده تبع ميّ وعشان ايه؟كلمني أ نا-

 بهدوءٍ جاد: الضابط رد

 يا فندم معنديش تفاصيل-

قدة أ نِا لم هِ معت، ت تضرب أ سفل معدتِا من فرط التوتربتقلصا "فرح"شعرت 

ه عليها وعلى قدر المس تطاع هِ ملتزمة بما أ ملاتتصرف بما يخالف طبيعة مهمتْا هنا، 

ا وقد بدت زوجها، أ فاقت من شرودها السريع على  صوت الضابط الذي هتف أ مر 

 نظراته مليئة بَلاتِامات: 
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 دلوقتي بهدوء من فضلك يا أ س تاذة اتفضلي معانا-

 لتْمس له بخوفٍ: "يزيد" ابتلعت ريقها وهِ تضع قبضتْا على ذراع

 يزيد-

ا عليهاوضع يده على قبضتْا م شعر بتلك الرجفة الخفيفة التي أ صابت بدنِا،  ليبث  شدد 

 وهو يقول بتش نجٍ: القوةلها 

 ، أ نا هاعرف بَلظبط في ايه"فرح"ماتقلقيش يا -

  عت عيناها بقوةٍ:توسلته بنبرة أ قرب للبكاء وقد لمتش بثت أ كثر بذراعه وك نِا تحتم  به، 

 يزيد ماتسبنيش-

حاول طمأ نتْا ليهدأ  من روعها بعد أ ن رأ ى حالة التوتر التي س يطرت عليها، لم يختلف 

ا للغاية بسبب ذلك الاس تدعاءرغم ادعائه العكس أ مامها ير احاله عنها كث  ، كان مزعوج 

 هتف الضابط من جديد بتجهمٍ:الغامض، 

 يالا يا أ س تاذة-

 بجدية وهو يشير بعينيه لها: "يزيد" رد

 روحي معاهم وأ نا هاحصلك-

أ نه لا مهرب لها من الذهاب معهم، شعرت بجفاف حلقها وبَضطراب  "فرح"أ دركت 

ا ل "يزيد" ، حاولرتَبقلبها وهِ تتبعهم بقلقٍ مُ ضِبَت  كي يلحق بها التصرف سريع 

ا فعالا   ا ومس ئولا  عن فيهدون أ ن يؤثر غيابه على سير المناورة التدريبية لكونه عضو 

 تنفيذ مهامٍ بعينها.

........................................ 
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ن على الميسترال، بدت أ مام أ عيّ استبعادها م ما أ شعرها بَلا هانة حق ا هو طريقة

 المراقبيّ لها وهِ تنتقل لزورق تَبع للقوات البحرية ليعود بها ا لى الميناء كالمتْمة التي

ا ارتكبت جريمة نكراء لقاء القبض عليها تو  باتِا وهِ تصعد على ث  "فرح"، حافظت وتم ا 

ا والتي كانت موجهة لها شخصي ا حجم تْا تدرك جعل على متنه، لكن تلك النظرة تحديد 

منتصف  ديما وهِ واقفة بشموخ وواضعة ليديها علىغريمتْا الكارثة التي تنتظرها، رأ ت 

ويحها اغتاظت من تل ذلك، خصرها في تحدٍ واضحٍ لها، خمنت أ ن تكون بَلفعل وراء

 المس تفز لها بيدها في ا شارة موحية لها بأ نِا نجحت في طردها من المناورة بعد ا ذلالها،

امات فور وصولها للقاعدة البحرية وبدء التحقيق معها في الاتِم اس تغرابها طويلا ، لم يد

ا أ دهشها م وأ ن تلك اللئية حاكت حولها مؤامرة وضيعة، الموجهة لها تيقنت من حدسها،

ا ليه تلك الحقيرة أ يض  ر ، ومع ذلك لم تنكهو مدى الافتراء الكاذب الذي لجأ ت ا 

يثه تَبع المحقق العسكري حد، ا وضعها في موقف حرجمحاولاتِا للاعتداء عليها مم

ا:  موضح 

ولية ده غير ا نِا عاوزة تلجأ  للمنظمات الدال س تاذة طالبت بتصعيد ال مر للسفارة، -

 و...

 بَنفعال مبررٍ: "فرح" قاطعته

والله العظيم كدابة، أ نا مقربتش منها أ صلا ، دي كان معاها موبَيل وبتكلم فيه بلغة -

 ، أ نا سمعتْا وكانت مش على بعضهاغريبة كده

 نظر لها مطولا  وهو يسأ لها بهدوء:

 ؟وفينه الموبَيل ده-

شعرت بنغصة في صدرها تؤنبها لتسرعها ال حمق، فلو تريثت قليلا  لكان ال ن بُوزتِا 

 دليل براءتِا، ضغطت على شفتيها قائلة بندمٍ:
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ا بَلله كان معاهالل سف رميته في البحر-  ، بس قسم 

 ا من نظراته نحوها أ نه غير مقتنع بُديثها، زفر المحقق متسائلا  على مضضٍ:بد

 ؟عندك شهود بَلكلام ده-

 أ جابته بضيق كبير:

 كنا لوحدنا-

 تَبع مضيف ا:

ك، حصل ده مش في صالحا ن اللي حضرتك صحفية وعارفة كويس  "فرح"أ س تاذة -

 ولل سف موقفك سيء من غير وجود دليل يدعم كلامك

 بية:صاحت بعص 

 ماهو أ نا أ كيد مش هاقرب منها من نفسي-

 رد بجدية وقد انزوى ما بيّ حاجبيه:

افهم ، عشان نقدر نصدقك كان لازم يكون معاكي الموبَيل ده،  "فرح"يا أ س تاذة -

 مكل ن مافيش ما يثبت كلا طبيع  تنكر وجوده معاها تَنيل ن حتى لو سأ لناها 

 أ له:ه، تِدل كتفيها في حيرة وهِ تسيدها على جبينها ضاغطة علي "فرح"وضعت 

 طب والعمل ايه دلوقتي؟-

 رد بجمودٍ:

 هانكمل بَقي التحقيقات وهانشوف-

 استشعرت بقوة غبائِا المس تحكم الذي أ وقعها في تلك الشأكلة، تنهدت بتعب لتسأ له

 بقلق واضح في نبرتِا ونظراتِا نحوه:
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 ......... ؟؟؟..................... يعني أ نا هايكون وضع  ايه-

................................................................... 
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ان زء الن  ر )الج 

ل السادس عش 
ص
 الف 

 

لقاء  ثًرت ثًئرته حينما علم بتفاصيلٍ  عض التوبيخ ناله بالقبض عليها، أ كثر عن ا 

ا بصورة مباشرة في التسبب بت رجة، بَلا ضافة لحلك الفضيحة اوالا يحاءات بكونه متورط 

تعمل  ش بكة التجسس التيالخاصة بَلكشف عن و  ال خرى الخطرةالمهمة  تعريضا لى 

تمت  كل ذلك في سبيل ضمان عدم توريط زوجته، "يزيد" تحمل، بَلا فشال في الخفاء

يتم ل  مراجعة أ شرطة المراقبة الموضوعة على الميسترال في التوقيت الخاص بَلمشاجرة

ا من ال وامر أ ملاها عليه لكنها أ غضبته، ما حدث بَلضبط، اكتشاف  أ صدر قائده عدد 

 :عتراضكور قبضة يده قائلا  بَ

 بس كده هِ هتظلم-

 رد القائد بلهجة شديدة:

لا مجهود شهور هايضيع-  ده ال حسن، وا 

قناعه بَلعدول عن قراره:  احتقن وجهه بشدة وهو يقول محاولا  ا 

 دي.... يا فندم-

 امة أ شد:قاطعه بصر 

 ، دي أ وامر عليامقدم يزيد، مافيش نقاش-

 أ ومأ  برأ سه هاتف ا بجدية:

 تمام يا فندم-



 

 
225 

 

ي أ قبله عليه الذ  "أ دم" بعدها بَلانصراف ليتجه نحو الخارج، كان في انتظارهاس تأ ذن 

 متسائلا  بتلهفٍ:

 ها عملت ايه؟-

 أ جابه بعبوس جلي:

 ؟في قرارهمولا حاجة، تفتكر كانوا هيرجعوا -

ا عن القيادة ليتمكن من الرد عليه قائلا  بضيق واضح عليه هو ال خر:س  ار معه بعيد 

 ل  -

 سأ له بعد ذلك بَهتمام أ كبر محاولا  سبر أ غوار عقله ومعرفة فيما يفكر في فعله لاحق ا:

 ؟"فرح"طب هاتعمل ايه مع -

 قبعته العسكرية ليحك رأ سه عدة مرات وهو يقول بَنزعاج حائر: "يزيد" نزع

 مش عارف والله-

 طرف ذقنه مكملا :  "أ دم" فرك

 ؟برا الليلة كلهايعني معنى كده ا نِا -

ا وهو يرد:  زادت ملامحه عبوس 

 ا ن الموضوع اتلمعشان نضمن لديما  منها ايوه، ده غير اعتذار رسم -

ا:  ارتفع حاجباه لل على مردد 

ا بَل سف-  أ وبَ، دي لو اس تحملت الطرد مش هاتقبل أ بد 

 على شفتيه متابع ا وهو يزفر في ضيقٍ: "يديز " ضغط

 هتعند "فرح"-
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 ركل بقدمه حجارة صغيرة اعترضت طريقه مكملا  بتبرمٍ:

 كان لازم تمسك أ عصابها شوية-

ا تصرفها ال رعن:  "أ دم" رد عليه  مبرر 

ا لما يكون في الموضوع واحدة ست-  الس تات مش مضمونيّ في تصرفاتِم، وخصوص 

 ا بمزاحٍ:اتسعت ابتسامته مضيف  

 ل  ومش أ ي واحدة، حاجة متفصلة زي الكتاب ما قال-

في حاجة مزاجية تسمح له بتقبل أ ي نوع من الدعابَت لذلك حذره  "يزيد" لم يكن

 بوجهه الممتقع:

 أ دم، ماتخلنيش أ طلع ضيقتي عليك-

 رفع كفه أ مام وجهه قائلا :

 يا س يدي بأ هزر معاك عشان تفك شوية-

لعقوبَت التي بَ "فرح"قت يفكران في طريقة لا بلاغ لبعض الو التزم الاثنان الصمت 

وحدته ه بغرفتأ ثناء عودته ا لى يتحرك بخطى متعصبة  "يزيد" وقعت عليها، ظل

  نفسه:العسكرية محدثً  

 ازاي "فرح"أ نا محتار أ قول ل-

 بخفوت:  "أ دم" رد عليه

 ده ا ن مكانتش عرفت بده-

 رفع نبرته قليلا  ليسأ له:

 ؟ دلوقتيصحيح هِ فيّ-
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 أ جابه دون تفكير:

 في الفندق-

ا:  سأ له مس تفهم 

 ؟روحلهاهاتطب -

 :رد بَقتضاب

 شوية كده-

ا وهو يشير بس بابته:  "أ دم" أ ضاف  محذر 

نت بتكلمها، الموضوع مش ناقص -  أ هم حاجة تخليك هادي وا 

 رد بُذرٍ وهو يسحب مقعده ليجلس عليه بعد أ ن ولج ا لى داخل غرفة مكتبه:

 طيب-

.............................................. 

 

ا في قضيتْا، لكن أ تت الرياح بما لا تش تْي  السفن،  توقعت أ ن يكون قد أ حرز تقدم 

من جلس تْا على الفراش مبدية سخطها التام على تلك الا جراءات التعسفية  واقفة هبت

فية تراخي كي  "فرح"لم تس توعب من أ جل تلك المراسلة السمجة،  ضدهاالتي اتخذت 

، فمثلما كانت س تفعل معه ا ن وضعت في نفس الموق زوجها عن الدفاع عنها بَس تماتة

 نظرت له بأ عيّ حانقة وهِ تصيح منفعلة:

نت صدقتْا؟-  وا 
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ء المتعلق عمد ا لى ا خفاء الجز لم يعلق عليها واكتفى بَلتحديق الصامت فيها، كذلك 

 ا قائلا :وضع يديه على ذراعيه، كي لا تزداد ثورتِا الغاضبةبَلتسجيلات المرئية 

 اهدي بس يا حبيبتي، الحكاية مش كده-

 نفضت ذراعيها بقوة لتنزع يديه عنها وهِ تصرخ فيه:

 اومال ايه بَلظبط؟-

ا في رؤيتْا هكذا، لكن  لم يس تطع الرد عليه، بدا في موقف حرج للغاية، لم يرغب أ بد 

ات المستشاطة ها شخصي ا، ترقرقت العبر ما بَليد حيلة، عليه أ ن يلتزم بَلقوانيّ حتى مع 

 بداخل حدقتيها وهِ تواصل صراخها المتش نج:

 يعني دي أ خرتِا، أ طلع أ نا الغلطانة؟ طب فيّ دفاعك عني؟ وفيّ....-

 :وهو يقف قبالتْا قاطعها موضح ا

نتي عارفة كويس ا ن الموضوع ده أ كبر من سلطتي "فرح"-  ا 

ا منه نحوه  صاحت فيه بصوتِا المحتد:، ثم ضاقت أ عينها المش تعلة غيظ 

 تعمل أ ي حاجة عشاني دخل،تبس كان ممكن ت -

 زفر قائلا  بَستياء من لومها الزائد عليه:

 "فرح"صعب يا -

 محتد:بصراخٍ  فيه معها فهدرت برودهانفعلت من 

نك هاتكون س ندي وفي ضهري؟-  ليه؟ فيّ وعودك ا 
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به، راقبت  ن عهده الذي أ لزمتحكم بصعوبة بَلغة في أ عصابه كي لا تنفلت ويخرج ع

مقته بنظرات تحمل ر جمود تعابيره وحدة نظراته بتفرس، أ يقنت أ نه لن يفعل لها شيئ ا، 

 العتاب قبل أ ن توليه ظهره لتقول بنبرة مختنقة:

ا يا س يادة المقدم-  شكر 

ا عميق ا ليطفئ به نيرانه المتأ ججة بداخله، أ لمه أ ن يقف هكذا أ مامها  "يزيد" سحب نفس 

ا عن التصرف، تحرك ليقف خلفها ثم وضع يده على كتفها ليديرها م  كتوف ال يدي عاجز 

 نحوه وهو يقول:

 اسمع  بس-

ا انتفضت من لمسه لها  ضاقت  لتصيبه حركتْا تلك بَلانزعاج،وك ن حية لدغتْا تو 

ا غضبه في نفسه أ عينه نحوها ليرمقها بنظرات أ كثر حدة عنه  "فرح" ابتعدت، كاظم 

 قائلة:

 أ نا تعبانة-

تنهد مطولا   ،، وحاول قدر الا مكان أ ن يبدو هادئ ا أ مامهاتفهم ردة فعلها الغاضبة ناحيته

 قبل أ ن يكمل بتريث:

 الموضوع لسه مخلصش لحد كده، "فرح"-

 كتفت ساعديها أ مام صدرها لتسأ له بعبوس متجهم:

 ؟في ايه تَني-

ا وش يكا  منها: ا انفجار   أ جابها بهدوء متوقع 

 يمامنك تعتذري لدمطلوب -
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قصائِا  أ رخت ساعديها مصدومة مما قاله، كان معتقدة أ ن ال مر سيتوقف عند مسأ لة ا 

خت بَهتياج صر المزيد فمن تغطية أ خبار المناورة، لكنه تخطى ذلك بكثير، لم تتحمل 

 وقد احتقنت بشرتِا بُمرة غاضبة:

 كمان-

دراكه لحجم العصبية المبررة لتصرفها معه هكذا ا لا وهو برودٍ بأ كمل موضح ا  أ نه رغم ا 

 يجبر نفسه على ا خفاء ضيقه:

 القيادة شايفة ا ن ده من مصلحـ.....-

صرار  تحركت بخطوات متش نجة لتقف قبالته، رمقته بنظرات متحدية مقاطعة ا ياه بَ 

 عنيد:

 لو أ خر يوم في عمري مش هايحصل-

 انتصب في وقفته أ مامها لز داد طولا  وهو يحذرها:

 دماغك في حاجة تَفهة زي دي بلاش تركبي-

 اغتاظت من اس تْانته بما يخصها فصاحت منفعلة:

 !عندي ل  بَلنس بالك تَفهة، بس -

 رد بقوة أ جفلت بدنِا:

نتي السبب يا -  من ال ول اتصرفتي صح مكوناش بقينا في، لو كنتي "فرح"ماهو ا 

 الورطة دي

 هدرت صارخة وهِ تلوح بيدها في الهواء:

 لغلطانة؟برضوه هاتطلعني ا-
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 :يلكز جبينهاوهو  أ جابها بنبرة غليظة

 عشان اتصرفتي بغباء!-

 احتقنت نظراتِا نحوه لكنه تَبع بُدةٍ:

، مش الغ  عنهبأ و حتى سلميه،  ، روحيوخدتيه منهالاقيتي معاها موبَيل وبتتكلم -

 وتحط  نفسك في موضع ش بهة ترميه

 قهاصارخة بعصبية وقد اهتاجت الدماء في عرو "فرح"صاحت 

 دلوقتي بقيت المتْمة وهِ الملاك البريء؟-

 رد بجمود:

نتي بتفسري ال مور على هواكي-  ا 

 لوحت بيدها قائلة بتش نجٍ:

حقك و  مش معناه ا ني أ روح أ قولها سوري يا بيبيده ، بس ماشي أ نا كنت متسرعة-

 عليا والهبل ده كله، اس تحالة أ عمل كده

 ضغوطة وهو يحذرها:قبض على ذراعها هاتف ا من بيّ أ س نانه الم

نتي اللي هاتتبهدليلو ا-  لحكاية كبرت ا 

 نفضت ذراعها بقوة من يده لتسأ له بنبرة ذات مغزى:

 ؟ا نت معايا ولا معاها-

أ درك المقصد من وراء سؤالها، بأ نِا تحدد له اختياراته، فا ن أ جابها بغير المتوقع س تكون 

 تِا:مدروس ليخبت ثور ردة فعلها مبالغ ا فيها، تنفس بعمق ثم أ جابها بتمهلٍ 

 وعشان كده بطلب منك تحليه ودي معاكي يا حبيبتي-
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 انفعلت من عدم تدعيه لها، فهدرت فيه بتْور جامح:

نت مابتفكرش فيا بس غير لما مزاجك يطلب ده-  متقولش حبيبتي، ا 

ا المغزى من كلماتِا الموحية والتي تشير ا لى كونه يسعى خلفها فقط تلبية  فهم سريع 

يصل معها للحل  حتى ئزه وشهوته وليس ل نه زوجها الذي يحبها ويشاركها مشكلاتِالغرا

ا بس بابته: ، برزت عروقهالمناسب ا ومشير   من جانب عنقه وهو يصيح محذر 

 معايا! خدي بَلك من كلامك "فرح"-

 تجاهلت كافة تحذيراته متابعة بصياح غاضب:

نت لو عاملي - البهدلة لت مكونتش قب بجد  مراتكمعتبرنيولا حتى على ال قل  كرامةا 

 دي ليا

 رد بصوت جهوري خشن:

وزيادة، بس ده جيش، مش شغل أ هلي عشان أ تصرف  "فرح"أ نا عملت اللي عليا يا -

 ، افهم  بقى!فيه بمزاجي

ا خفي ا بَلانفجار في وجهها، تراجعت عنه  استشعرت من نبرته التي ازدادت قوة تِديد 

 ه مكفهر:مولية ا ياه ظهرها لتقول بوج

 س يبني دلوقتي يا يزيد-

 نظر لها بأ عيّ محتقنة قائلا :

 ماشي، بس اعملي حسابك هتعتذريلها-

 التفتت ناحيته قائلة بعندٍ:

 مش هايحصل-
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 رد متحديا  بنبرة لا تقبل النقاش:

 "فرح"يا  وده كلام نِائيل  هايحصل -

ا ليصفق الباب خلفه ب بعد أ ن خرج  وةقنظرت له بأ عيّ مش تعلة وهو ينصرف مبتعد 

 وهِ تِز جسدها بعصبية، نفختالجلوس على الفراش  "فرح"عاودت ، من الغرفة

ا: صرار أ شد عند   قائلة بَ 

 !.............................. ! أ نا مش رايحة لو اتطربقت السماء على ال رض-

..................................................... 
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صل ا
رالف  ب ع عش   لسا

 

دارة دفة ال مور  نعمت بُمام هانئ بعد نيلها غرضها منها، فبذكائِا الفائق تمكنت من ا 

تحولت من المدانة ا لى المجني عليها، خرجت ديما من المرحاض وهِ تلف ف  لصالحها

 شعرها المبتل بَلمنشفة القطنية، دنت من الفراش بغرفتْا الفندقية لتسحب حذائِا

 به لتنزع شيئ ا خفي ا من أ سفل كعبه، أ لقت ممسكةست وهِ ، جل المس نود أ سفله

بَلحذاء بعد أ ن فرغت منه على ال رضية لترفع نصب أ عينها الشريحة الغريبة التي 

 اس تخرجتْا منه، التوى ثغرها بَبتسامة ماكرة وهِ تحدث نفسها:

نك راح تغلبيني، لك شو غبية!-  مفكرة ا 

 :في نفضه في الهواء متابعة بغرور واثقانتزعت المنشفة من أ على رأ سها لتبدأ  

 صعب! لشيء موهابدي هاتف ل تواصل معهم، و -

وقفت ديما أ مام المرأ ة تتأ مل تعبيرات وجهها الش يطانية بنظرات أ كثر شراسة، مالت 

 برأ سها لل مام وهِ تتحسس تلك البثرة الصغيرة التي نبتت أ سفل ذقنها، عبست قائلة:

 عمل بهالوقحة!بدي أ خلص منك متل ما راح أ  -

كركرت ضاحكة بغطرسة واضحة عليها وهِ تولي ظهرها للمرأ ة لتشرع في تبديل ثيابها 

 تْا الجديدة.قبل أ ن تنطلق في مهم

................................... 

ة لجهقبل أ ن يضع فنجان القهوة على ا "فرح"أ س ندل النادل ك س المشروب المثلج أ مام 

منه  وديةحاولة كمفي بهو الاس تقبال الملحق بَلفندق  مقابلتْا المقابلة ل دم الذي طلب

ا عصبية كلاهما في "يزيد" بعد أ ن فشل لا قناعها بَلاعتذار لديما التعامل  في ذلك مبرر 
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 لتكتف لنادلا على أ عصاب متلفة مس بق ا قبل أ ن ينصرف صامتة انتظرت مع الموقف،

 بتجهم عابس: قائلةساعديها أ مام صدرها 

 ، يعني ا نت ترضاها لمراتك؟ "أ دم" ل  يا-

 ارتشف القليل من قهوته قبل أ ن يرد بنبرة عقلانية:

لى الهايفة وبتتش نج ع روحها في مناخيرها، وفي قط قاعد عليه، ل   "ش يماء" بصي،-

الحاجات دي لازم  في ، بسال صيلة يانة، بَلظبط النسخة ال صلية للست المصريةل والم 

 نحكم عقلنا

 قائلة بعنادٍ: ة فمهاتحدثت من زاوي

والله العظيم شكلها   "أ دم" ، ياكدابة وملاوعةوأ نا مش هاتأ سف لواحدة زي دي -

 مخبي حاجة، ا نت مشوفتش طريقتْا كانت عاملة ازاي

 رد موافق ا ا ياها الرأ ي وهو يومئ برأ سه:

نتي عندك حق في ده كله، و - نتي ، ومقدر عصبيتك، بس ا  ه كويسأ نا فاهمماشي، ا 

 محتاجة تمايني أ مورك عشان الليلة تعدي

 ل  -

 بلاش الله يكرمك الدماغ الناشفة دي-

 يووه-

 يا س تي اعتبريني أ خوكي وبأ نصحك-

 مضيفة بَمتعاض وهِ تشير بيدها: تنهدت

نتايوه، ما هو -  الباشا مقدرش يقنعني فقال يبعتك ا 
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ا  :رد مبتسم 

 ر اتشطر على البردعةأ ومال، مقدرش على الحما-

 قطبت جبينها مرددة بضيقٍ:

 ؟!نعم-

 تنحنح بصوت خفيض ليقول بمزاحٍ:

 محل ثقة ومانجة وفراولة و... هو اعتبرنيقصدي، -

 انزعجت من دعابَته المتواصلة فصاحت محذرة وقد اش تدت تعابير وجهها:

 أ دم، من فضلك-

 تنهد ال خير قائلا :

قبل  كده وتروقي، بصي انسي الهبل اللي قولته بأ هزر معاكي عشان تفُكي يا س تي-

 وخلينا نتكلم جد شوية،

 اعتدل في جلس ته ليتابع بهدوءٍ لكن حملت نبرته الجدية:

وصل للسفارة و  احنا عاوزين نلم الموضوع، ا نتي صحفية وفاهمة ال بعاد بتاعته لو كبر-

 والخارجية، هنتردم علينا كلنا في ال خر

 ت نظراتِا:ردت بعدم اكتراث وقد قس

 أ نا هاخلي مستر عبد السلام يتصرف طالما البيه جوزي اتخلى عني-

من تفكيرها الضيق، أ شاح بوجهه للجانب للحظات وهو يزفر على مضض ثم اس تاء 

  التفت محدق ا بها وهو يقول:
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لام بتاعك عبد السماتبقيش زي النعام وتدفني راسك في التراب، حتى  "فرح"يا -

مي، طاط  للريح المرادي، وبعد كده خدي حقك منها بس ده هايقولك نفس كلا

 بَلعقل

 ردت بعندٍ:

 مش قابلة خالص، بلاش تضغط عليا-

 أ شار لها بيده مكملا  

 أ نا مش بأ ضغط بس.....-

تفع لباقي جملته بسبب تلك الصدمة الجلية التي شتت تركز ها معه، ار  "فرح"لم تصغِ 

غير رسمية بثيابه التفاجأ ت بقدوم زوجها ث مبدية ذهولها التام حي حاجباها لل على

بدا الاثنان كما لو كانا ، أ كثر وبصحبته ديما التي كانت تتغنج في مشيتْا لتثير أ عصابها

لافتة  خاصة أ ن ثيابها الكاشفة كانت لا توصففي نزهةٍ خلوية يقضيان سويا  متعة 

دلل عليه وصوت تت رأ تِا، فغرت شفتيها بَندهاش أ كبر حينما لل نظار بدرجة مس تفزة

لى السريع، ع، اش تعلت نظراتِا واحتقنت دمائِا ضحكاتِا الرنانة يصدح في المكان

كسة فسر ال ن تلك التعبيرات المنع برأ سه ليحملق فيهما هو ال خر،   "أ دم" اس تدار

 بَستنكار متعصبٍ وهِ تِب واقفة من جلس تْا: "فرح"صاحت على قسماتِا، 

يه ده؟ بتحطوني قدام ال  -  مر الواقعا 

 من مقعده قائلا  بقلق طفيف:  "أ دم" نِض

 مش بَلظبط، بس الـ.....-

احتقنت نظراتِا على ال خير، واش تعل وجهها بُمرة غاضبة من ذلك التصرف الذي 

 قاطعته بتوعدٍ وهِ تكز على أ س نانِا:اس تفزها، 
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 ، ماشي!بقى كده يا يزيد-

ا أ ش يائِا من على الطاولة، وعلقت حق  ا يبة يدها على كتفها اس تعلملمت سريع  داد 

ا بتخوفٍ:  "أ دم" لانصرافها، اعترض  طريقها هامس 

 ؟، رايحة فيّ دلوقتي"فرح"استني يا -

 راء:ردت بُنق وقد برزت أ عينها الحم

طالما بتتصرفوا من دماغكو وبتخدوا قرارات عني، فمافيش داع  لوجودي من -

 ال ساس

ا  :اوهو يتعمد حجب الرؤية عنه توسلها هامس 

 فيكي، متخليهاش تشمت اهدي واسمع  "فرح"يا -

 بغيظٍ:معترضة وهِ تِمس له هزت رأ سها 

  "أ دم" ل ، حاسب لو سمحت يا-

 أ شار لها بُاجبه متابع ا بصوت خفيض يحمل الرجاء:

 عشان خاطري بس-

 بطريقة أ خرى: نفخت بصوت مسموع فأ قنعها

نتي ، متخليهاش تغلبكاس تْدي بَلله كده واغزي الش يطان- عبد الحميد،  "فرح"، ده ا 

 ، لالالا، مكانش العشم!بقى تخلي واحدة زي دي تعلم عليكي

ح بمكر في نججمدت أ نظارها الملتْبة عليه، فواصل اس تخدام طريقته تلك، وبَلفعل 

بَلا ضافة ا لى  ،ه ورجائهتوقفت في مكانِا مجبرة بسبب توسلاتاس تفزاز مشاعرها ف 

، شددت  تشاءلتعثو فيها كيفما اللدودةخاوية لغريمتْا ب الحر عدم ترك ساحة ب اقتناعها

خيفة  "يزيد" جستو لم يؤثر بها، وك ن ما فعلته من انتصاب جسدها لتبدو ثًبتة أ مامها 
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لينهي  تلك  لهالحدة التيار وتحكم عق  "فرح"أ ن ترضخ  تمنىمن تلك المواجهة بينهما لكنه 

 "يزيد" يةقة مائعة متعمدة التمايل ناح ديما كتفيها بطري حركت، المسأ لة بأ قل الخسائر

 لتقول بتعالٍ وقد رفعت أ نفها لل على:

 هاي-

  "أ دم" بنظرات نارية لا تبشر ا لا بمعركة يدوية وش يكة، بينما التفت "فرح"رمقتْا 

ا بمرح:  ناحيتْا مردد 

 يا هلا والله-

 مدت يدها لتصافحه قائلة بدلال مبالغ فيه:

 كيفيك؟-

 ية هاتف ا بُماسٍ:التح   "أ دم" بَدلها

 تمام-

دجه التي كانت تح "فرح"بصوت خشن دون أ ن يبعد أ نظاره عن  "يزيد" تنحنح

 طياته الكثير، في تضمنساد صمت لحظ  بينهما لكنه ، مغتاظة تحمل العتاببنظرات 

 : وهو يشير بيديه هاتف ا بُماسٍ لا يليق بَلموقف  "أ دم" قطعه

 ل واقفيّ، مش معقول هانفضاتفضلوا يا جماعة-

كي لتشعلها أ كثر، ثم تعمدت أ ن تتعثر في خطواتِا ل "فرح"ديما بَس تعلاء ل نظرت

ا، تحول وجه ت ية المكشوفة لقنبلة موقوتة بسبب أ فعالها الصبيان  "فرح"رتطم بز يد عمد 

 :وهِ تعتدل في وقفتْا للجميع، تحرجت هامسة بدلالٍ 

 بأ عتذر منك-
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لمقعد لديما ا  "أ دم" بَلابتسام المجامل، سحب لوى ثغره دون أ ن يعقب عليها مكتفي ا

لتجلس عليه، فشكرته ممتنة، وبَلطبع لم يفعل أ ي أ حد لها بَلمثل فاستشاطت غضب ا، 

ث ال خيرة صوتَ  ملقية بُقيبتْا على الطاولة لتحد المقابل لهما جلست بعصبيةٍ على المقعد

 سأ لهاا وهو ي اره الحادة عليهأ نظ "يزيد" سلطفي المنتصف بينهما و  "يزيد" جلسمزعج ا، 

 بهدوء رغم التش نج الطفيف الظاهر في نبرته:

 ؟مش هتسلم  على مدام ديما-

 عبست ملامحها كلي ا وامتزجت مع حمرة بشرتِا لترد بُدة ملحوظة وهِ تنظر بسخط:

 كفاية ا نت تسلم عليها-

ا:  رفع حاجبه لل على محذر 

يه "فرح"-  ؟احنا اتفقنا على ا 

ابتسامة سخيفة للغاية وهِ تدير رأ سها في اتجاه ديما لتردد بعدها  رسمت ال خيرة

 بَمتعاض:

 هاي، ازيك يا بيبي-

 نظرت لها ديما بتكبر قبل أ ن ترد عليها ببرود متقن:

 هل  صرت مليح-

المتقدة  "فرح"لترمقه بنظرات والهة أ ججت أ كثر من غيرة  "يزيد" ثم التفتت بعينيها نحو

 وهِ تقول: بداخلها، تنهدت بُرارة

نك-  حكيت مع  ما بأ عرف كان شو صار لولا ا 

 جديته معها قائلا :على  "يزيد" حافظ

 مدام ديما أ ........-
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 أ شارت له بس بابتْا وهِ تميل بجسدها نحوه:

 بينا بيكف  ديما وبس، أ نا ما بُب هيك أ لقاب-

 قائلا  بنبرة متصلبة: الموتر لل جواء اتراجع للخلف متحاش ي ا اقترابه

 معلش الاحترام واجب-

ا وجهه للجانب  ابتسمت بطريقة مغيرة تثير غرائز الرجال لكنه تجاهل ما تفعله مدير 

 ليضيف بجدية:

 النهاردة جاييّ نش يل أ ي خلاف حصل أ و سوء تفاهم ونرجع الود بينكم-

ا كبير ا منهما بطريقة ملفتة لل نظار، لفت  وضعت ديما ساقها فوق ال خرى ليظهر جزء 

 ن شعرها حول ا صبعها قائلة:خصلة م

 بس المدام مو حابة-

 في جلس تْا ترمقها بنظرات شرسة وهِ ترد بتبرمٍ: "فرح"انتصبت 

 طالما دي رغبة الباشا يزيد، فأ كيد أ نا مش هاعرضه-

ا: "يزيد" مد  ذراعه نحو زوجته ليضع كفه على كتفها، فركه برفق وهو يقول مبتسم 

 تسلم  يا حبيبتي-

ه ا يفعله ا لا أ نِا لم تترك الفرصة لها لتظفر بزوجها، وضعت يدها على كفرغم انزعاجها مم

تمسح عليه قبل أ ن تبعده عنها ببطءٍ، تَبعت ديما بنظرات ثًقبة ما يحدث بينهما مرددة 

 بنبرتِا الناعمة:

 بيك! "يزيد" راح اتنازل عن حق  كرمالك-

 التفت ناحيتْا قائلا  بَمتنان:



 

 
242 

 

ا لذوقك-  شكر 

 ه بعد أ ن أ نزلت ساقها لتتمكن من وضع يدها على ذراعه هامسة له:انحنت نحو 

 الشكر ا لك ا نت، كتير تعبت مع  مشان ترضيني-

ائنة، كانت ليتأ مل ردة فعلها الب "فرح"انزعج من حركتْا المتجاوزة والتفت سريع ا نحو 

رفع يده على رأ سه ليررها بيّ خصلات شعره كمن يحترق على جمر من النيران، 

ئلا  اقترب منهم النادل في الوقت المناسب متساليقة كمحاولة لصرف ال نظار عنه، الح 

 بروتينية معتادة:

يه؟-  تؤمروا بَ 

 بنبرة عالية وهو يشير بيده:  "أ دم" أ جابه

 حاجة ساقعة للهوانم-

 هاتفة بُدةٍ: "فرح"اعترضت 

 ل ، عاوزة قهوة سادة-

 تسائلا  بَس تغراب:ما بيّ حاجبيه بتعجب، مال عليها م  "يزيد" زوى

نتي من امتى بتشربي قهوة-  ؟هو ا 

 نظرت له بأ عيّ مغتاظة وهِ ترد:

 ؟، عندك اعتراضمن دلوقتي-

 ابتسم من زاوية فمه قائلا :

 ل ، براحتك-

ا  "أ دم" تمتم  :بصوت خفيض من بيّ شفتيه مازح 
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 اللي هاتقوم تجيب أ جلها  دي على روح المرحومةأ كيد -

شربه في الورقة التي بُوزته ثم اس تأ ذن بَلانصراف لتشرع دون النادل ما يريدون 

 بعدها ديما في الحديث قائلة بدلالٍ:

 أ تجول فيهاأ لكس، ما لحقت  تفرج علىبدي أ  س يادة المقدم، -

 رد بُذرٍ:

 ربنا ييسر-

بأ صابع يدها على الطاولة متابعة توددها الزائد عن الحد بأ عصاب من  "فرح"طرقت 

 ظورا مرتيّ، أ نبئها حدسها أ نِا تتعمد فعل ذلك لتوقعها في المححديد كي لا تكرر خطئه

نظرات المشهد ب   "أ دم" لذلك نظرت لها بُدة مرتدية قناع الجمود على وجهها، راقب

متفرسة، أ درك حجم المأ زق الموضوع به يزيد، فمن تتلاعب بهم هِ جاسوسة محنكة 

 كرة ما:ي ا بعد أ ن طرأ  بباله ففي التعامل معها، هتف فجأ ة عال تحتاج لحرفية عالية 

يه رأ يكم- حر، في مركب، أ هوو نشم هوا البنطلع جولة بُرية  أ نا عندي فكرة حلوة، ا 

 وبَلمرة تشوفي القلعة

ا بنبرة جادة: "يزيد" رد عليه  معترض 

 ، ده غير التكليفات و...، ا نت ناسي اللي ورانا "أ دم" صعب يا-

 قاطعته ديما بعبوس رقيق:

 ، راح نس تمتع كتيرتعا معنا س يادة المقدم حلو،عنجد كتير -

 بُماس وهو يوزع أ نظاره بيّ أ وجه ثلاثتْم:  "أ دم" أ ضاف

نكم هتتبسطوا سوا، وأ هِ فرصة تنسو  "فرح"أ نا بأ قترح ا ن - ا تكون معاكي، أ نا متأ كد ا 

 أ ي حاجة حصلت



 

 
244 

 

ا: "فرح"ثم التفت برأ سه ناحية   متابع 

 ؟ما محبة ا لا بعد عدواةو  ،صح-

 بترقبٍ: "يزيد" اسأ له

 عندك مانع؟ "فرح"ها يا -

ا من الاعتراض أ  لترمقها بنظرات قوية  ديماتجمدت أ عينها على و ، لم يكن أ مامها بد 

 وهِ تقول قاصدة الضغط على كل كلمة فيها: الرفض، اعتدلت أ كثر في جلس تْا

 ل ، بَلعكس أ نا مبسوطة أ وي ا ني هاطلع معاكي-

كنها أ خفت لهادئة أ ظهرت بياض أ س نانِا المتناسقة،  بطريقةديما بَلابتسام اكتفت 

 ورائِا الكثير من الغموض الملبك لل بدان ................................... !!

.............................................. 
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ر  امن عش  صل الن 
 الف 

 

ا عن طريق شريحتْا الغا الخيوط مع ا،  مضة لتتجمعتم رصد المكالمات التي أ جريت مؤخر 

فائقة كي عناية ب  خفيتأُ مزودة بأ حدث الكاميرات الخفية التي ة ديما بَلفندق كانت غرف

أ نظارها نحوها لتصدق أ كذوبة أ نِا بَلفعل مراسلة حربية مكلفة بتغطية أ خبار لا تلفت 

 "فرح" صيرم المناورة البحرية مع بقية طاقم المراسليّ العرب، ظل حديثها الغامض حول

زوجها كي  نموضع شكوك وقلق القيادات العليا، والذين عمدوا لا خفاء ما يتعلق بها ع

 عليهااقبة ، لذا قاموا بتشديد المر في حالة معرفته بما حيك ضدهاضجة  ال خير دثلا يحُ 

 مايتْم طوال ال ربع وعشرين ساعة وليضمنوا سلامتْا الخاصة.كي تظل تحت ح

................................................. 

 "فرح"انتْيى الجميع من تناول المشروبَت وسط أ جواء ش به متوترة، لكن نجحت فيها 

بيده   "أ دم" ببراعة في التحكم في أ عصابها لتبدو كلوح الثلج أ مام تلك المس تفزة، أ شار

 للنادل قائلا :

 الحساب يا كابتن-

 أ جابه ال خير وهو ينحني قليلا  بَحترام:

  يا فندم، لحظة!حاضِ-

 قائلة بدلال مصطنع: "يزيد" سلطت ديما أ نظارها على

 مايتش بع منك، كتير مهضوم-

ا عن أ نظارها المركزة عليه: ا الا شاحة بوجهه بعيد   رد ال خير بَقتضاب متعمد 

ا-  شكر 
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 بنبرة مرحة وهو ينهض من جلس ته:  "أ دم" هتف

 يالا عشان مش عاوزين نتأ خر-

 فيها:ردت برقة وهِ تِز كت

 أ وكي!-

بمقعده للخلف لينهض قبل أ ن تقوم زوجته من مكانِا، سحب مقعدها  "يزيد" تراجع

 في حركة لبقة منه اس تفزت ديما، مال نحوها متسائلا  ببسمة صغيرة رسمت على محياه:

 جاهزة يا حبيبتي؟-

ة وهِ ت بَدلته ابتسامة لطيف"فرح" ورغم نظرات الضيق الواضحة في أ عينها ا لا أ ن

 د:تر 

 أ كيد-

ا:  التقط كفها بيده متابع 

نك هتتبسط تمام-  ، أ نا واثق ا 

 ردت عليه وهِ تشير بُاجبها:

 هيبان!-

تلتف  "يزيد" تفاجأ ت بذراعوبدأ ت تخطو لل مام، حقيبتْا على كتفها  "فرح"علقت 

 :بهمس ابتسم لها قائلا  فنظرت له بَستنكار، ، وطهاوتحا حول خصرها

 وحش تيني-

زاح  ة يده كي لا تمنح تلك السمجة الفرصة لا ظهار شماتتْا لها، شبت علىلم ترغب في ا 

 قدميها لتصل ا لى أ ذنه ثم همست له:
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 لينا كلام سوا بعدين-

ا بصوت خافت: ا المسافات لدرجة خطيرة بيّ شفتيها مردد   التفت برأ سه نحوها مقلص 

 أ نا معاكي في أ ي عتابو ماشي، -

ن فعلته حولت بشرتِا لحمرة مغرية، صدمت مقبلة صغيرة على وجنتْا فت "يزيد" طبع

الجريئة أ مام أ عيّ الجميع، وحاولت أ ن تتصرف بطبيعية كي تخف  ارتباكها، على الجانب 

ال خر اش تعلت ديما غضب ا من تلك الرومانس ية الودية بينهما، كم تمنت أ ن تفسد ما 

 حدثت نفسها متابعة بوعيد:بينهما لكن ذهبت أ حلامها أ دارج الرياح، 

 راح نترحم عليكي قريب!-

.............................................. 

 للمرفأ  حيث تتواجد القوارب الصغيرة التي يتم استئجارها لزوار توجه الجميعلاحق ا، 

مالك يتفق مع ل في خطواته أ ولا    "أ دم" الا سكندرية لتمضية أ وقات طيبة بَلبحر، أ سرع

عل ، لكن تعذر عليه فدون وجود غربَء معهم قطعلى تخصيص واحدة لهم ف أ حدهم

 :، زم فمه قائلا  بَمتعاضذلك لمحدودية القوارب وكثرة عدد المتواجدين من الزوار

 احنا، ماشي أ مورك معايا يعني هِ جت علينا-

 رد مالك القارب قائلا  بَ صرار وهو يشير بيديه:

للي واقفة قول للعالم اموسم، يعني يرضيك ن احنا في يا بَشا زي ما حضرتك شايف-

 دول استنوا، ده حتى البطران سكته قطران

 طرف ذقنه متابع ا وهو يغمز له:  "أ دم" فرك

 ما أ نا هراضيك-

 رد ال خير بنفس العقلية العنيدة:
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 يا بَشا لو كان ينفع معزهاش عليك-

 بمن على بعد الحوار الدائر بينهما، فتوقعت وجود مشكلة ما لذلك اقتر  "يزيد" لاحظ

 بَهتمام وهو يوزع أ نظاره بينهما:منهما متسائلا  

يه المشكلة-  ؟ا 

 ة:أ جابه بنبرة مزعوجبصوت مسموع وهو يدير رأ سه في اتجاهه، ثم   "أ دم" زفر

 مركب مخصوص لينامش نافع أ فضي -

ا  "يزيد" حك بعض ب  في أ ن يحظىهو ال خر ، فقد كان يطمح حالتهعنقه متفهم 

 "فرح"ديما مراقبة حثيثة لكن فشلت خططه، بدت  الخصوصية ليتمكن من مراقبة

 متعجبة من ردة فعلهما العابسة فهتفت بعدم اكتراث:

يه اللي يضايق في كده؟ ما تخلونا سوا وخلاص، مش هايحصل حاجة يعني-  وا 

ها سريع ا لكن امتقع وجه مطولا  بنظرات غامضة أ ثًرت فيها الفضول،  "يزيد" نظر لها

 حينما نطق قائلا :

 عشان خاطر ديما و.... بس-

قف غضب ا جلي ا توجس خيفة من توابعه، تدللت ديما في مشيتْا أ مامه لتقرأ  في نظراتِا 

 بجواره قائلة بميوعة:

 طالما راح نكون سوا ما تحمل هم ، أ نا عادي-

وم مانعة نفسها من الخروج عن وقارها الزائف والهجعلى شفتيها بقوة  "فرح"ضغطت 

 ف ا بمرح: هات  "أ دم" مات العنيفة في وجهها المس تفز، ابتسمعليها وتسديد اللك

 الله عليكي-
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ا بأ صابعه عليه وهو يه "يزيد" بَلرحيل لكن قبض "فرح"همت  مس على ذراعها ضاغط 

 لها من بيّ أ س نانه:

 "فرح"استني يا -

 اعترض طريقها بجسده فحجب عنها رؤية ديما اللي تحركت في اتجاه القارب بصحبة

 نظراتِا المش تعلة قائلة بتش نجٍ دون أ ن ترفع من نبرتِا: "فرح"أ خفضت  ، "أ دم"

أ نا جبت أ خري خلاص، عماليّ تدلعوا وتِننوا فيها ومش فارق معاكو اللي واقفة بتولع -

 هنا

 قبضتيه على كتفيها يفركهما بتريث وهو يقول: "يزيد" وضع

 عشان خاطري، كملي لل خر-

ا، تنهدت قائلة لعها بنظراته الدافئة التي امتصت غضبهرفعت أ عينها في عينيه لتجده يطا

حباط:  بَ 

 أ نا تعبت والله، دي عاوزة تموتني مفروسة-

بظهر كفه فاقشعر بدنِا من لمس ته تلك، التوى ثغره طرف ذقنها  "يزيد" تلمس

 بَبتسامة هادئة وهو يطلب منها:

نتي زي الفل والله-  !ماتديهاش الفرصة تشمت فيكي، ا 

 ال خرى كفها مكملا  بنبرة تشعل القلوب:أ مسك بيده 

س ية ده ولا ، ناوبعدين أ نا بأ حبك يا فراش تي، وماينفعش أ بص لواحدة تَنية غيرك-

يه؟  ا 

ظل يملي على أ ذنيها بمعسول الكلام الذي يذيب حواجز الغضب والضيق، اس تجابت 

يماءة صغيرة من رأ سها فتابع برفق:  له بَ 



 

 
250 

 

تكانت ذراعه حول عنقها ليضم رأ سها ا لى صدره، اس   ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، لف-

للحظات عليه مس تمعة ا لى دقات قلبه التي كانت تدق بُركات سريعة، اعتدلت في 

 وقفتْا حينما أ ردف بجدية:

 ثواني بس أ رد على التليفون-

نظرت له بوجهٍ خالٍ من التعبيرات لكنها اس تمعت ا لى حديثه القائل بجدية عبر الهاتف 

 المحمول:

 أ يوه يا فندم، أ نا مع س يادتك-

مع المتصل  أ نِيىلكن عكست تعبيرات وجهه ضيقه،  ومقتضبة مضةبدت كلماته غا

 :المكالمة قائلا  

 يا فندم، مع السلامة تمام-

 ما بيّ حاجبيه متسائلة: "فرح"زوت 

 في ايه؟-

 حك جبينه لثانية قبل أ ن يجيبها بُذرٍ:

 لل سف احنا لازم نمشي دلوقتيهو بصي -

 توترت من جملته تلك فسأ لته بتخوف:

 ؟حصل حاجةليه؟ هو -

 أ جابها بتنهيدة مطولة:

 اس تدعاء-

 رمشت بعينيها مرددة بتساؤل مريب:
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نت المفروض في أ جازة-  ؟مش ا 

 صحح لها قائلا :

  قصدي يعني ده وقت الراحة بتاعمش أ جازة،  دي ل ،-

 تسأ له: مما يحدث وهِ مدت ساقها لل مام قليلا  لتْز بعصبية كتعبير عن سخطها

 ؟يعني هتمشي-

تلمس ذراعها بقبضته قائلا  بَبتسامة سخيفة كمحاولة فاشلة منه للاعتذار عن ذهابه 

 المفاجئ:

 والله "فرح"غصب عني يا -

 ا مرددة بعبوس:نفضت يده عنه

 أ وكي براحتك، وس يبني أ نا مع العقربة دي-

 يقول برجاءٍ:رفع يديه أ على رأ سه ليضغط عليه قبل أ ن ينزلهما و 

 ، لو سمحتي ممكن نعقل وبلاش...."فرح"-

 قاطعته بُدة طفيفة:

نت ليك رأ ي يعني، و عليها أ نا لحد دلوقتي بأ تصرف بَلعقل، أ كيد ماطلعتش جناني- لا ا 

 تَني

ت ابتسمت لانفعالها المبرر، فديما تفننت بُق في اس تفزازها بش تى الطرق لكنها ضبط

ثم وضع قبضتيه  خطوة منها، "يزيد" اقتربلاتِا بَلكامل، انفعالاتِا ببراعة لتفسد محاو

 برفق على جانبي ذراعيها، مسح عليهما برفق محبب هاتف ا بَمتنان:

 ، وعايزك تفضلي كده لحد نِاية اليوم دهده ومقدره أ وي أ نا عارف-
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 تحدثت من زاوية فمها قائلة:

 ربنا يسهل-

ا بغموض مثير:أ خفض ذراعيه حتى بلغ كفيها، عاود الا مساك بهما   متابع 

 وأ وعدك هاعوضك ا ن شاء الله، ماشي يا حبيبتي؟-

 نظرت ا لى أ صابعه التي تداعب كفيها قائلة:

 طيب-

ا بها بعشقٍ لا ينتْي :  رمقها بنظرات والهة هامس 

 بأ حبك-

ضعافه لمقاومتْا له، اس تدار برأ سه للخلف ليبحث بعينيه  تورد وجهها من تغزله فيها وا 

ا بجوار ديما على متن أ حد القوارب، ، رأ   "أ دم" عن نبرة فلوح له بيده صائ ا ب ه جالس 

 عالية:

 تعالى شوية أ دم، يا ريس-

أ شار له ال خير بذراعه قبل أ ن يميل على ديما ليهمس لها بشيء ما، ثم هبط عن القارب 

 وزوجته، سأ له بصوتٍ ش به لاهث: "يزيد" ليركض في اتجاه

يه، ده أ نا قعدت الصاروخ اللبناني على المدفع، قصدخير يا بَشا، مش هانطلع ولا - ي ا 

 !في المقدمة

 رد عليه بجدية واضحة:

 سهتفضل معاها ب "فرح"-

 سأ له بعدم فهم:
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 واحنا هنروح فيّ؟-

 أ جابه بهدوء:

 القيادة عوزانا-

 للجانب مبديا  سخطه، زفر قائلا  بَستياء:   "أ دم" تقوس فم

 نحس دكر بصحيحوده وقته، -

 على كتفه متابع ا بصيغة ش به أ مرة: "يديز " ربت

 ، هِ مش ناقصة "أ دم" يالا يا-

 نكس رأ سه بُزن وهو يرد:

 على رأ يك، هاروح أ ودع المزة وأ رجعلكم-

 طب أ وام-

 ماشي-

ا بجدية:"فرح"نحو  "يزيد" التفت  ، نظر في عينيها محذر 

 ولط هاوصيكي، لو حصل حاجة كلميني على حبيبتي، مشخلي بَلك من نفسك يا -

 أ سها قائلة بنبرة مطيعة:هزت ر 

 حاضِ-

ليهما ا بمرحه المعتاد:  "أ دم" انضم ا   بعد لحظات مردد 

 ، احنا مالناش بخت"فرح"انجوي يا -

 بَستنكار ملحوظ وهو يرمقه بنظراته الجادة: "يزيد" رد عليه
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 مكدراك "ش يماء" اللي يشوف كده يقول-

 قائلة بتْديد مازح: "فرح"ضحكت 

 يادة المقدم أ حكي لش يماء على اللي حصلفكرني يا س  -

 بوجهه معاتب ا:  "أ دم" عبس

 ترضيها ل خوكي؟ هاتبقى هِ والزمن وس يادة اللواء!-

 ردت بَبتسامة متسعة:

 يا حرام، خلاص مش هاقول حاجة-

 تِللت أ ساريره هاتف ا:

 دي مالها زي "فرح"الله عليكي يا ست الكُ، وربنا -

 أ عينه: بصرامة وقد قست "يزيد" حذره

 بطل معاكسة في مراتي قدامي بدل ما أ لبسك في الحيطة-

 متمتم ا بصوتٍ خفيض:  "أ دم" تنحنح

 أ نا بأ قول نمشي أ حسن-

ا من تركهانحو زوجته يودعها بمحبة واضحة عليه،  "يزيد" التفت بمفردها  كان مزعوج 

ا له صلة م المخيفة، ناهيك عن خوفها المس بق من كل معها وخاصة لكونه يعلم بُقيقتْا

ا على تلك المخاوف ا لا أ نه لا يضم تجاوزها لذلك ا ن  بَلمياه، ورغم يقينه بتغلبها مؤخر 

أ حنى رأ سه عليها يقبلها من أ على جبينها ثم أ وصاها مجدد ا ، تعرضت لضغوط شديدة

عاودت التحديق ف من المرفأ   انتظرته حتى اس تقل الس يارة وانصرفبضرورة الانتباه، 

 "فرح"زوج ال عيّ النارية التي تراقبها من ال على، نظرت لها  في القارب، رأ ت
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بَس تعلاء مغتر وهِ تسير بخيلاء نحو القارب لتصعد على متنه، لحظات معدودة 

 وكانت تجلس بجوار ديما التي رمقتْا بنظرات ش به احتقارية وهِ تقول بتكبٍر:

 ما كنت بتوقع ا ني راح ا طلع معك-

 ترد ببرود محنكٍ: استرخت أ كثر في جلس تْا وهِ

 بختك بقى-

 مالت عليها ديما لتْمس له بنبرة أ جفلتْا قليلا :

ا-  لعلمك أ نا ما بَنسى أ بد 

 عنها رامقة ا ياها بنظرات حادة، اس تجمعت جأ شها لترد بقوة: "فرح"ابتعدت 

 !، واللي عملتيه مش هايعدي بَلساهلولا أ نا-

 قهقهت ديما ضاحكة وهِ ترد ساخرة منها:

 بَلله-

 برأ سها مؤكدة: "فرح"ومأ ت أ  

نه - ايوه، الهبل اللي عملته من شوية كان عشان خاطر جوزي وبس، مش حابة ا 

 يتأ ذى بسببي

 صفقت لها ديما بيديها قائلة بسخرية صريحة منها:

 أ وه، رومانتيك-

 عت ساقها فوق ال خرى لتضيف بغطرسة وهِ ترفع أ نفها لل على:ثم وض

 ي راح احكيكي بَلمصر شوفي يا حب، -

 أ نظارها عليها فاس تأ نفت حديثها: "فرح"جمدت 
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 أ نا اللي يدوسلي على طرف راح ا دعسه!-

 تحدتِا ال خيرة بعدم مبالاة:

 وأ نا مس تنية أ شوف هاتعملي ايه-

 قائلة بثقة أ قلقتْا: ا ديماغمزت له

 ما راح اتركك تنتري كتير!-

.............................................. 

لك تعوا بتراكبيه الذين اس تم تصفيقات غناء و  ارب يشق أ مواج البحر وسطانطلق الق

لتخلص ل الجولة البحرية فيما عدا ديما التي كانت تركز كامل تفكيرها في اس تغلال الفرصة 

شى من تتلفت حولها بنظرات ش به قلقة، كانت تخ في حيّ بقيت ال خيرة، "فرح"من 

 بَنه كان يتعمد الارتطام بَل مواج ليثيرانقلاب القارب بصورة مفاجئة، خاصة أ ن ر

يل م حماسة الركاب ويزيد من تفاعلهم معه، شعرت بَنسحاب أ نفاسها ل كثر من مرة مع 

القارب للجانب، ظلت تتنفس بعمق لتحافظ على هدوئِا الزائف أ مام غريمتْا التي 

انبيّ بُركة مثيرة لج، مطت فمها لكانت تنظر لها بَهتمام مراقبة ردة فعلتْا المثيرة للفضول

يقاع بفريس ته:  قبل أ ن تسأ لها بهدوء صياد يدبر للا 

 ليش أ عدة هيك؟-

 بَبتسامة بَهتة عكست اهتزاز نبرتِا: "فرح"أ جابتْا 

 عادي يعني-

 وجهها المشدودة وهِ تقول بعبث: في قسماتتفرست 

 شكلك ما بيحب هيك طلعات-

 ناحيتْا بَنزعاج لترد بعدها: "فرح"نظرت 
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 ليكي في حالك؟ممكن تخ -

ا عنها محاولة تركز  أ بصارها في  ابتلعت ريقها في حلقها الجاف وهِ تش يح بوجهها بعيد 

ا التطلع في أ وجه  رها بعد ذلك ابتسامة ليعلو ثغالمقابليّ لها، تفرست ديما في وجهها جيد 

انتصار جلية، فقد سهلت لها دون قصد فرصة ذهبية للتخلص منها دون أ ن تكبدها 

 استندت بذراعيها على حافة القارب مرددة لنفسها بغرور واثق: ،العناء

 في أ سهل من الغرق .............................. !! ما-

...................................................... 
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لتي تم تدبيرها اتصلب جسده كلي ا وتش نجت عروقه حينما أ بلغته القيادات بَلمكيدة 

يقاع ب  قة مفزعة، لم وجهه بطريلون وشحب  "يزيد" شخصت أ بصار، تلك الجاسوسةللا 

يفوق -هذا بل وحتى ضعيفة الحيلة في موقف ك  -يتصور أ ن توضع زوجته قليلة الخبرة 

اض وهو التفت نحو قائده هاتف ا بَعتر قدرتِا على التعامل مع شخصية ا جرامية مثلها، 

  هدوء انفعالاته:يقاتل للحفاظ على

 ده خطر عليها يا فندم-

 رد القائد بجدية:

 المركب متأ منة يا س يادة المقدم-

 قليلا  وقد اش تعلت نظراته: "يزيد" احتدت نبرة

 بس ده مش كفاية-

 تنفس القائد بعمق مردد ا بهدوء محاولا  طمأ نته:

نت فاهم ا ن ، عليها ناع في ناس تب - لهائِا ي دأ كيد مش هانسيبها كده، وبعدين ا  محاولة لا 

 بَقي الش بكة يتقبض علىما لحد 

 كز على أ س نانه محدثً  نفسه بُنق:

 يعني مراتي تروح فيها عشان الـ...... دي!-

 زفر بتمهل كي لا يخرج عن سكونه الزائف متسائلا :

 طيب يا بَشا افرض حصل....-

 قاطعه قائلا  بجدية:

لى الموضوع ده من فترة، وخلاص اطمن، وده مش كلامي، القيادات كلها شغالة ع-

 ينتْي  الموضوع قرب
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 :وقد شردت أ عينه ريقه متمتم ا بتوجس كبير "يزيد" ازدرد

 ربنا يستر-

......................................... 

وات ال منية ، تحركت القالهادئة يةالتجمعات السكن  ا حدىفي بقعة أ خرى، وبَلقرب من 

ة كي لا يلفتوا ال نظار يحدثوا جلبتعليمات قائدهم الصارمة، لم  في اتجاه ذلك المبنى يتبعون

ثميّ ا لى خطورة الوضع، رفع أ حد الضباط المل نحوهم، لكن أ شارت تحركاتِم المتسللة 

صبعيه نحو المدخل،  خطى  وه،انشق البعض منهم متجهيّ نحفذراعه لل على ليشير بَ 

ا ا ياهممح لهفي رجا همسثم بُذرٍ أ شد نحو زاوية أ خرى، قائدهم   :فز 

 اس تعدوا للهجوم يا رجالة-

ود، أ كملوا سيرهم الحذر حتى بلغوا الطابق المنشتأ هب من معه واتخذوا وضعية القتال، 

يع في وقت اقتحم الجم تم ا حكام الس يطرة عليه من كافة الجهات، وعند اللحظة المناس بة 

ا طلاق ال  واحد ذلك المبنى محدثيّ فيه فوضى عارمة، اش تد الوضع تأ زم  نيران بَ 

ءت محاولتْم بَوالعبوات الغازية، حاول من بَلداخل الفرار قبل أ ن يلُقى القبض عليهم، 

بَلفشل وأ صيب بعضهم بَل عيرة النارية، وأ لق  القبض على البعض ال خر، بَلا ضافة 

ا لى سقوط بعض الضحايا من الجانبيّ، وفي خضم ذلك نجح أ حدهم في ا رسال رسالة 

ليها هِ ا، لتْرب قبل فوات ال وان.  نصية ا   تحديد 

........................................ 

أ كثر  "فرح" في قدميها مع تلك الاهتزازة القوية للقارب، تش بثت شعرت بقلبها يهوي

فزها حتى ، بَلطبع كان ال مر يسير ا بَلنس بة لديما لتس تتحافظ على اتزانِاافته كي بُ

فها، معتقدة أ نِا بذلك س تْلكها حتم ا، انتبهت لرنيّ هات  تخرج عن حذرها المبالغ فيه

حدى اللكنات ال جنبية التي تجيدها،  فأ خرجته من حقيبتْا، أ تَها صوتَ  يحذرها بَ 
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دت ا لى حينما عرفت بُقيقة الوضع، عم ونظراتِا للقتامة دةوجهها للش ت قسماتتحول

 لى ثغرهات ابتسامة زائفة عا خفاء ذلك التوتر الشديد الذي اعتراها لتبدو هادئة، رسم

تفحصة ل وجه م  بدأ ت تتلفت حولها بنظراتمدعية اس تمتاعها بَل جواء المحيطة بها، 

ا عنه أ شاحت بوجه  المحدقيّ بها، ارتَبت في أ حدهم ممن يطالعها بطريقة غامضة، ها بعيد 

ى ثغرها ها، التو المرتجفة بجوار  "فرح"تفكر في الخيارات المتاحة لها، وقعت أ عينها على 

 بَبتسامة عابثة وهِ تقول لنفسها:

 هالغبية تذكرتي للخروج من هون!-

 تنحنحت ديما بصوت خفيض لتقول بعدها:

 ، أ نا بلشت أ تعب، بدي أ نزل"فرح"-

 ردت عليها ال خيرة بنبرة مهتزة:

 أ ه وأ نا كمان-

 ثم نِضت بُذر من مكانِا لتضيف:

 طأ كلم المراكبي يرجع بينا على الش هاروح أ كلم-

 وقفت ديما هِ ال خرى معها قائلة بهدوء مريب:

 راح ا جي معك-

شاطئ، نحو صاحب القارب لتبلغاه برغبتْما في العودة ا لى ال وبَلفعل توجهت الاثنتان 

مكانِا  من جديد في "فرح"امتثل لطلبهما وأ دار الدفة في الجهة العكس ية، جلست 

ن أ ن يحدث ت ديما متحفزة لما يمكوهِ تتنفس الصعداء لمرور ال مر على خير، بينما ظل

بوجود خطب ما خاصة بعد أ ن لاحظ التصرفات  المراقب لديماالضابط اعتقد معها، 
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حظ لاالمريبة لها بَلا ضافة ا لى عودة القارب للشاطئ قبل انتْاء الجولة البحرية، كذلك 

ا بصوتٍ خفيض:تعبيراتِا التي تبدلت  ، فمال على زميله الجالس بجواره مغمغم 

 ؟خدت بَلك منها-

 رد بجدية شديدة رغم خفوت صوته:

 ايوه، مش لازم نفارقهم للحظة-

 تمام-

.............................................. 

ليه  ا الاتصال بزوجته، تعذر عليه الوصول ا  ذرع الرواق جيئة وذهابَ  وهو يحاول جاهد 

ن بيّ أ س نانه س بة نابية م "ديزي" وظلت تلك الرسالة المسجلة تتكرر بَس تمرار، أ طلق

مأ نته تش نجاته المتوترة، حاول طيراقب   "أ دم" ضاربَ  بكفه الحائط بعنف، دنا منه

 قائلا  بهدوء مصطنع: رغم القلق الذي يس يطر عليه هو ال خر، اس تطرد

 متقلقش يا يزيد، هاتكون بخير-

 بقبضته الحائط من جديد وهو يصيح بُنق:  "يزيد" ضِب

 أ كيد جرالها حاجة، مش بترد عليا أ نا هاتجنن،-

 القائد قال ا نِم متراقبيّ وفي حراسة و..-

 قاطعه منفعلا  وقد برزت مقلتاه:

هاتروح مني، وأ نا واقف عاجز هنا مش عارف أ عملها  "فرح"،  "أ دم" مش كفاية يا-

 حاجة

 رأ سه قليلا  ليقول:  "أ دم" نكس
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 مش عارف أ قولك ايه-

 ة يده وهو يتمتم مع نفسه بصوتٍ مزعوج:وجهه كلي ا براح "يزيد" فرك

 استر يا رب!-

 عاود مهاتفتْا قائلا  بنبرة متصلبة وهو يضغط على أ س نانه:

 !عليكي ، طمنيني"فرح"ردي يا -

............................................. 

وكان في  ،بعض الجالسيّ به من على متنه فنزلبعد دقائق وصل القارب للمرفأ ، 

التي أ رادت وبشدة أ ن تلامس قدماها ال رض لتشعر بَل مان من  "فرح"م مطلعه

وات حثيثة تبعتْا ديما بخط، حس بانِا أ نِا س تواجه ال خطر هنا جديد، ما لم تضعه في

نحوها  "فرح"لا يفصلها عنها أ ي شيء ثم تأ بطت في ذراعها بشكُ غريب، التفتت 

 متسائلة بَس تغراب:

 ليه كده؟-

اصلت الاثنتان و دون أ ن تعطيها الجواب المناسب مما أ ثًر ريبتْا أ كثر، ابتسمت لها ديما 

وهما  ضابطانلحق بهما السيرهما المتعجل حتى بَتتا في منطقة ش به خاوية من المارة، 

مسلطان أ نظارهما عليهما، اس تدارت ديما برأ سها للجانب لتلاحظ مراقبتْما المس تمرة لها، 

نِاء كل شيء ال ن، تأ  تيقنت أ نِما س يلقيان القبض عليه هبت ا، لذلك حسمت أ مرها بَ 

ا ، توقفت عن السير ولفت ذراعها حول عنقها لتطوقه"فرح"سريع ا للانقضاض على 

 منه، تفاجأ ت ال خيرة بما تفعله بها فصاحت مستنكرة:

يه؟-  هو في ا 

 هتفت بها ديما بصيغة أ مرة وهِ تضغط على فقرات عنقها:
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 ما تفتح  تِمك-

، أ خرجت من حزام خصرها عليها ا لكن شددت ال خيرة من قبضتْاحاولت مقاومتْ

نصل حاد يحز ب  "فرح"مدية صغيرة كانت مخفية فيه، ثم وضعتْا على عنقها، شعرت 

 جلدها فتأ وهت متأ لمة، حذرتِا ديما من جديد بصرامة وهِ تِمس لها في أ ذنِا:

لا راح اقتلك-  ما تصرخي وا 

النجدة، لكن بتصرفها الملفت لل عيّ جعلت  مُنعت جبر ا من الاس تغاثة أ و طلب

ه أ مام يشهر سلاحالضابطيّ يتدخلان على الفور، صاح أ حدهما بنبرة عالية وهو 

 :وجهها

 س يبيها يا ديما!-

 بتْديد مخيف:صارخة و بها للخلف مس تديرة تراجعت ال خيرة 

 ما حدا فيكم يقرب مني، راح اقتلها-

بعاد نصل المدية ا منها، وضعت يدها "فرح"ارتعدت فرائص  لحاد على قبضتْا محاولة ا 

 عن عنقها وهِ تسأ لها بهلع:

نتي بتعملي كده ليه؟- يه؟ ا   هو في ا 

لوهلة اعتقدت أ ن ما تفعله ما هو ا لا انتقام أ هوج منها لتصرفها السابق معها، فتابعت 

 متسائلة بخوفٍ:

 احنا مش حلينا كل حاجة بينا؟-

 بَس تْزاء:شددت ديما من قبضتْا وهِ تعنفها 

 لك شو غبية!-
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ا "فرح"أ صدرت  يلام  ا بسبب الوخزات الحادة التي تزداد ا  س تمرار مع ا أ نين ا مكتوم 

ا فوهة م ، هتف الضابط بجدية وهو يقترب بخطوات محسوبة منهماضغطها عليها ركز 

 :سلاحه على ديما

 ، كل حاجة هتبقى تمام"فرح"اهدي يا مدام -

 رفيقهضاف أ  مان كي لا تتْور ويحدث ما لا يُحمد عقباه، أ راد أ ن يبث فيها نوع ا من ال  

  :محاولا  التفاوض بتريث

 ديما اسمعينا، أ ......-

 صارخة بَنفعال: ال خيرة قاطعته

نتو ما بتعرفوا-  ميّ بأ كون ا 

تقطت أ نفاسها ، ال فصرخت بأ لم واضح على تعبيراتِا "فرح"اخترق نصل المدية عنق 

 :نقبصوتِا المخت  هاتفة اللاهثة

 !ابعدي عني-

راتِا وهِ تسلط نظ صارخة بخوفٍ  فأ كملت، بدأ ت الدماء تنساب من أ سفل المدية

 :المذعورة على الضابطيّ

 هاتموتني! الحقوني،-

 الضابط للصياح بتْديد أ شد لهجة: دفعت توسلاتِا المس تغيثة

، واللي م خلاصاتقبض عليه اللي بتحميهم ، الش بكةوتسبيها تسلم  نفسكأ حس نلك -

 هز ود في عقوبتكبتعمليه ده 

ها مع على وجهه مستشعرة قرب نِايتْا، تحرك بؤبؤاأ عينها المتوهجة غضب ا ديما  جمدت

 وقد بَت على بعد عدة خطوات منها:صوت الضابط ال خر حينما هدر بصرامة 
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 ل خر مرة بنقولك سبيها يا ديما-

 :سأ لهبَس تخفاف وهِ ت  لهنظرت 

لا شو؟-  وا 

نت كاعها نظرات تحمل الكثير من الترقب والخوف والقلق والحدة، تبادل الضابطان م 

في نفس الوقت في وضع لا تحسد عليه، رأ ت شريط حياتِا يمر أ مام ناظريها،  "فرح"

ء والحزن، بَلبكا "فرح"ومضات سريعة وخاطفة من ذكريات عاش تْا مليئة بَل

ت بكت متأ ثرة، انساب ورغم ا عنها ازداد خوفها،الضحك، ظنت أ نِا النهاية حتم ا، و 

عبراتِا بغزارة لتشق طريقها حتى عنقها، امتزجت مع تلك البقع الصغيرة من دمائِا التي 

ا تبقى أ صبحت تعد م أ ي فرصة للهرب، ديما لم يكن أ مام تسربت من أ سفل جلدها،

بنظرات سريعة وشمولية تلفتت حولها لتحدد خطوتِا للنجاة، متاحة لها من فرص 

نت فعلها بَلخطوة التي تم  قامتفس تغرقها ال مر سوى ثوانٍ لحسم أ مرها، لم ي التالية، 

لهاء الضابطيّ، ومن أ جل نصبتْا عدوتِا نمس بق ا للخلاص مم ت المدية غرزعنها،  ا 

ذراعها  أ رخت بلا رحمة فتضاعف مع ذلك صراخها الهائج، "فرح"أ كثر لتنحر عنق 

فاسها تحشرجت أ ن من التدفق،يدها على القطع مانعة الدماء  "فرح"عنها فوضعت 

ا، ا قواها ديمت بعد ذلك شحذ واختنق صوتِا وهِ تحاول استيعاب ما حدث لها تو 

 راكضة فرالضابطيّ لت في اتجاه ما أ وتيت من قوةبكُ من ظهرها بَلكامل لتدفعها 

، تلقفها أ حدهما بيّ ذراعيه ومددها على ال رضية، بينما ركض ال خر خلف ديما بعدها

 ا ...................................... !!ليسك به

......................................................... 
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لقاء ، تكفلت بتعطيل من يلاحقها بَ  اعتقدت لوهلٍة أ نِا نجت من الخطر المحدق بها

تي اس تْدفت اقتْا تلك الطلقة النارية اللكن أ ع في اتجاههما لتفر هاربة من المكان، "فرح"

اقدمها من الخلف،   حفجاهدت لتز  بأ لم شديد، متأ وهة ثنيت ساقها وطرحت أ رض 

هر ، لكن اعترض طريقها الضابط الذي أ ش للهروب في محاولة بَئسة منها على يديها

 سلاحه في وجهها ليصيح بها بنبرة أ مرة:

 اثبتي مكانك!-

اهه تطالعه ، رفعت رأ سها في اتجداخلهاكاتمة أ لامها  رضيةاستندت ديما بكفيها على ال  

امة المغترة، فرغم سقوطها ا لا أ نِا احتفظت بذلك الكبرياء الزائف وتلك الابتسبنظراتِا 

ا ا ياها:الضابط ، تَبع المس تفزة على ثغرها  مضيف ا بلهجة شديدة مهدد 

 حركة زيادة وهاتكون الطلقة الجاية في دماغك-

 :مختنقفها قائلة بصوتٍ ش به أ شارت له بك 

 ما تقلق، راح أ ضل هون!-

.............................................. 

نع على ال رضية الا سفلتية واضعة يدها على عنقها لتم  "فرح"على الجانب ال خر تمددت 

ه ه، وضع الضابط ال ول يده على قبضتْا لز يد من ضغطالدماء النازفة من التدفق من

 لقطع الشديد، ورغم خطورة الموقف ا لا أ نه طمأ نِا قائلا :على ا

 هتعدي على خير-

بأ عيّ  "حفر "نظرت له أ خرج من جيبه هاتفه المحمول ليس تدع  س يارة الا سعاف، 

لضابط أ ثناء محاولتْا للحديث، حذرها ا زائغة وهِ تقاتل للبقاء حية، تحشرج صوتِا

 بجدية:
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 !بلاش تكلم -

 فتابع بقلقٍ كبير:ظل جسدها ينتفض بقوة، 

 في الطريق! جاي مافيش داع  ل ي مجهود، الا سعاف "فرح"مدام -

 نبرة متقطعة:ب  تجسد أ مام عينيها طيفه متخيلة لهفته عليه، زاغت أ بصارها وهِ تِمس

 يـ... يزيد!-

لحظات وبدأ ت قواها تخبو تدريجي ا فتوجس الضابط خيفة أ ن تكون على وشك فقدان 

 ه للخلف حينما سمع الصوت الشهير لس يارة الا سعاف يصدح فيحياتِا، اس تدار برأ س

المكان، كانت أ خر ما التقطته أ عينها تلك ال طياف التي دنت من رأ سها وامتزجت 

 أ صواتِم مع صوت نبضات عجيبة لم تس تطع تفسيرها.

........................................................ 

توفير الحماية ن م التأ كيدات المتواصلةتعرضها للاغتيال رغم ما انِار كلي ا حينما بلغه خبر 

ليه، ا  ا لى المشفى العسكري حيث تم نقل زوجته  "يزيد" بكافة الس بل، هروللها 

من  ف بدنهوبدنه يرتج في الرواق المؤدي لغرفة العمليات على أ عصاب متلفة انتظر

رورقت بَلعبرات عينه التي اغتجمدت أ  تخيل فقدانِا خاصة بعد أ ن علم بتفاصيل قتلها، 

زج وشرد يفكر في لحظاته معها، اعتصر قلبه أ لم ا وأ نبه ضميره للعلى الباب المعدني، 

بها في أ مر مهلك كهذا بَتت هِ ضحيته في النهاية، لم يقاوم عبراته التي انِمرت من 

فجع أ ن ي "يزيد" خاف؟ بكُ تلك اللوعة والحزن طرفيه على وجهه، فمن غيرها سيبكيها

ليه أ حد ال طباء ويبلغه بوفاتِا، تضاعف نحيبه الذي امتزج مع شهقاته،  فيها، أ ن يخرج ا 

 جدشعر بتلك اليد توضع على كتفه لتشد من أ زره، التفت بعينيه الباكيتيّ للجانب لي

 ا لى جواره، هتف ال خير بصوتٍ خفيض:  "أ دم"

 ادعيلها يا يزيد-
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حباط جلي، استشعر خسارتِ من بيّ بكائه  ا فانقبض قلبه أ كثر، رد عليهتِدل كتفاه بَ 

 الموجوع:

 خايف تروح مني-

 قبضته على ذراعه ليقول بجدية محاولا  بث القوة في روحه الهائمة:  "أ دم" أ خفض

 ثق في الله هايكون معاها ويشفيها-

ومضات خاطفة من مشاهد مقابلته مع قادته ليضع معهم خطط  اس تعاد في ذاكرته

يقاع بتلك الج ذكر اسوسة المحترفة، ازداد أ لم قلبه وشعر به يكاد يخترق ضلوعه وهو يتالا 

وك نه  "يزيد" تزكيته بَسمها لتكون المرشحة ال ولى للتغطية في تلك المناورة الزائفة، بدا

 يفكر بصوت مسموع حينما نطق قائلا :

يدي وديتْا للموت-  ، وصدقت ا نِم هيحموهاأ نا بَ 

ا ما حدث له  "أ دم" رد  بنبرة عقلانية:قائلا  ا مبرر 

، عينهب  ا نت عارف ا ن أ كتر من جهة مشتركة في العملية دي، يعني متقدرش تلوم حد-

د ا ا نِا مش متراقبة عشان تتصرف بُرية وتغلط، ولحوا ديمسوبعدين كان لازم يحس 

 أ خر وقت كله كان تمام

زي بخأ نه عاجز عن الوقوف فاستند بظهره على الحائط، نكس رأ سه  "يزيد" شعر

 وهو يقول من بيّ حزنه العميق:

 هما وعدوني هيحموها-

 هاتف ا:  "أ دم" تنهد

 بقدر ربنا نصيبها كان كده، خليك مؤمن-

 نيه:تدمي القلوب والدمع يفيض من عي أ بصاره لل على ليهتف بنبرة  "يزيد" رفع



 

 
270 

 

 !نجيها يا رب-

ا لبعض الوقت ا لى أ ن تخلله صوت  تش نج:ب المتسائل  "يزيد" ظل الصمت سائد 

 وبنت الـ........ عملوا فيها ايه؟-

 أ جابه رفيقه بُذرٍ متوقع ا ردة فعلٍ غاضبة منه:

 اتقبض عليها-

 غضب ا لبقائِا على قيد الحياة مقارنة مع زوجته التي "يزيد" صدق حدسه واستشاط

 تصارع الموت بَلداخل، صرخ فيه بَهتياج:

 ساعتْا؟ اشليه ماموتِ-

 موضح ا:  "أ دم" أ جابه

نه كان خايف على - ات الحرجة وفي اللحظ ،كانت محمية فيهاديما ، "فرح"الظابط قال ا 

نت بتدور على ال سلم  !دي ا 

ا بعصبية عليهم ثم ضِب بقبضته بعنف على الحائط ل  "يزيد" كور يقول أ صابع يده ضاغط 

 بعدها بغل ووعيد وهو يكز على أ س نانه بشراسة:

 أ ه لو كنت موجود-

 يا يزيد رلا يمنع حذر من قد-

 عندك حق، بس مش هاسكت عن حق مراتي!-

عاد الصمت من جديد يخيم على ال جواء، ويزيد يتجول بيّ الحيّ وال خر في الرواق 

محاولا  التنفيس عن ضيقه المشحون بداخله، لم يتوقف لسانه ولا قلبه الملتاع عن 

ليه ال خير عالدعاء، انتصب في وقفته حينما لمح قائده المباشر يقترب من على ب د، وصل ا 

 متسائلا  بَهتمام واضح:
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يه ال خبار يا س يادة المقدم-  ؟ا 

ة استراح في وقفته بعد أ ن أ شار له بَلتخلي عن الرسمية في تلك المواقف، ثم أ جابه بنبر 

 حزينة للغاية:

 حاجة عنها لسه جوا، مش عارف-

 ربت القائد على ذراعه عدة مرات وهو يحفزه قائلا :

 طمن، معاها أ كفأ  ال طباء عاوزك تأ نا -

ليه بأ عينه الملتْبة: "يزيد" رد عليه  بُنق بَئن في نبرته وهو ينظر ا 

 يا بَشا س يادتك وعدتني هتحميها، بس اللي حصل...-

 قاطعه القائد معللا :

ن ك قبل كده، كل جهة مس ئولة ع، بس زي ما فهمتيا س يادة المقدم وارد يوقع خطأ  -

دهم عشان بذلوا جه ، والرجالة اللي بيأ منوهاعلى أ كمل وجه وملتزمة تنفذها مهمة معينة

بكة كمان، لكن ديما عرفت بَللي حصل لش   ميعرضوهاش للخطر ولا يثيروا الش بهات

 الجاسوس ية وبناء  على المعلومات دي قررت تتخلص منها

 بنبرة منفعلة وقد تش نجت عروقه: "يزيد" سأ له

 ؟طب ليه مقتلوهاش قبل ما تموت مراتي-

 ابه بهدوءٍ محاولا  تفسير الموقف برمته له:أ ج

لجهات اللي مشغلينها عن ا جهات س يادية محتاجاها عشان تَخد منها معلومات-

نت فاهم ا ن المسائل دي مش تخصصنا، وبتتواصل مع ميّ ها مكانش بس أ كيد قتل ، ا 

 هيفيد
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ة ياغتاظ من حرصهم على سلامة شخصية خائنة ل وطانِا مثل تلك في مقابل التضح 

 بزوجته، وك ن حياتِا لا تشكُ فارق ا عندهم، انفعل بصوتٍ ش به حاد:

 ، صح؟وموت مراتي مش هايفرق مع حد-

ا طبيعة عصبيته المبررة،  ا مطجمد القائد أ نظاره عليه متفهم  ولا  لفظه بتمهل سحب نفس 

 :ليضيف بعدها

نت فيه-  أ نا مقدر الوضع اللي ا 

 في الحوار ملطف ا: "أ دم" تدخل

 وه يا فندم، دي برضوه مراتهاعذر -

 التفت القائد برأ سه نحوه ليرد بجدية:

دارة المستشفى والدكاترة هنا عشان أ عرف - أ نا فاهم ده كويس وهاكون على تواصل مع ا 

 !ال خبار أ ول بأ ول

 وهو يكمل بنفس النبرة الجادة: "يزيد" عاود التحديق في وجه

افر برا، القيادة هتتحمل كافة تس احتاج ا نِامش عاوزك تقلق حتى لو علاجها -

 التكاليف

 أ دمعت عيناه من جديد وهو يرد:

 أ طمن ا نِا عايشة بس ال ول-

 "يزيد" اس تمر الحوار الحذر بينهما للحظات قبل أ ن يس تأ ذن قائده بَلانصراف ليقف

من جديد بجوار بَب غرفة العمليات مترقب ا خروج من يطمئنه عنها، دفن وجهه بيّ 

ه ا حرارة أ نفاسه على كفيه، تأ هبت حواسه وتصلب جسده حينما انتبمستشعر  راحتيه 

 لدفع الباب، انتصب في وقفته ليهرول نحوه متسائلا  بلا ترددٍ:
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 ؟خير يا دكتور-

 أ طرق الطبيب رأ سه قليلا  ليجيبه بهدوءٍ:

قي على احنا عملنا اللي علينا والبا ، بسبدايةمخبيش عليك، الوضع كان حرج في ال -

 ربنا

وهو  "يزيد" ت كلماته المنتقاة بُذرٍ كتمهيد أ ولي عن وجود ما لا يبشر، تقطع صوتبد

 يسأ له بتلهفٍ:

 هاتعيش؟ "فرح"يعني -

 أ جابه بروتينية:

 تعدي الساعات الجاية على خير ادعيلها-

ا عنه وتَركا  ا ياه في  ثم ربت على كتفه كنوع من المواساة والدعم لينصرف بعدها مبتعد 

يئة، تضاعف ا حساسه بَلذنب والضيق، هو من أ لقى بها في تلك الهوة حالة نفس ية س 

ع السحيقة لتتحمل بمفردها نتائج اختياره، انِار بَكي ا من جديد فأ شفق عليه رفيقه، وض

 يديه على ذراعيه هاتف ا:

 ، ماتقدرش البلاء قبل وقوعهاجمد يا يزيد-

ة الراقد الناقلة الطبيلحظات وفتح الباب من جديد ليطل الممرضون وهم يسحبون 

 ، انتفض قلبه بيّ ضلوعه وهو يراها على تلك الحالة المخيفة، ركض"فرح"عليها جسد 

 محاولا  المرور بينهم ليراها وهو يصرخ بَسمها بطريقة هيسترية:نحوها 

 !"فرح"، ردي عليا، "فرح"-

 احتضن كفها بيّ يديها متوسلا  لها:انفطر قلبه حزنا  عليها، 

نتي هات -  بق  كويسة، قوليلي ده!ا 
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 تشبث أ كثر بها مما أ عاق حركة الممرضيّ وهو يكمل بصوته المختنق:

 أ نا اللي ضيعتك!-

 عنها ، أ بعده بصعوبة للخلف وك ن في فصلهتِدئتهليبعده عنها محاولا   "أ دم" تدخل

 انقطاع أ نفاسه وهلاك روحه، صرخ بكُ قوة وبجنون يصعب الس يطرة عليه:

 !.................. !......... "فرح"-

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

رون ل الخادي والعش 
ص
 الف 

 

لعسكري ا لى المشفى ا "فرح"وما ا ن اس تقرت حالتْا الصحية نسبي ا حتى تم نقل 

الصح   شرف أ كفأ  ال طباء على متابعة التطورأ  العلاج هناك، و  س تكمل بَقيبَلقاهرة لت 

ا لها يتابع بتلهف أ ي جديد يطرأ  عليها، و  "يزيد" ها، لم يفارقهال  رغم للحظة، وظل ملازم 
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ا أ مام غرفتْا بَلعناية الفائقة  تحديد موعد الزيارة ا لا أ نه لم يلتزم بَلقوانيّ وبق  مرابط 

 ائلا  برجاء:ق بيده على كتفه "أ دم" ضغطيراقبها بنظراته الدامعة من خلف الزجاج، 

نت بقالك على الحال ده كتيرروح البي-  ت ارتَحلك شوية، ا 

 :زنٍ بَئن في نبرتهأ بعد يده مردد ا بُ

 مش هاسيبها وأ مشي-

 ضغط "أ دم" على شفتيه مكملا :

 بس....-

 قاطعه بَ صرار عنيد:

 لو سمحت ما تضغطش عليا-

 امتثل رفيقه لطلبه هاتف ا بتنهيدة يائسة:

 حاضِ-

للجانب ليجد  أ دار رأ سهقعد القريب ليجلس عليه، المتركه واقف ا في مكانه واتجه ا لى 

ا من زملاء "فرح" بَلعمل، نِض من جديد ليصافحهم، تساءل أ حدهم بجدية:  بعض 

 ايه ال خبار؟-

 أ جابه "أ دم" بهدوء:

 لسه مافيش جديد-

 أ ضاف أ خر بنبرة متفائلة:

 ا ن شاء الله تطمنوا عليها-

 رد عليه:
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 يا رب-

يليّ" التي  ليهم "ا  ت كانت تمسح المخاط عن أ نفها الباكي وهِ تقول بشهقاانضمت ا 

 مختنقة:

 مش قادرة أ صدق ا ن فرح يجرالها ده كله-

 وأ ضاف زوجها "أ مير" الذي أ ت بصحبتْا قائلا :

 قلبنا معاكو-

 ابتسم "أ دم" متمتم ا بودٍ:

ا-  ، مكانش ليها لازمة تتعبوا نفسكمشكر 

يليّ" بُزنٍ جلي:  ردت "ا 

 تي، ربنا اللي عالم محبتْا عندي عاملة ا زاي!دي فرح أ كتر من أ خ-

 تساءل "أ مير" بَهتمام:

 والمقدم "يزيد" حالته ايه؟-

 التفت "أ دم" برأ سه نحو رفيقه، حدق فيه للحظات وهو يرد بأ سف:

 زي ما ا نت شايف، من يوم ما عرف بَللي حصلها وهو على الحالة دي-

ا حزنه المبرر على زوجته التي يح  بها وهو يرد:هز رأ سه متفهم 

 ربنا معاه-

نظاره على ل  كان "يزيد" منفصلا  بَلمعنى الحرفي عما يدور خلفه، هو فقط مسلط 

تَ  غير ، لم يكن يرى سواها أ و يسمع صوزوجته الراقدة بَلداخل يراقبها بنظراتٍ مطولة

دقق ا النظر استند بكف يده على الزجاج مدقات قلبه التي تِتف بيّ ضلوعه بَسمها، 
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ا عن صدره مع الزفير الذي أ خرجه م  حبيبته الهادئ، تنفس بعمقوجه في  نه لافظ 

 أ ثقالا  تتعبه، همس من بيّ شفتيه بندم:

 حقك عليا، أ نا السبب في ده من ال ول!-

ا مطولا  من جديد  مسح بظهر كفه تلك العبرات العالقة عن طرفي مقلتيه، سحب نفس 

طاله، فأ خفض نتبه لتلك الشدة الصغيرة في بناليس يطر على انفعالاته الحزينة بداخله، 

أ عينه وهو يدير رأ سه للجانب ليجد الصغيرة "سلمى" تطالعه بنظراتِا الشقية ووجهها 

الطفولي، لم يكن به من الطاقة ما يحثه على حملها أ و حتى مداعبتْا كالسابق، اكتفى 

ا التي تِفقط بَلربت على رأ سها برفق، عبست ملامح الصغيرة فركضت نحو والد

احتضنتْا وحملتْا على ذراعها، هزت رأ سها مستنكرة حالة الضيق البادية على "يزيد"، 

 مالت على زوجها تِمس له بتساؤل مزعوج:

 هو هيفضل كده كتير؟-

 أ جابها "أ دم" بَمتعاض:

نتي كمانالله أ علم، -  ارجع  البيت ا 

 اعترضت متسائلة بوجه ش به متجهم وهِ ترفع حاجبها لل على:

 ؟اوزني أ سيبك لوحدكع-

 رد بَستنكار متذمر:

 !يعني هاتخطف يا ش يماء، خدي لوما وروحي-

 هزت رأ سها نافية وهِ تقول:

ا بعد -  اللي حصلقلبي مش مطاوعني، وخصوص 

 زفر قائلا :
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 مالوش لازمة الرغ  هنا-

 مصمصت شفتيها مرددة بأ سفٍ:

 اللي فاتت ة أ كبر من، كل شوية تتعرض لمصيبعيني عليها والله، حظها قليل أ وي-

 حك "أ دم" طرف ذقنه قائلا  بعبوس:

 بلاش الله يكرمك الرغ  الكتير ده، أ نا مش ناقص!-

ليجده على نفس الحالة الواجمة، اقترب منه من جديد  "يزيد"ثم التفت برأ سه نحو 

ا  سها عندما لاحظ حركة رأ   تأ هبت حواسه، ومحدق ا فيهاليطالعه عن قرب، كان شارد 

تجمدت أ نظاره عليها وانتفض في وقفته حينما تكرر ال مر من جديد، هتف  الخفيفة،

 بُماسٍ متلهف لفت انتباه من حوله:

 بتتحرك، شكلها بتفوق "فرح"-

ا أ نِا على وشك اس تعادة وعيها، واصل صراخه  تِللت أ ساريره بدرجة كبيرة معتقد 

ا بصوتٍ مرتفع:  المتحمس مردد 

  شوفهايا دكتور، "فرح" اتحركت، تعالى-

ركضت ا حدى الممرضات لتس تدع  الطبيب، بينما دلفت أ خرى من غرفتْا لتتفقدها، 

بس ح كان مجبر ا على الانتظار بَلخارج ريثما يتم فحص مؤشراتِا الحيوية للتأ كد مما رأ ه، 

وجس ما يحدث بَلداخل، ت أ نفاسه مترقب ا بأ عصاب تش تعل على جمرات من النيران

ن م مضاعفات خطيرة، توتر كثير ا وتسارعت دقات قلبهخيفة أ ن يكون قد أ صابها 

ليه الطبيب ، فرط القلق  ليطمئنه قائلا  بهدوئه المعتاد:لحظات وخرج ا 

 كويسةبقى متقلقش، المدام هات -

 سأ له "يزيد" بتلهفٍ كبير:
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 ؟يعني هِ فاقت-

 أ جابه موضح ا:

 مش بَلظبط، بس أ نا عاوزك تطمن، أ نا متابع حالتْا-

ا  ما الذي يقصده فسأ له بعصبية ملحوظة: لم يعِ جيد 

 رد عليا يا دكتور، هِ هاتفوق ولا اللي شوفته ده كان خيال و....-

 قاطعه الطبيب بُذرٍ وهو يضع يده على ذراعه:

 ايوه، بس بَلتدريج، اهدى ا نت شوية-

 تدخل "أ دم" في الحوار قائلا :

 اهيتعامل مع حالتْ اطمن يا يزيد، أ كيد الدكتور فاهم شغله كويس وعارف ازاي-

أ ومأ  برأ سه عدة مرات قائلا  بتنهيدة مزعوجة وهو يعاود التحديق وجه فرح الغافل من 

 خلف الحائط الزجاجي

 استر يا رب-

................................ 

ها بيّ كفيه، بيد ، ثم مد يده ليسكجلس على طرف فراشها بعد أ ن سُمح له بَلدخول

شعر بتلك ها، ل برفق وهو يطالعها بنظراته المتلهفة  صابعهاسح على أ  يم  "يزيد" ظل

ا لرؤيتْا تفيق، راقب  ا وجهها م ات تش نجالاهتزازة الخفيفة لكفها فتحمس كثير  نتظر 

مشت بعينيها ر  تس تعيد وعيها، بَشتياق فتحها لجفنيها، أ صاب حدسه وبدأ ت "فرح"

 ،بجوارها عر بهعلى يدها لتششدد من قبضتيه  لعدة مرات لتعتاد على الا ضاءة بَلغرفة،

افت حركت شفتيها لتسأ له بصوتٍ خأ دارت رأ سها في اتجاهه فرأ ته يبتسم لها، 

 ومتحشرج:
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يه؟-  هو حصل ا 

 وضع يده على جبينها يتلمسه بُذرٍ وهو يجيبها:

 حمدلله على سلامتك يا حبيبتي-

 سأ لته من جديد بنبرة حائرة وقد شعرت بذلك ال لم القوي في حلقها:

  بقالي كتير هنا؟ و...أ نا-

ا بَبتسامته السعيدة: وضع س بابته على  شفتيها كي يمنعها عن الكلام مردد 

 فراش تي، أ نا جمبك مش هاروح لحتةبلاش تجهدي نفسك يا -

 ، فأ كمل معاتب ا نفسه:اكتفت بَلابتسام له

ن كل ده هايحصل مكونتش وافقت من ال ول-  لو كنت أ عرف بَ 

ذهنٍ وه وهِ تحاول تحليل ما قاله، لكن تعذر عليها التفكير بضاقت نظراتِا الحائرة نح

الاستسلام من جديد لخدر النوم المس يطر  عاودت يعتريها،صافٍ وذلك الا رهاق 

جبينها، تراجع عنها  ا ليقبلها أ علىبل نِض من مكانه لينحني عليهلم يتركها "يزيد"  عليها،

 لس نتيتراتٍ معدودة ليهمس لها:

نتي -  بس، وبعدين هاحكيلك كل حاجة بَلتفصيلارتَحي ا 

.......................................... 

ا من عافيتْا اس تعادت  لاحق ا، حينما مة التي كلف تفاصيل تلك المه سرد لها "يزيد"قدر 

تحولت و  ، انزعجت "فرح" كثير ا من ا خفائه لل مر عليها، وكانت هِ جزء ا منهابها

احتقن وجهها  ،الفراش لانعكاس ملحوظ لضيقها الممتزج بغضبهاجلس تْا المسترخية على 

بصوتٍ ثم سأ لته  بعبوس صريح ا، زوت ما بيّ حاجبيها لى حد كبير وتش نجت تعبيراتِا

 مبحوح:
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 مافكرتش للحظة ا نِا ممكن تموتني؟-

ا أ س بابه:  أ جابها مبرر 

ل ول، من ا يا فرح احنا كنا عامليّ حسابنا كويس، ووجودك معايا كان ضمن الخطة-

حتم عليا ال وامر كانت بتبعدين ، و يعني اس تحالة كانت تلمسك طول ما ا نتي جمبي

 ك ا نتي شخصي اأ خبي أ ي حاجة حتى عن

نها مبدية عدم اقتناعها بُججه التي اعتبرتِا واهية رغم يقي كتفت ساعديها أ مام صدرها

ا عنه لترد بَمت منها،  :عاضلوت ثغرها للجانب وهِ تش يح بوجهها بعيد 

ا، ما أ نا المغفلة اللي لبست الليلة كلها-  اه طبع 

زفر بصوت مسموع كتعبير عن استياءه من تفكيرها الضيق، رد بُذرٍ وهو يدور حول 

 فراشها ليغدو قبالتْا:

 ماتقوليش كده-

لاح في عقلها مشهد الاعتذار الذي أ جبرت عليه مع تلك الجاسوسة فاستشاطت 

 تاف بُدة وهِ تقول:غضب ا، لم يسعفها صوتِا لله 

 ل  وكمان سمحتولها تبهدلني وطلعتوني كدابة-

ا المسافات بينهما، التقط كفها بيده ثم  جلس "يزيد" على طرف الفراش بجوارها مقلص 

 رد بَس تعطاف:

ها، كنا قصاد، مكانش ينفع نكشف كل حاجة والله، صدقيني يا فرح غصب عني-

 و...ل ول مضطرين نعمل كده، بس أ نا كنت مصدقك من ا
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 لم تس تطع مسامحته ولم تتقبل منه تخليه عنها في وقت كانت تتحرى فيه الصدق منه،

وما عقد ال مور بينهما هو تعرضها في ال خير لمحاولة اغتيال، سحبت يدها بقوة من كفه، 

 نظر لها بأ عيّ مزعوجة من تصرفها ذلك، تجاهلت تودده اللطيف لها لتقول بجفاءٍ:

 ش قادرة أ تكلمخلاص يا يزيد، م-

 تفهم ما تفعله، وتحمل تصرفاتِا العصبية بعقلانية مقبولة، ابتسم لها قائلا :

ا ا ني أ عرضك للخطر- نتي فيه، بس والله ماكونتش هاقبل أ بد   !أ نا مقدر اللي ا 

 يغازلها: برفق وهو  ااقترب منها ليضع يده على وجنتْا ثم مسح عليه

نتي الحب كله يا فراش تي -  ده ا 

 ئلة بَقتضابٍ:من لمسه لها فابتعدت بوجهها عنه قا انزعجت

 يزيد، أ نا تعبانة-

ورغم نفورها الواضح منه ا لا أ نه حافظ على هدوء أ عصابه معها، أ عاد يده ا لى جواره 

ا بنبرة جادة وقد احتدت نظراته نحوها:  مردد 

 يا فرح، براحتك حاضِ-

ول بنبرة للغرفة وهِ تق نِض من جوارها ملتفت ا برأ سه للخلف ليجد الممرضة تلج

 روتينية:

 لو سمحت يا فندم، الدكتور هايج  يغير للمدام على الجرح، وأ نا لازم أ جهز المريضة-

 أ شار لها بيده وهو يرد:

 تعالي-

 ليقول بنبرة رسمية: "فرح"التفت برأ سه نحو 
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 هاجيلك لما تخلصي -

 بجفاءٍ قاسٍ: عليهردت 

 ماتتعبش نفسك، أ نا هاكون نمت-

رمقها بنظراتٍ وجهه من ردها ال خير، والذي أ حرجه أ مام الممرضة كثير ا،  احتقن

 زم فمه قائلا :ثم امتل ت بَلعتاب، 

 براحتك-

عل ما أ راد أ لا يحرره أ مامها فيفتركها مع الممرضة لينصرف وهو مشحون بغضبٍ محتد 

مها، وضعت اقد يندم عليه لاحق ا، راقبته بأ نظارٍ لا تحمل ا لا الضيق حتى اختفى من أ م

يدها على الجرح المغطى تتحسسه بُذرٍ شديد، رفعت أ عينها نحو الممرضة تسأ لها بتلك 

 البحة الواضحة في نبرتِا:

 هو أ نا صوتي هايفضل كده كتير؟-

 أ جابتْا ال خيرة بَبتسامة مصطنعة:

 مقدرش أ فيدك دلوقتي، الدكتور هيقرر ده بعدين-

يؤثر  ي  تخشى من تبعات ما تعرضت له مما قدلم تشعر بَلارتياح من ردها الغامض، فه 

 عليها بصورة أ و بأ خرى.

.................................................... 

ا عن الجميعب  تجول معه في الحديقة الملحقة بَلمشفى ليس تفيض معه في الحديث كي  عيد 

 ديثه قائلا :حلا ينفجر بضيقه المحبوس بصدره، زفر عدة مرات قبل أ ن يتابع "يزيد" 

 ، وأ نا محتار معهافرح مضايقة أ وي مني-

 رد عليه "أ دم" بُماسٍ يتناقض مع الانزعاج الكبير الظاهر على رفيقه:
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يوميّ وهاتفك، ا نت عارف دماغ الس تات، يحبوا يقفوا على راس الحاجة، ماينفعش -

 تخبي عليهم كلمة

ا تبريره  هو يلوح بذراعه في لجفائِا و توقف عن السير ليس تدير نحوه، ثم صاح مستنكر 

 الهواء:

 ، هو احنا بنلعب يا أ دمهو بمزاجي، دي أ وامر عليا-

ا:  ربت أ دم بيده على كتفه مفسر 

هما مالهومش في الكلام ده، ا ن شاء الله يكون ميّ اللي منبه عليك، العقلية واحد -

 !يا بَشا

 بنفاذ صبر:سأ له يزيد 

 ؟طب أ راضيها ازاي دي-

 رحٍ:غمز له قائلا  بم

 كلمتيّ متنقييّ، بوس تيّ جامدين، وهوب الليلة تمشيخروجة حلوة، -

 حدجه "يزيد" بنظرات محتدة وهو يرد بتجهم:

نت فايق ورايق-  والله ا 

 اتسعت ابتسامة رفيقه مكملا  حديثه الواثق:

 اللي تمشي مع أ ي ست، جربها ومش هاتندم! أ نا بأ قولك على التركيبة السحرية-

 ة عنقه عدة مرات وهو يغمغم مع نفسه بعدم اقتناعٍ:فرك "يزيد" مؤخر 

 على الله تجيب بس نتيجة مع فرح!-

................................. 
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مئنان عليها، للاط  والزملاء في الجريدة توالت عليها الزيارات من كل المعارف وال صدقاء

طولي وتضحيتْا الب للثناء على دورها القوات البحريةوكذلك أ ت لرؤيتْا بعض قيادات 

ا فيها خلال تلك المهمة الخطيرة دحهم لها لم "فرح" ابتسمت، التي كانت جزء ا هام 

ليها،  شاكرة بَمتنان مجيئهموردت بلطافة  ود الود لكن لم يشفع ذلك لزوجها لكي يعا 

رغم ذلك لم الفرصة لا عادة الوفاق بينهما، و  في تجاهلها له رافضة منحهبينهما، اس تمرت 

 "فرح" رفضت .هائح رفيقه لترك الفرصة لها لتصفى من ناحيتعليها عملا  بنص يضغط

كاد أ ن  ،حينما حان الموعد النهائي لا زالة الشاش الطبي عن عنقهاوبشدة حضوره معها 

، أ رادت أ ن ابتبعات قراره يتسبب ذلك في حدوث مشاجرة بينهما، لكنها لم تكترث

ا كحل وسط  عليها، ما تركته ديماأ ثًر ترى بمفردها أ ولا   ، بينما انتظر بَلخارج مضطر 

بلة علية وتضاعفت مخاوفها مما هِ مق  توترت ا لى حد كبير ،الداخلولجت بمفردها ا لى 

عرت من ، استشفي وقت س بق على رؤيتْا للجرحبعد أ ن اعترض الطبيب  خاصة

اقبت ر  الصارم بعدم كشفه أ و حتى تعريضه للهواء بأ نه يخف  عنها شيء ما، هذير تح

زاحته له حتى بَت عنقها مكشوف ا، اقشعر بدنِا وارتجفت وهِ تشعر بَلهواء  بتخوفٍ ا 

نِضت من مكانِا متوجهة نحو المرأ ة الطويلة الموضوعة في الجانب ، ضرب جلدهاي

رتَعة ا لى جاحظة، تحولت نظراتِا الملتحدق في تلك الندوب التي حفرت فيه بأ عيّ 

ا، حركت يدها المرتجفة نحوه لتتلمسه لكنظرات مذعورة، بَت عنقها بَلف نها عل مشوه 

لت لحظي ا عمن انفص بقيت يدها متصلبة في مكانِا عاجزة عن تحريكها، لم تس تطع،

ا بما س يظل معها  حولها وهِ تتأ مل بشاعته، ترقرقت العبرات سريع ا في مقلتيها تأ ثر 

 ق:دم تصديلم تقاوم رغبتْا في البكاء، تِدجت أ نفاسها صارخة بعلل بد، 

 دي مش أ نا، مش أ نا-

 الطبيب الذي أ سرع ليقف خلفها قائلا : هتف

 يا مدام اهدي-
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 ردت صارخة بَنفعال وهِ ترتجف بقوةٍ:

 ل ، أ نا ماينفعش أ كون كده!-

 أ شار لها بيده لكي تِدئ قائلا  برجاءٍ:

 بَلراحة يا مدام فرح، خليني أ وضحلك حاجة مهمة-

ثر صراخها الهائج اقتحم" نيه يزيد" غرفة الطبيب متسائلا  بُدةٍ وهو يبحث بعي على ا 

 عن زوجته: 

 فرح، حصل ايه؟-

اس تدارت بجسدها كلي ا نحوه مشيرة بيدها المرتعشة ا لى عنقها وهِ تصرخ فيه 

 بهيسترية:

 جرالي ايه، بصلي كويس! شايف-

ا تِجمد "يزيد" أ نظاره على ندوب عنقها الواضحة، انعكس تأ ثير ذلك على نظراته ففسر 

 بطريقة خاطئة لتكتمل منظومة معاناتِا النفس ية، هدرت بعصبية وهِ تدنو منه:

نت اللي عملت فيا كده-  ؟قرفان ليه؟ مش ا 

ياتأ لم لرؤيتْا على تلك الحالة الهائجة، وما زاد من الطيّ بلة تحميله لذنب بَلكامل، ه لا ا 

 اقترب منها واضع ا كفيه على ذراعيها قائلا  بَرتباكٍ:

 ..... ، أ ناتيحبيب-

 نفضت يديه عنها متراجعة للخلف وهِ تصرخ فيه ببكاءٍ:

 متقربش مني، مش عاوزة حد يلمس ني-
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أ ضاف الطبيب قائلا  بجدية محاولا  تِدئتْا بعد أ ن خرجت ال مور منها عن الس يطرة 

 وبَتت في حالة عصبية مقلقة:

 ......ـ..يتعال يا مدام في عمليات تجميل بتتعمل، كل ده ممكن يتغطى و-

 لم تمهله الفرصة لقول المزيد حيث قاطعته صارخة بجنون وهِ تضع قبضتيها حول عنقها:

 أ نا بقيت مشوهة-

 قامت بخدش ندوبها بأ ظافرها وك نِا تحاول انتزاع ذلك الجلد متابعة صراخها الهيستري:

 أ نا عاوزة أ رجع زي ما كنت-

رح بشدة مما عن عنقها الذي جبقوته  ليسك بها من رسغيها، انتزعهما نحوهااتجه يزيد 

 به، أ دارهما خلف ظهرها ليقيد حركتْا وهو يقول: فعلته

 فرح اهدي، كل حاجة هترجع زي ال ول!-

 :رددة بصراخٍ منظرت له بأ عيّ محتقنة انتفض جسدها بقوة وهِ تقاتل للتحرر منه، 

نت السبب ............................ !!-  ا 

................................................ 
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رون ي والعش 
 
ان صل الن 

 الف 

ة، انتظر بَلخارج ريثما ينتْي  الطبيب من ا جراء فحصه عليها خاصة بعد تأ زم حالتْا النفس ي

 بائهغ جن جنونه حينما خرجت عن شعورها وثًرت أ مامه لتشعره بمدى حماقته و 

قصاء العائلة ربما ا ن اس تمع لنصائح غيره بَ  اية، لتوريطه ا ياها في مسأ لة لا تخصها من البد

" لترش يحه ندم "يزيدعن تلك النوعية من المهام لما وصل به ال مر ا لى ما هو عليه ال ن، 

ا أ نِا ال كفأ  للتغطية دون أ ن تث لزوجته منذ البداية للقيام بتلك المهمة ير الريبة معتقد 

وقع الاختيار  دربما لم يكن قوتفكير ا منه ، فلو ترك ال مر لمن هم أ على رتبة أ و الش بهات

حباط ضاربَ  بكف يده الحائط وهو يعنف نفسهعليها  قائلا : ، تنهد بَ 

 ا زاي عملت فيها كده؟ ا زاي؟!-
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خرج الطبيب نازع ا عن يده القفاز الطبي فالتفت نحوه وهو يسير في اتجاهه متسائلا  

 بتلهف:

يه دلوقتي؟ "فرح"ها يا دكتور، -  عاملة ا 

 جابه بُذرٍ وهو يرمقه بنظرات ش به غامضة:أ  

 مخبيش عليك، حالتْا النفس ية صعب أ وي-

ا بُنقٍ:  ضغط "يزيد" على شفتيه مردد 

 بسببي طبع ا-

 تَبع الطبيب حديثه مضيف ا:

لموضوع اا خلتْا تحس ا نِا هاتكون مشوهة، رغم ا ن رقبتْاللي في  روحالجثًر أ  لل سف -

 يتعالج بعمليات تجميلممكن 

 قن وجهه بدمائه المستثارة موبخ ا نفسه:احت

 دي غلطتي من ال ول-

 :رد الطبيب بجدية وهو يشير بكفه

الفترة دي، محتاجة ترجع  ده مش وقت عتاب، المدام محتاجة معاملة من نوع خاص-

 من جديدثقتْا بنفسها 

 انتصب في وقفته هاتف ا دون تفكيٍر:

 دلني على المطلوب وأ نا هاعمله-

 دوءٍ موضح ا له مقصده:رد الطبيب به
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هيقدر يتعامل و  أ نصحك بَلتواصل مع دكتور نفساني، يعني هو هيفهم حالتْا كويس-

 معها بخبرة وحرفية

 ماشي-

 ،التجميلعمليات وأ نا عندي أ سماء دكاترة ممز ين في -

 وأ ظبط معاك كل حاجة، أ طمن عليها ال ول تمام-

 ابتسم الطبيب متابع ا بهدوءٍ:

 س يادة المقدم، هاس تأ ذنك وأ نا معاك يا -

 اتفضل-

قالها "يزيد" وهو يدير رأ سه في اتجاه غرفتْا، تنفس بعمق قبل أ ن يزفر بصوت 

داخله، س عن انفعالاته المكتومة بمسموع، حك مؤخرة رأ سه وعنقه كمحاولة منه للتنفي

ا لى لمعدني اا لى الداخل ساحب ا المقعد  بهدوءٍ  ولجاس تعد للعودة ا لى غرفتْا من جديد، 

ا أ نظاره على وجهها الساكن أ مامه، ليحدق  أ خفض أ عينه جوار فراشها، جلس عليه ممرر 

ها نحوها دم في جرحها المغطى بَلشاش الطبي، كور قبضة يده متأ لم ا لرؤيتْا هكذا، ثم

 عليها برفق وهو يهمس لها:، مسح وجنتْا ليتلمس بُذرٍ 

 كله هيبقى تمام، وهترجع  زي ال ول وأ حسن!-

ا هالتقطيده ناحية كفها المس نود ا لى جوار جسدها، أ بعد   عليه برفقٍ  بيّ راحتيه ضاغط 

 :وهو يتابع حديثه بصوتٍ خفيض

 أ نا مقدرش اس تغنى عنك يا فراش تي!-
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ا لبعض الوقت ا لى جوارها يحدثها في أ مور عامة أ ملا  أ ن ت  وعيها في  س تعيدظل مرابط 

 طبع ثم ، مسح على جبينهاأ سهالينحني على ر  "يزيد" من جلس ته نِضأ قرب وقت، 

 مضيف ا: أ علاهقبلة صغيرة 

 وقريب هتنسي ده كله!-

ا في نف  قبل أ ن يتركها وينصرفمطولة أ لقى عليها نظرة وداع أ خيرة  سه أ ن يجعل متعهد 

 القادم أ فضل بَلنس بة لها ويعوضها عما فات.

................................................... 

ما وُضع أ مامها من مذكرات للطلبة قبل أ ن ترتشف الجزء ال خير المتبق  أ نِت تصحيح 

صبعيها  من كوب الشاي الساخن الموضوع بجوارهم، حكت "ش يماء" مقدمة رأ سها بَ 

 محدثة نفسها بَمتعاض بَئن على وجهها العابس:

 بجد أ نا مشوفتش واحدة منحوسة كده زيها-

يها بدرجة تغراب وقد انعقد ما بيّ حاجبالتفتت رفيقتْا "مريم" نحوها متسائلة بَس  

 ملحوظة:

نتي يا بنتي بتكلم  نفسك-  ؟ا 

 ردت بتنهيدة مطولة وهِ تِز رأ سها نافية:

 ، بس دماغ  ملبوخة حبتيّ"مريم"ل  يا -

استشعرت زميلتْا وجود موضوع هام يشغل تفكيرها، فحثها فضولها على معرفته، لذلك 

 تَبعت مرددة بَهتمام

 !بتي، أ نا سمعاكيفضفضي يا حبي -



 

 
292 

 

بدا على وجهها الحيرة وهِ تحاول الهروب من ا لحاحها الفضولي، لذلك ردت بَرتباك 

 قليل:

نتي عارفةمشأكل عادية في البيت-  ، ما ا 

 مصمصت ال خيرة شفتيها مكملة بتأ كيد:

 عيال لازم تلاقي هم وقرف و....هِ المشأكل بتخلص، طول ما في -

ا، التفتت الاثنتاقاطع ثرثرتِما الروتينية صوتَ   ن نحوه حينما كرر  مأ لوف ا تعرفاه كلتاهما جيد 

 من جديد:

 مس ش يماء-

اعتلت الدهشة تعبيرات وجه ال خيرة متعجبة من حضوره شخصي ا بعد فترة الغياب 

بدا على ملامحه المجعدة الا رهاق والتعب، أ فاقت من تحديقها المصدوم فيه المطولة، 

 بَندهاش: مرددة

 كاتأ س تاذ بر -

 هبت من مكانِا واقفة لترحب به لكنه بَغتْا قائلا  بجدية شديدة:

 ينفع أ تكلم معاكي كلمتيّ على انفراد-

تحرجت "مريم" من وجودها الغير مرغوب به في غرفة المعلمات، تنحنحت بصوت 

 خفيض متمتمة بَبتسامة مصطنعة:

 وراجعة كمان شويةأ نا هاروح أ شوف الا شراف بتاع  -

 ء" برأ سها ممتنة تفهمها لرغبته، ابتسمت قائلة بودٍ:"ش يماأ ومأ ت 

ا يا -  ريم"م"شكر 
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 أ شارت بيدها متابعة بنفس النبرة اللطيفة:

 "بركات"اتفضل يا أ س تاذ -

ا حديثه بهدوءٍ  ولج ا لى الداخل ليجلس على أ قرب مقعد شاغر، التقط أ نفاسه مس تطرد 

 حذر:

 هاتطفل عليكيأ عذريني ا ن كنت -

 ردت مبتسمة:

 يا أ س تاذ "بركات"  فاضية دلوقتيأ نا-

ليه، أ كمل حديثه قائلا  بُيرة ظاهرة في نبرته:  تردد في كيفية مفاتحتْا فيما جاء ا 

 ازي أ حوالك ال ول-

، ردت  نظرت له بتمعنٍ متفرسة تعابيره الغامضة، فحتم ا وجوده هنا وال ن وراءه سبب ا قويا 

 غرها:عليه بنفس الهدوء دون أ ن تخف  ابتسامتْا عن ث

 الحمدلله في نعمة-

 أ س ند "بركات" مرفقه على الطاولة مضيف ا بجدية تلاءمت مع نظراته نحوها:

 عشان مطولش عليكي أ نا هاخش في الموضوع على طول-

 يا ريت-

ا عميق ا قبل أ ن يحرره بعد ثوانٍ ليقول:  سحب نفس 

 بنت... قبل ما يسافر السعودية على الله يرحمه كان كاتب كتابه "كريم"ابني -

 ردت مقاطعة جملته قبل أ ن يكملها:

 ، أ نا عارفة الحكاية كلها"فرح"ايوه -
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 تنهد مضيف ا بَرتياح:

نتي وفرتي عليا كتير-  طيب الحمدلله، كده ا 

نظرت له بغرابة بسبب عدم قدرتِا على سبر أ غوار عقله، سأ لته من جديد بجدية 

 أ كبر:

يه علاقتي بَلموضوع-  ه؟د بس برضوه مش فاهمة، ا 

 أ جابها بتمهلٍ مدروس:

حاجة كده وكنت جاي قاصدك في خدمة، بس يا أ تمنى  أ نا سأ لت وعرفت-

 ماتكسفنيش

ا:  هزت كتفيها مؤكدة وهِ تعقد كفيها مع 

 لو في اس تطاعتي أ كيد مش هتأ خر-

يماءات خفيفة ومتابعة وهو يقول:  هز "بركات" رأ سه بَ 

 وده العشم برضوه -

.............................................. 

 الرعاية الطبية ممن حولها حتى اس تعادت عافيتْا"فرح" مرت عدة أ يام تلقت فيها 

، سي الطبيع لتعود ا لى اتزانِا النف وأ فاقت من حالة الهياج العصبي التي س يطرت عليها

، في هال  ورغم ذلك وضعت تحت الملاحظة الشديدة بأ وامر من طبيبها النفسي المعالج

ر هكذا هو ، لكن ليس ال ميصنفها كالمجانيّ ة رفضت التعامل معه معتقدة أ نهالبداي

ظل زوجها ، يهحتى تتمكن من تخط  يؤهلها نفس ي ا لتجاوز تلك العقبة وتقبل ما مرت به

يتابع تطورات حالتْا دون تدخل مباشر منه حتى سمح له الطبيب بزيارتِا، ومع ذلك 

أ ن يحدث  يطمئن أ ولا  على تجاوبها مع غيره قبلل  قام بتأ جيل تلك الخطوة لبعض الوقت
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ع ما حققته من يضي، خشي من ردة فعلها، وربما تدهور حالتْا ف الصدام بينهما من جديد

يليّ" ل  في العمل رفيقتْاب تقدم ملحوظ مع الطبيب هباء ، اس تعان ، زيارتِاقوم بت"ا 

ندت بَقة الورد ، أ س  اريدة لرؤيتْوبصحبتْا البعض من زملائِا في الج فجاءت ال خيرة

 على طرف الفراش مرددة بُماس:

 أ لف سلامة عليكي-

اس تقبلتْم "فرح" بترحاب ودود، فقد مر وقت ليس بَلقليل على رؤية المقربيّ منها، 

 ردت قائلة بسعادة انعكست في نظراتِا:

 ميرسي يا جماعة على تعبكم-

يليّ" معاتبة بعبوسٍ زائف:  ردت "ا 

نتي بقيتي بطلة قومية، أ يقونة لكُ اللي في الجرناليه يا بنتي، ده على ا  -  ا 

 اتسعت ابتسامتْا قائلة وهِ تجوب بأ عينها على وجوههم التي تطالعها بنظرات بشوشة:

ا ليكم-  شكر 

 أ ضاف أ حدهم قائلا  بجدية امتزجت مع نبرته المتحمسة:

 اجمدي بقى عشان ترجع  الشغل قريب-

 ردت "فرح" مبتسمة:

 ا ن شاء الله-

ا ش يق ا عرفت فيه أ خر المس تجدات على الساحة الا خبارية تبا دلت معهم حوار 

فتضاعفت رغبتْا للعودة من جديد للعمل مستنكرة ا ضاعة المزيد من الوقت ملازمة 

 للفراش، قطع حديثهم المسترسل دقات "يزيد" على بَب الغرفة وهو يطل برأ سه قائلا :

 صباح الخير-
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يه ات رغم الحدة التي ظهرت في نظراتِا نحوه، ردت عل نظرت له بوجهٍ خالٍ من التعبير 

يليّ" ببسمة ودودة وهِ تشير بيدها:  "ا 

 اتفضل يا س يادة المقدم-

ا أ نظاره الحنون عليها، اعتلى ثغره بسمة  سار بخطوات ثًبتة مقتربَ  من فراشها مسلط 

 صافية وهو يسأ لها:

 يه النهاردة؟أ خبارك ا  -

ا عنه:أ جابته بَقتضاب وهِ تش يح بوجه   ها بعيد 

 تمام-

يليّ" حقيبتْا على كتفها قائلة:  علقت "ا 

 طيب احنا هنس تأ ذن يا فرح ونجيلك وقت تَني-

 زوت ما بيّ حاجبيها مرددة بَس تغراب:

نتو ملحقتوش-  ، خليكوا شويةا 

 مسحت رفيقتْا على كتفها برفق قائلة بنبرة مجاملة:

 لما ترجع  بيتك بَلسلامةتَني هنجيلك -

 قناعها هِ ورفاق العمل بَلبقاء لبعض الوقت مرددة بَستسلام:يئست من ا  

 اوكي-

ليها ليجلس  ا ا ياهم على القدوم ودعم زوجته، ثم عاد ا  اصطحبهم "يزيد" ا لى الخارج شاكر 

ا المسافات بينهم، أ بعدت وجهها عن أ عينه المحدقة بها ثم كتفت  على طرف الفراش مقلص 
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ات تفرس في تعبيراتِا المشدودة بوضوح للحظ ساعديها أ مام صدرها متعمدة تجاهله،

ا كسر ذلك الحاجز الجليدي بينهما:  في صمت قبل أ ن يسأ لها بلطف قاصد 

 ازيك يا حبيبتي-

 زمت شفتيها مرددة بعبوس قوي:

 كويسة-

لم يتحمل جفائِا معه فمد يدها نحو مرفقها ليحله عن ال خر، قاومته لكنها لم تصمد 

 ده مقربَ  ا ياه منه وهو يعتذر منها:كثير ا، قبض على كفها بي

 ، أ نا أ سف"فرح"-

لى أ صابعها، نِض علم تجبه واكتفت بمحاولات بَئسة لتحرير يدها من قبضته المحكمة 

ا الالتصاق بها، حاولت الابتعاد عنه لكنه لم يمهلها الفرصة،  ليقترب أ كثر منها متعمد 

ا به، أ بعد ، ابتسم لتأ ثرهحاوطها من خصرها فشعر بتلك الرعشة الخفيفة تجتاحها

ا لها:   "يزيد" بيده تلك الخصلات التي تحجبه عن رؤية وجهها هامس 

 أ نا مقدرش أ بعد عنك يا فراش تي-

 نفخت بصوت مسموع وهِ ترد بتجهم:

 وأ نا تعبانة وعاوزة ارتَح-

ا رفضه لنبذها الغير مبرر له:  رد بجدية مؤكد 

 مش هاتعرفي تِربي مني-

 في ندوبها المغطاة بَلشاش الطبي، انقبض صدره متأ لم ا لرؤيتهأ خفض أ عينه ليحدق 

 لذلك، فأ كمل بُذرٍ:

 أ نا خدت عنوان أ شطر دكتور تجميل في مصر كلها عشان يعالجك-
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كيف وقف في و  ذكرتِا كلماته بما مرت به من محاولة الاغتيال التي كادت تودي بُياتِا

ائلة بنفاذ صبر متس ية عن عقلها، نفضت تلك الذكرى ال ل صف تلك الوضيعة القاتلة

 وهِ تدير رأ سها في اتجاهه:

 ؟يزيد، ا نت عاوز ايه-

طالعها مطولا  بنظراته العاشقة لها، كم ودَّ أ ن يعود بعقارب الساعة للوراء ليرفض من 

البداية توريطها في أ مر يفوق قدرتِا فقط من أ جل سلامتْا، تنهد بعمق ثم مد يده 

جهها عن أ صابعه فانزعج من نفورها منه، رد بُدة طفيفة ليتلمس وجنتْا، أ بعدت و 

ا قسوتِا معه:  مستنكر 

 صدقيني يا فرح أ نا مكونتش أ عرف ا ن كل ده هايحصل-

 انفعلت قائلة وهِ تتملص من حصاره:

 وأ هو حصل-

 ثم وضعت يدها على الشاش الطبي لتنزعه بعصبية وهِ تتابع بنبرتِا المتش نجة:

 ودي النتيجة، شايفها؟-

رزت ندوبها من أ سفله أ مام أ عينه، احتدت نظراته واحتقن وجهه مما رأ ه، قبض على ب

 أ صابع يدها ليبعدها عنهم قائلا :

 وأ حسن كمان هترجع  زي ال ول-

تحجرت الدمعات في عينيها رغم تل ل هما بقوة، لم ترغب في البكاء أ مامه والظهور 

دة في نفسها ق لها معتقبَلضعف من جديد لتحصل على شفقته، تناست حبه الصدو 

لكنه و أ ن ما يفعله معها بدافع الشعور بَلذنب وتأ نيب الضمير، وصله ا حساسها نحوه، 

لم ييأ س من المحاولة بجدية مرة أ خرى، هِ تس تحق بذل المزيد من الجهد والعناء 
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لاس تعادة ثقتْا، وضع ا صبعيه أ سفل طرف ذقنها ليدير وجهها برفق نحوه، رمقها بنظرات 

ليه أ كثر، تذيب بُ  نانِا الزائد أ قسى الثلوج، شدد من ذراعه المحاوط لخصرها ليضمها ا 

شهقت بتوتر مما يفعله، واستندت بكفيها على صدره لتبعده عنها، قرب رأ سه منها 

 لتشعر بأ نفاسه الحارة وهو يقول بصوت خفيض:

ل أ خرجك و حبيبتي، أ نا عارف ا ن احنا مرينا بفترة صعبة وأ نا على أ د ما بأ قدر بأ حا-

ن ا ن اللي جاي هايكو أ نا قدامك أ هو بأ وعدك من تَنيو ، من ده كله، بس غصب عني

 أ حسن

 قاومت حصاره قائلة بجمود:

 أ نا عاوزة أ خرج من هنا-

نظر لها متعجب ا ذلك البرود الذي يعتريها حالي ا، لم يرغب في الضغط عليها أ كثر من 

 ذلك، فتنهد قائلا  بَستياء وهو يحررها:

 الدكتور يدي ال وكيه وعلى طول هاخرجك ونرجع بيتنا تمام،-

ا يديه في جيبي بنطاله، رمقته بنظرات قاس ية وهِ تصحح له  نِض من جوارها واضع 

 مقصده:

 ل ، أ نا هارجع على بيتي-

ا  عدم شعره بت اغتاظ "يزيد" من تكرارها لتلك الجملة المس تفزة لل عصاب، والتي دوم 

بة كي لا ينفجر ضبط انفعالته بصعو ، زواج لعبة لا قدس ية له، وك ن الاكتراثها بزيجتْما

 امتقع وجهه وهو يقول بجدية صارمة:فيها فيفسد كل روابط الود واللطف، 

نتي مش هتخرجي من هنا ا لا على بيتك، اللي هو عندي، وده أ خر الكلامفرح"-  !"، ا 

 :بَ صرار اعترضت قائلة
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 ل ، أ نا.....-

ا بس بابته نحوها تعصبةقاطعها بقوة تعكس شخصيته الم   :ومشير 

 ، انسي!مش هاقبل نقاش في حاجة زي دي-

قه من جانب وقد برزت عرو فواصل حديثه بنفس النبرة الجادةنحوه احتقنت نظراتِا 

 :عنقه

 !مش كنتي عاوزة ترتَحي، نامي يا "فرح"-

ا بتحذير:  دنا منها متابع 

 غك دهس تعيذي بَلله من الش يطان اللي راكب دمات  ويا ريت-

نما رأ ته لكنها انتفضت في جلس تْا الغير مسترخية حيكانت على وشك فتح فمها لترد 

يقبض على فكها، اتسعت حدقتاها بتوتر متوقعة لكمة شرسة منه موجهة لها، وضعت 

ابت خأ ملة أ ن تتمكن من ا زاحته، ارتفع حاجباها مع اقترابه منها، يديها على ذراعه القوي 

ليها ليقبل وصدمت أ كثر حينما أ حنى رأ سه عشوب شجار بينهما، بل بَحتمالية ن توقعاتِا 

انقطعت أ نفاسها  ،لفترة ليست بَلقليلة ختزنِا بداخلهمانح ا ا ياها عاطفة قوية ا شفتيها

بتعد امستشعرة ما قدمه لها بَس تفاضة حفزت حواسها وأ ججت مشاعرها،  للحظات

ا بغرور واثق، لهثت وهِ تطالعه بتلك  ز له بطرف غم ال عيّ المدهوشة،عنها مبتسم 

عينه وهو يربت على وجنتْا برفق، تراجع خطوة للخلف، ثم لوح لها مودع ا ا ياها كما 

 ثقة أ ربكتْا:لو كان يودع أ حد قادته العسكرييّ قائلا  ب 

 سلام يا مدام "يزيد جودة"-

، لم ارج الغرفةا لى خفي خطاه بعدها سرع لي  اتسعت ابتسامته أ كثر وهو يوليها ظهره

 تبعد أ عينها المصدومة عنه وهِ تراقبه مرددة لنفسها بعدم تصديق:
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 هو كده طبيع  ................................... ؟!-

............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رون الث والعش  صل الن 
 الف 

 

رهاقها، لم عية ا  وعلى عكس ما طلبته منه، فضلت البقاء بَلمشفى لبضعة أ يام مد

رصة فيعترض عليها "يزيد" رغم عدم حاجتْا للتواجد أ كثر من هذا، لكن ربما في ذلك 

اشها عاد ا لى غرفتْا ليجدها غافلة، دنا من فر طيبة لتصرف عن ذهنها أ ي أ فكار خرقاء، 

ا لها بعتابٍ:  ليلق  عليها نظرة طويلة متأ ملة، مسح على وجنتْا بنعومة ورفق هامس 



 

 
302 

 

 عبيني معاكي وتضيع  كل حاجة!بلاش تت -

 نحو شفتيها يتلمسهما وهو يضيف:حرك ا بهامه 

نتي كمان بتحبيني، بلاش تنسي ده!-  أ نا بأ حبك وا 

رمقها بنظرة أ خرى مودعة قبل أ ن يتركها وينصرف، فتحت "فرح" جفنيها دون أ ن 

الحميية التي تذيب أ قوى الحصون، رافضة الانس ياق وراء مشاعره تحرك ساكن ا 

نتظرت لبعض الوقت حتى نِضت عن الفراش لتتوجه بعدها ا لى الطبيب المتابع لها ا

لتطلب منه تصريح ا بَلذهاب، ورغم تعجبه من طلبها المناقض لما رغبت فيه مس بق ا ا لا 

عن "يزيد"  ، أ خفتا لى منزلها القديمقرب عودتِا شعرت بَلارتياح لأ نه لم يعترض، 

ا اوجهموعد خر  هاب دون أ ن يعوق طريقها أ و يمنعها، كانت بُاجة لتتمكن من الذ عمد 

للتفكير فيما س تفعله لاحق ا بعد ما مرت به ودون وجود أ ي ضغوطات خارجية، وربما 

أ ن زيجتْما قائمة اهتز يقينها ب، في ابتعادها فرصة مثالية لرؤية ال مور من منظور مختلف

ا، وفي أ غلبهعلى الحب ولا شيء غيره، اس تعادت في ذاكرتِا مواقفهما م ا كانت ؤخر 

تنشب مصادمات حادة بينهما تنتْي  بَس تدراجها ا لى أ حضانه ليحصل على متعة جسدية 

ا في تلك المسأ لة حصر  معها، ربما كانت تس تحقها لكنها بغضت أ ن يكون تفكيره نحوها من

 تكون تحت بتعاد عنه كي لافقط، أ غضبتْا تلك الفكرة كثير ا وعززت رغبتْا في الا

 ه.تأ ثير 

ا حريريا  لتغط  به ذلك الشاش الطبي وكي لا تلفت "فرح" لفت  حول عنقها وشاح 

ليه، جمعت ما تبقى من ثيابها الموضوعة بَلخزانة الصغيرة الملحقة بغرفتْا   فيال نظار ا 

ا  حقيبتْا لتنتْي  بعد ذلك من غلقها، حملتْا بيدها متجهة نحو بَب الغرفة لتجده مرابط 

مة، خلوتِا واكتفى بَنتظارها بَلخارج، وما ا ن رأ ته حتى شهقت مصدو بَلخارج، لم يقاطع 

لم تأ تِ الرياح معها كما تش تْي  السفن، وبَءت محاولاتِا بَلتملص منه بَلفشل الذريع، 

 ارتسمت علامات الاندهاش على تعبيراتِا وهِ تسأ له بُدة:
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يه- نت بتعمل ا   ؟هنا ا 

 أ جابها ببرود يليق به وهو يعتدل في وقفته:

 مس تنيكي-

 سأ لته بنفس النبرة المصدومة:

 ا نت مامشتش؟-

نك ناوية على حاجة!-  ل ، كنت شاكك ا 

 رمشت بعينيها بتوترٍ وحاولت ا خفاء ارتباكها أ مامه وهِ ترد محتجة:

 أ نا أ قدر أ عمل أ ......-

 قاطعها وهو ينحني قليلا  نحوها ليجذب من يدها حقيبتْا قائلا  بصرامة:

 تنيكييالا بينا، بيتك مس  -

انتفضت من جذبه لحقيبتْا عنوة منها، عجزت عن منعه فاستشاطت نظراتِا غضب ا من 

 قراراتٍ فردية بَلنيابة عنها، هتفت معترضة بشراسة:لتحكمه بها واتخاذه 

 ، هو أ نا ملياش رأ ي؟!أ نا مش هاروح معاك في حتة-

ترات معدودة يخطوة نحوها لتتلاشى المسافات تقريب ا ا لا من بضعة س نت "يزيد"تحرك 

عتقدة أ ن م  وتراجعت عفويا  للخلفمنها ، توترت من اقترابه المفاجئ على أ صابع اليد

لديها فرصة ثمينة للهرب منه قبل أ ن يحاصرها، تبخر ذلك ال مل البائس حينما وجدت 

نظر له بأ عيّ كثير ا، والتفتت برأ سه نحوه ت  يلتصق بَلحائط، تضاعف ارتباكها ظهرها

حدقتيه نظرات متحدية ومخيفة في أ ن واحد، ازدردت ريقها تحذره بقوة  قلقة، رأ ت في

رغم اهتزاز نبرتِا بصورة ملحوظة متوهمة في نفسها أ نِا لديها شجاعة لحظية  زائفة

 لمواجهته:
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 .....حـأ نا عاوزة أ كون لو -

 لىابتلعت بَقي جملتْا في جوفها شاهقة بخوفٍ حينما رأ ته يرفع ذراعه ال خر المتحرر لل ع

ضرب مال برأ سه نحوها لتشعر بأ نفاسه تليس نده على الحائط لز يد من حصاره لها، 

ها ل  وجنتْا، حدقت مباشرة في عينيه المقتربتيّ منها بصورة مهلكة، رأ ته وهو يشير

 :يحمل الثقة وقد اش تدت تعابير وجهه صلابة بهدوءٍ بَرد سائلا  ا ياهابُاجبه 

 يلك على كتف ؟تحبي تمشي على رجلك معايا ولا أ ش  -

 اكتسى وجهها بُمرة جلية فتابع دون اكتراثٍ:

 بَلنس بالي! كتير مش هاتفرق-

من جرأ ته الوقحة والتي ربما تسبب لها الا حراج أ مام ذلك مصدومة  عيناهااتسعت 

الغير  زادت حمرة بشرتِا مع نظراته التواجد الغفير من ال طباء والمرضى والممرضيّ،

ا:اس تأ نف ح مريحة بَلمرة،  ديثه مهدد 

نتي عرفاني كويس، لما بتطلع حاجة في دماغ  - لحد دلوقت أ نا بتكلم بَلعقل، لكن ا 

 بأ عملها، فبلاش تختبري صبري

 تحدته بصوت خفيض متش نج:

 متقدرش تعمل ..... ا نت-

 بتْديد مخيف دون أ ن يرف له جفن:أ وقفها عن الاسترسال في حديثها مقاطع ا 

 تحبي تشوفي؟-

ا، شعرت بجفاف كب رك حير يجتاح حلقها وهِ تقرأ  ما تخفيه أ عينه من أ مور تفهمها جيد 

 جانب وجهها متابع ا بهمسٍ خطير: بأ نامله ليلامس "يزيد" يده

نتي مرات المقدم "يزيد جودة"، و -  !مدام ...، ماتنسيش ده يامش أ ي حد أ ناا 
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ا، هارتجفت من لمساته الحذرة وشعرت بتلك الرعشة الرهيبة تتسلل ا لى خلايا

يها بقوة كاتمة ضغطت على شفتاس تجمعت شجاعتْا لتبدو صلبة أ مامه، وقوية الشكية، 

طرت أ ن ترضخ اض ،وحتى دفعه لتفر من أ مامه في نفسها رغبتْا في الثورة أ مام وجهه

راته حتى لا ينفذ تِديده، فقد أ وحيت نظ له دون أ ن تجرؤ حتى على التفوه بكلمة

ا من لتوى ثغر "يزيد"ا ،نحوها بجدية ما ينتوي فعله نجاحه في  بَبتسامة مغترة متأ كد 

ا تأ بطها في يده، جمدت أ نظارها على يده فرض سطوته عليها، أ خفض ذراعه  منتظر 

 هتف لها ليخرجها من تأ ملها الشارد فيه:الممدودة لها، 

 يالا ولا عندك رأ ي تَني؟-

وة عليها وك نه تصريح قلم تس تطع الرفض ووضعتْا في راحته مجبرة لتجد أ صابعه تقبض ب

ضمني منه بَستبعاد ما قد يفرق بينهما، سار الاثنان سويا  ا لى خارج المشفى ليجدا 

"أ دم" في انتظارهما وبصحبته زوجته، رمقتْما "ش يماء" بنظرات متفرسة، لكن ما داعب 

ا  فضولها هِ تلك الحالة الواجمة المس يطرة على وجه "فرح"، فقد بدت أ كثر انزعاج 

 ا، حتى في مشيتْا ا لى جوار "يزيد"، هتفت بنبرة عالية وهِ تلوح بيدها:وضيق  

 حمدلله على السلامة، احنا مس تنيكم من بدري-

 رد "يزيد" ممتن ا وهو يشدد من قبضته الممسكة على يد زوجته قائلا :

 تسلموا على تعبكم، معلش أ خرناكم-

 ابتسم "أ دم" قائلا  بلطف:

 ولا يهمك-

 تابع ا وهو يمد ذراعه ليلتقط منه الحقيبة:اقترب أ كثر منه م 

 عنك، أ نا هاحطها في الش نطة-
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 تسلم-

 قالها "يزيد" وهو يس تدير برأ سه نحو فرح ليكمل بصيغة أ مرة:

 اركبي يا "فرح"-

رمقته بنظرات حانقة لم تجاهد حتى في ا خفائِا، ظل العبوس متشكلا  على ملامحها 

 ة المتحمسة"ش يماء" التي لم تتوقف عن الثرثر وهِ تس تقر في المقعد الخلف  ا لى جوار 

ن بَلها فتقدته أ ثناء رقدتِا بَلمشفى، لم تبالِ "فرح" بُديثها الفراغ فقد كاوعما قد تكون ا

 مشغولا  بَلتفكير فيما يمكن أ ن يقدم عليه "يزيد" ا ن اس تمرت هِ معه على حالة الرفض.

............................................... 

لى صعود أ صرت "فرح" ع لاحق ا حينما وصلت الس يارة ا لى البناية المتواجد بها منزله

 لتمهل نفسها معهما "أ دم" وزوجته لل على متعللة برغبتْا في القيام بواجب الضيافة

الفرصة للاس تعداد ذهني ا وبدني ا للبقاء بمفردها معه بعد أ ن رسخت في نفسها رغبة قوية 

 الرأ ي قائلا : "يزيد"فقها ، وافي الانفصال عنه

 مايصحش تيجوا لحد هنا وماتطلعوش-

ا:  رد "أ دم" مبتسم 

نتو محتاجيّ ترتَحوا-  يا بَشا نخليها وقت تَني، ا 

بُماسٍ ظاهر في نبرتِا وهِ تناول "فرح" علبة مغلفة أ ضافت "ش يماء" هِ ال خرى 

 بغطاء بلاستيكي:

يا   البيت أ عملكم حاجة حلوة كدهشدة وتزول بأ مر الله، أ نا قولت بمناس بة رجوعكم-

 رب تعجبكم

ا:  رد عليها "أ دم" مادح 
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ا الش يف - نه ساعات أ جدع من العسكري اللي ماسك الميس "ش يماء"طبع  ، مع ا 

 بيفلت منها حاجات بس ....

 :من طريقته الساخرة منها رفعت حاجبها محذرة وقد امتقع وجهها

 احنا هنهزر؟-

ا بتخوفٍ مصطنع:تراجع سريع ا عن مزاحه معها ق   بل أ ن توبخه مردد 

 ، هو أ نا أ قدر!فندمل  يا -

 رد "يزيد" بَمتنان:

 متشكرين أ وي يا جماعة، نردهالكم في ال فراح -

 هز "أ دم" رأ سه قائلا :

ذن الله و....-  بَ 

 ائلا  بجدية:دس ال خير يده في جيبه قالمحمول،  قاطع حديثهما صوت رنيّ هاتف "يزيد"

 لتليفونعلى ا ثواني أ رد-

 ، لو كان ال مر بيدها لما عادت ا لى منزله حتىبَلس يارةضجرت "فرح" من بقائِا هكذا 

ا للحظة أ ربكتْا فكرة تواجد وتس تقر على رأ ي أ خير حاسم، ترتب أ مور حياتِا هما مع 

بمفردهما ليحاصرها من جديد بطريقته الماكرة ويسحبها ا لى بُور عشقه فتستسلم له 

منه دون  فكرت في فكرة متْورة، ربما س تمنحها الفرصة للهروبية، وتخضع لرغباته الوقت 

رهاق زائف، راقبته وهو يتحدث ترجل أ ن يتوقع ذلك منها، ت من الس يارة متنهدة بَ 

 قائلا :

 ازيك يا مرات عم ، أ نا الحمدلله بخير، الجماعة عامليّ ايه؟-
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تبهت لصوته ، ان تلفتت حولها لتدرس المكان بنظرات شمولية خاطفة لتحدد وجهتْا

 الهاتف بُماسٍ:

 تب أ موري وأ جيلكم مع فرح مراتي، أ كيد هاحاول أ ر بجد، أ لف مبروك-

ليها أ و حتى  ا ما أ ولا  دون الرجوع ا  انزعجت أ كثر واحتدت نظراتِا وهِ تراه يتخذ قرار 

شحنت قواها الغاضبة بداخلها لتمدها بَلطاقة والقوة لتنفذ ما عقدت العزم استشارتِا، 

فعله، وعند اللحظة المناس بة، تراجعت "فرح" خطوة للخلف مبتعدة عن الس يارة على 

لتتمكن من الركض على الرصيف، تفاجأ  "أ دم" وهو يطالع المرأ ة ال مامية للس يارة من 

ا وهو يزوي ما بيّ حاجبيه مدقق ا النظر في انعكاس صورتِاركضها، فتساءل   :مندهش 

 هِ "فرح" بتجري ليه؟-

 هِ ال خرى مذهولة من تصرفها المريب: هتفت "ش يماء"

 "فــرح"!-

 تصلبت حواس "يزيد" على الفور، وشخصت أ نظاره وهو يدير رأ سه في وجه رفيقه

ا ا، لم يس تغرقه ال مر أ قل من ثًنية ليس توعب ما فعلته،  ليحدق فيه مصدوم  مذعور 

 :لمن الس يارة ليركض خلفها منهي ا المكالمة فجأ ة وهو يقو  ترجل على الفور

ذن الله، -  سلام دلوقتي!بَ 

 صاح بعدها بصوتٍ جهوري وهو يوجه أ نظاره نحوها:

 "فــــرح"-

 توقف عن الركض ملتفت ا برأ سه نحو س يارة رفيقه ليأ مره بقوة:

 لف بَلعربية وتعالى ورايا يا "أ دم"-
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ا من الاعتراض أ و حتى التساؤل عما يحدث بينهما، انصاع على  لم يكن أ مام ال خير بد 

 فور ل مره الصارم وأ دار محرك الس يارة ليلحق به.ال

................................................ 

 

ئِا في الركض بأ قصى سرعتْا مس تغلة ارتدائِا لحذا "فرح" نجحتعلى الجانب ال خر، 

ئة ، عبرت ا لى الطريق المقابل غير عاب في هذا الموقف الرياضي الذي أ فادها كثير ا

صوات ، كانت أ صوات ال بواق المتذمرة وال  بسرعات متفاوتة التي تقطعه بَلس يارات

م بَلا  تصدح من حولها، لم تلقِ له المحتجة على طيشها والمختلطة ببعض الس باب

تخطت على قدر اس تطاعتْا ما اعترض طريقها من عربَت طعام واس تمرت في ركضها، 

فتوقفت شدة ب لهثت  ال رصفة، متجولة، وكذلك المارة، وبعض المنتجات المعروضة على

تلفتة حولها، م  لتلتقط أ نفاسها، استندت بيدها على أ قرب لوحة للا علانات لحظاتل

رأ ته من على بعد فشهقت مذعورة، أ كملت ركضها الهارب منه وهِ تحفز نفسها على 

المواصلة وعدم التراخي، شعرت بأ لام تجتاح قدميها وتبطئ من حركتْا، هِ لم تمارس 

منذ فترة فسبب ذلك لها أ وجاع ا سريعة، أ تَها صوته الغاضب من خلفها يصرخ  العَدو

 فيها:

 "فـــرح"!-

ارتعدت أ طرافها من اقترابه المحتوم، بَلطبع لم يحتاج لبذل جهد مضاعف للحاق بها، 

ا يمارس الرياضة ب تعجب المارة من حالة الفر الدائرة نص، فشخص عسكري مثله دوم 

ا يتم تصويره في ال   أ عينهم ولم يتمكنوا جواء، من تفسيرها، اعتقد بعضهم أ ن هناك فيلم 

وا الخاصة به، لذلك لم يتدخلوا واكتف وأ ن ما يدور هو مشهد مقتطع من ضمن ال حداث

بَلمشاهدة، بُثت "فرح" بعينيها بهلعٍ وهِ تدير رأ سها نحو الجانب عن مخرج لها، 

ول ، تعثرت قدمها ولفت ساقها ح، وكان ذلك خطئهاتحركت نحو الناصية الجانبية
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ال خرى، انكفأ ت على وجهها متأ وهة بصراخ متأ لم لتمنح "يزيد" ثوانٍ زائدة ليقترب منها، 

مس تعيدة طاقتْا المستنفذة لتبدأ  الركض من جديد، لكن تلك المرة عاودت النهوض 

 ، صرخ بَنفعال:مس تغلا  خلو الطريق من معظم المارة كان زوجها قد بلغها

 ! يا "فرح"استني-

اخترق صوته المتعصب أ ذانِا فصرخت عفويا  وهِ تجاهد للفرار منه قبل أ ن تطالها 

ليها  ادةوكالع رغم ا عنها تباطأ ت خطواتِا بسبب ال لم الذي يضرب قدميها، يده، وصل ا 

كن من طرحها ليتم وهو يمد ذراعه في اتجاههابثقل جسده المندفع نحوها عليها  ملقي ا

ا، كانت ا ت "فرح" صرخمنها،  على كلاهما، لكنه تلقى الجزء ال كبر لصدمة قويةأ رض 

 اعتدل "يزيد" في رقدته ليقول لها بتعنيف: بأ لم حقيق ،

يه أ مور الجنان بتاعتك دي- نتي اتِبلتي يا "فرح"؟ ا   ا 

 لهاركبتْا ليتفاجأ  من ردة فعلها، صاحت مستنجدة بمن حو ركلته في معدته مس تخدمة 

 :اوهِ تدفعه بذراعيه

 حد يلحقني!-

 صرفها، وأ سرع بوضع يده على فمها يكممها وهو يقول بغيظٍ:اندهش من ت

يه؟- نتي بتعملي ا   ا 

ا عنها، لكنه كان كالجبل المرابط زاحته بعيد  ، ليهاع تلوت بكامل جسدها محاولة ا 

ا بوعيد غاضب: تْلكفاس ُ   ما تبقى من قوتِا، احتقنت نظرات "يزيد" على ال خير متابع 

 ؟ ماشي!أ رجعك معايا جنانك ده هايمنعني فكرك-

اعتدل في وقفته جاذبَ  ا ياها من ذراعها الذي قبض عليه دون أ ن يحرر فمها، لفه حول 

خاصرتِا ليتمكن من رفعها عن ال رضية الصلبة، التفت برأ سه في كافة الاتجاهات بَحث ا 
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ا بُ ليه مس تدير  الية بها ليصفها رفية ععن س يارة "أ دم"، لمحه ال خير من على بعد فاتجه ا 

 ترجل سريع ا من الس يارة قائلا  بتوجسٍ:أ مامه، 

 اعقل يا "يزيد"، مافيش داع  للعصبية، أ كيد هِ...-

 قاطعه رفيقه بغلظة:

 ماتبررش حاجة-

ا أ نظاره عليها بُرجٍ واضح، في حيّ  لها "ش يماء"  نظرتضغط "أ دم" على شفتيه ممرر 

ة ، هتفت متسائلة بنبرة مصدومة ظلت مس يطر بذهول وهِ تطل برأ سها من النافذة

 عليها:

 ؟"فرح"عملتي كده ليه بس يا -

 صاح بها "يزيد" بصوتٍ أ جش منفعل:

 اركبي جمب جوزك -

فأ ي جدال معه في تلك اللحظة قد يؤدي لما لا  أ ومأ ت برأ سها معلنة عن امتثالها له،

تتش نج  تي كانتال "فرح"ترجلت من الس يارة وهِ تنظر بأ سف ا لى  يُحمد عقباه،

على مصراعيه  فتح الباب قبضته كلي ا عليها،ال خير أ حكم  ،بجسدها وهِ تقاوم "يزيد"

ا، أ بعد يده صدر منها أ نين ا مكتوم  بعصبية،  دفعها ا لى داخل المقعد الخلف  ليتمكن من

ا  عن فمها لتواصل صراخها المهتاج، لم يهتم بلفتْا لل نظار من حولهم، اندفع ورائِا مقيد 

 ، وحاوط بَل خرى عنقها ليكمم فمها من جديد.رسغيها بقبضته

أ شار "أ دم" ا لى زوجته لتركب ا لى جواره في المقعد ال مامي، ثم تحرك بَلس يارة وسط 

ا لنفسه:  اس تغراب المتواجدين بَلمنطقة هامس 

 زمان الناس مفكرانا عصبجية وخطافيّ حريم!-
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عت عة تحت قوته الجسمانية، اس تمشعرت "فرح" بذراع  "يزيد" تعتصرها وهِ واق

 ا لى همسه لها:

 حسابنا في البيت!-

ا، تَبع في التلوي بجسده وهِ مس تمرةتذمرت من تِديده الصريح مدعية شجاعتْا 

ا وهو يكز على أ س نانه بغيظٍ:  هامس 

 بقى بتْربي مني أ نا!-

ا حا ا منه ا ن لم يكن عقابَ  عنيف  استشعرت من نبرته المكتومة تلك توبيخ  عاودت  ،اد 

ة من جديد لتتخلص منه، هزها بقوة وهو يقول بصوته الخفيض:  الكَرَّ

 متحاوليش!-

عينيها محاولة رؤية  ، حركتمع اس تمراره في تشديد قبضتيه عليهااليائسة خبت مقاومتْا 

ا، ليها في  أ ين هم تحديد  ا عن البناية، فعاد بهم "أ دم" ا  ا بعيد  لم تكن قد قطعت شوط 

 ترجل من الس يارة أ ولا  ليحدث رفيقه بتحذير: دقائق معدودة،

 عشان خاطري أ نا بلاش تضغط عليها و...-

 :لتدعم موقفه قاطعته زوجته مضيفة بتوسلٍ راجٍ 

 أ كيد فرح مكانتش تقصد، دي وزة ش يطان-

شاح من سحب الو وك نِما يتحدثًن لشخصٍ أ تٍ من عالم أ خر، لم يصغِ لهما وانشغل ب 

ا على كتفصميها به، جرها ا لى خارج حول عنق "فرح" ليقيد مع يها بذراعٍ، الس يارة قابض 

وبَل خر مكمم لفمها، توجست "ش يماء" خيفة من طريقته الخش نة في التعامل مع 

 زوجته، سلطت أ نظارها عليه وهو يقول بقسوةٍ:

 متشكر لحد كده وكتر خيركم-
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ا بَرتباك:  اعترض "أ دم" طريقه مردد 

 يا يزيد استنى بس-

 ه الملتْبة عليه وهو يرد بنبرة أ خافته:أ عينجمد 

 سيب ش نطة فرح معاك، هابقى أ خدها بعدينماتكلمش معايا في حاجة، -

لم يجرؤ على ا ضافة المزيد، وقف في مكانه يطالعه وهو يجر "فرح" معه نحو الداخل، 

 لكزته "ش يماء" في كتفه قائلة بُنق:

 ا نت هاتسيبه كده؟ جايز يتجن عليها ولا يموتِا-

 :وهو يلوح بيده بَستياءٍ  رد

 يعني عاوزاني أ عمله ايه؟-

 صاحت مستنكرة بنبرة منفعلة وقد تصلبت تعابير وجهها:

 اتصرف، امنعه، هو احنا هانسيب الغلبانة دي معاه، جايز يتْور عليها ولا ....-

 قاطعها بَمتعاض:

 هو حر مع مراته-

تحججيّ م  مع زوجاتِن ات الرجال العنيفاغاظت من تلك الكلمة التي تبرر تصرف

 قهم في تأ ديبهن ا ن ارتكبت خطأ  ما، هدرت به بعصبية مبررة:بُ 

 "أ دم"-

 قائلا  بفتور:نحو الس يارة سحبها من ذراعها 

 يالا بينا، وربنا يستر!-

 رفعت حاجبيها لل على صارخة بضيق كبير:
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 ا نت برضوه هتمشي؟-

يماءة صريحة وهو يرد بعبوسٍ:  هز رأ سه بَ 

 أ يوه-

ا ومشير ا بس بابته:حركت "ش   يماء" شفتيها لتنطق لكنه أ لجمها محذر 

 ماتقوليش حاجة، ماشي!-

......................................... 

ا لم  ا متاح  نزله فقد وصل بها ا لى الطابق المتواجد به ميكن السير بَلنس بة لها خيار 

ه البربرية في لطريقتمن وقاحته ومن نظرات الجيران "فرح" محمولة على كتفه، تذمرت 

 نحوه، ركلت بساقيها في الهواء صائة بَحتجاج:اقتيادها 

 نزلني بقى، فرجت الناس علينا!-

حكام وصدا لى الداخل، أ   بها ليلجمتجاهلا  صياحها دس المفتاح في القفل الخاص به  ه بَ 

عل لتقف على ساقيها، تراجعت للخلف مبتعدة عنه كردة ف خلفه ثم أ نزلها عن كتفه

بيعية وهِ ترمقه بنظرات تحمل مزيج ا من الخوف والغضب، أ لقى بَلمفاتيح على ط 

م لكنها ، تعلقت أ نظارها بهبَلاقتراب منهم وأ خذهم الطاولة كا شارة صريحة لتحديه لها

 ، ابتلعت ريقها هاتفة بتش نجٍ:عاودت التحديق في وجهه الصارم

 معاك! عاوزة أ رجع مش قولتلك-

نذار من طرفيها، تَبعت  اختنق صوتِا واختلط مع عبراتِا التي انِمرت دون سابق ا 

 مضيفة:

أ نا مخنوقة من كل حاجة، مش قادرة خلاص تعبت من  ؟بيتي ليه ماس بتنيش أ روح-

 !اللي أ نا فيه
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توقعت ا ف رأ ته وهو يمد يده نحوه تحرك صوبها دون أ ن ينبس بكلمة مما زاد من رجفتْا،

ت حينما شعرت لكنها شهق ، أ غمضت عيناها بقوةاكعقابٍ له أ ن يصفعها في لحظة مباغتة

ا لتنظر له من بيّ ، فتحت عينيهنحوه وتجذبها منهماسك برسغيها المقيدين تم قبضته ب 

ا بعتاب:  عبراتِا، أ مسك بفكها بقبضته مردد 

 ليه بتعذبينا احنا الاتنيّ يا فرح؟-

 حباط:بَ  ظلت دمعاتِا تنساب بغزارة على وجنتيها لتبلل كفه، تنهد قائلا  

دينا فرصة نصلح اللي فاتيدي، وقولتلك اللي حصل كان مش بَ  -  ا 

ليه، مسح على ظهرها برفق مطلق ا تنهيدة مليئة  أ بعد يده ليحاوطها بذراعه ويضمها ا 

 بَلكثير من صدره وهو يقول لها بصدقٍ:

 أ نا بأ حبك يا "فرح"-

كير بصورة مشوشة فدفنت رأ سها في صدره تبكي بُرقةٍ، هِ في حالة تخبط تدفعها للت

وبجنون في بعض ال حيان، انقبض قلبها بقوة وارتعشت أ وصالها بتوترٍ رهيب حينما 

 سمعته يقول لها بنبرة ذات مغزى:

 بس اللي عملتيه ده مش هايعدي على خير ............................... !!-

................................................... 
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رون ب ع والعش  صل الرا
زء الأول( الف   )الج 

 

ا، ادعاء الا غماء هو ال سلم لتنجو بنفسها  ، عله القاس يةمن ردة ففي تلك المواقف تحديد 

ستشعرة م  نظرت "فرح" ا لى "يزيد" الذي كان يرمقها بنظرات غامضة أ جفلت بدنِا

 ثاقلالت و  ، عمدت ا لى ا جبار جسدها على التراخيمن ناحيته نحوها خطورة مهلكة

نت تم  على وشك فقدان وعيها، ترنحت بقوة وأ غمضت عينيها بقوة،لتبدو كما لو كانت 

ض "يزيد" ، وحدث ما تمنته، انتففي نفسها أ ن تنطلي عليه الخدعة ويصدق ذلك ال مر

 فزع ا في مكانه يس ندها وهو يهتف بها بخوفٍ:

يه بس!-  "فرح"! مالك يا حبيبتي؟ حصلك ا 

 يربت عليها برفق هاتف ا بها:وضع يده على وجنتْا 

 مش هاعملك حاجة والله، بس ردي عليا!-
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ا بها بتوتر كبير:  قبض على فكها وهزه بقوة أ كبر صارخ 

 "فرح"، سمعاني!-

ها بَلكامل جسدجاهدت لتبدو مقنعة ولم تصدر صوتَ  أ و تظهر أ ي اس تجابة وهو يهز 

 ليحملها انحنىف حالتْاجزع لسكونِا المفاجئ، خشي من تدهور  ،علها تتجاوب معه

 ثم لفراش، أ س ندها برفق على ابخطوات مهرولة غرفة نومهماا لى بيّ ذراعيه متجه ا بها 

فاقتْ حل وثًق معصميها، واندفع نحو  االتسريحة ليبحث عن عطر ما يس تخدمه في ا 

رح" أ نفاسها ، حبست "فوهو يبرطم بكلمات غير مفهومة لكنها تضمنت بعض الس باب

ا فضولها على  ما يفعله بسبب ا غماضها لعينيها، لكن حثهالتالية، لم تتبيّ مترقبة خطوته

اختلاس النظرات نحوه، رأ ته بنصف عيّ وهو يبعثر في محتويات التسريحة، عاودت 

 زائف، جلس "يزيد" على طرف الفراشادعائِا ال مواصلةا غلاق جفنها قبل أ ن يراها 

ه ال خر من خلف عنقها ليرفع رأ سها ونثر بعض العطر على راحة يده، ثم مرر ذراع

ليه، قرب كفه من أ نفها لتزكمه الرائة القوية فتحث حواسها على الاس تجابة،  تف ه ا 

 قائلا  بقلق كبير:

 حبيبتي، فوقي الله يكرمك، أ نا بأ هزر معاكي-

لم يجد منها أ ي ردة فعل فتضاعفت مخاوفه نحوها، أ س ند رأ سها برفق على الوسادة 

ضع يديه و  جوارها وهو يفكر في كيفية التصرف في موقف كهذا، لينهض بعدها من

يابَ  محاولا  ترتيب  ا وهو يدور في الغرفة ذهابَ  وا  ا عليها بقوة، بدا عاجز  على رأ سه ضاغط 

ا أ ثًر ريبته، لمح شيئ ا م أ عينه نحوها يطالعها بنظراته المتوجسة لكنهسلط  أ فكاره،

عابير وجهها يتفرس ت جمد أ نظاره عليها للحظاتو  بعد أ ن اقترب منها توقف عن الحركة

وجود  وكذلك تش نج قليل في زاوية فمها، استشعر ، لاحظ حركة جفنيها العصبيةبدقة

خطب ما بها، فا ن كانت فاقدة للوع  لم تكن لتضغط على شفتيها بتلك الصورة 

لى ع خمن ال مر سريع ا، هِ تلاعبهالعصبية، كان سيبدو على تعابيرها الارتخاء، 
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قلاقه أ كثر عليها، عبست ملامح  طريقتْا، أ رادت أ ن تفلت من عقابه الزائف لها بَ 

فهي   ،ومكر في الاس تفادة من ذلك الموقف لصالحه ، فكر بتسليةوجهه لاس تغلالها له

ا تمزج بيّ اللهو والجمو تس تحق  ح، أ ن يلاعبها هو ال خر بتكنيكيات محترفة، راودته أ فكار 

 بتسامة اللاهية التي تشكلت على ثغره.فأ خفى بصعوبة تلك الا

مدعي ا ضيقه من عدم تمكنه من التعامل مع حالته الفراش  على طرف"يزيد" جلس 

ا بَمتعاض:   المريبة، زفر مردد 

يه-  مش عارف اللي حصلك ده من ا 

ا بصوت مسموع وهو يتابع حديثه:  تنهد مجدد 

 ال ول جايز تكون كاتمة على نفسك!أ غيرلك هدومك طيب -

ت مع تبذل أ قصى طاقاتِا لتظل ساكنة، ارتجفاس تمعت ا لى كلماته بأ ذان صاغية وهِ 

ا نحو عنقها بطريقة شعورها بملمس يده على  بشرتِا، أ حست بأ نامله تتحرك هبوط 

ا  تغري الحواس فانتفض من نومتْا المصطنعة لتنكمش على نفسها وهِ تزحف بعيد 

 ث: عنه، هتفت بتوتر بعد أ ن فهمت مقصده العاب

 متقربش مني-

نِض من مكانه لكتف ساعديه أ مام صدره، رمقها بنظرات مطولة غامضة وهو يسأ لها 

 بجمود مقلق:

 ؟أ هو يعني مش مغمى عليكي-

 زوعة:وهِ تنظر له بنظرات مف ضمت ركبتيها ا لى صدرها ثم ردت مبررة تصرفها

يدك عليا وتضربني!-  ل ، أ نا عملت كده عشان ماتمدش ا 
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ا مما تفوهت به، لم يتخيل أ ن قست تعبيراته  وره هكذا، هتف تتصعلى ال خير مصدوم 

 غير مصدق وقد انزوى ما بيّ حاجبيه على ال خير

 أ ضِبك؟-

يماءة صريحة وهِ تجيبه:  هز رأ سها بَ 

 منك، كفاية اللي حصلي منك لحد دلوقتي أ يوه، أ نا مش هاس تحمل ا هانة-

ه مسه بُذرٍ، احتدت نظراتوضعت يدها عفويا  على عنقها المغطى بَلشاش تتل 

ا على أ صابعه بكُ قوة، ب "يزيد" كوروتش نجت تعبيرات وجهه،  دت قبضته ضاغط 

ا همجي ا  وس يلته المتاحة حالي ا للتنفيس عن ضيقه الزائد بداخله، هِ تظن فيه شخص 

ا بمثل تلك التصرفات  يهوى الاعتداء على النساء ليثبت رجولة زائفة، هو لم يكن أ بد 

حتى مع طليقته السابقة لم يتطاول عليها ا لا مرة واحدة حينما أ هانته وكان  المشينة،

ا ا لى الضرب الوحشي أ و العنيف، تنفس  بَلصفع، لم يتجاوز ال مر ذلك ولم يصل أ بد 

ليه بتوجس  ا بينهما، فـ "فرح" ظلت تنظر ا  بعمق لعدة مرات بعد أ ن ساد صمت ا حذر 

جمد لقتل، الكثير من الهواجس تنتْي  جميعها بَ تفكر فيما س يفعله معها، دار في خلدها

 بس بابته متابع ا بهدوء رغم حدة نبرته: أ نظاره عليها وهو يشير

 ماشي، مانكرش ا ني عصبي شوية-

 :هِ ترمش بعينيهاو لتصحح له مفهوم الانفعال لديه استنكرت جملته فهمست بَرتباك

 ؟شوية بس-

 ضغط على شفتيه قائلا  بَمتعاض:

 شويتيّ-
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ا بأ نِا تعود ا لى عصبية نظ دارة مواقفهما مع  رت له بُدة وهو يبرر أ غلب تصرفاته في ا 

 طفيفة تظهر على السطح في وقتٍ خاطئ، هتفت مستنكرة وهِ تعتدل في جلس تْا: 

 راع، كله عافية وبَلدأ وي، ا نت مش بتشوف نفسك بتبقى عامل ازاي ل  كتير-

ا مطولا  لفظه على مهل وهو يقول:  سحب نفس 

 في ده! طيب معاكي حق-

 جلس على طرف الفراش متابع ا:

 !بس موصلش بيا الحال أ ضِب واحدة ،جايز طبيعة شغلي مأ ثرة عليا-

ثبتت أ عينها المتوترة عليه، التقت بُدقتيه اللاتيّ تبثان أ شواق ا وحب ا شغوف ا وهو 

 يضيف:

ا لو مراتي وبأ حبها!-  وخصوص 

قط بُاجة قها وتصيب حواسها بَلانِيار، هِ فارتبكت من كلماته التي تتغلغل في أ عما

للتركز  على ما س تفعله لاحق ا، بُاجة لاس تعادة ثقتْا من جديد، بُاجة لا عادة بناء 

ا ا لى أ عماقها فتظل حبيسة ذكرياتِا  نفسها والخروج من بوتقة ال حزان التي تجذبها دوم 

يها لتقول بنبرة ا في مقلتالموجعة، لمعت عيناها بعبرات قوية، مسحتْم قبل أ ن يتكاثرو

 مختنقة:

يزيد أ نا تعبانة من جوايا، محدش قادر يفهمني ولا يحس بَللي فيا، أ نا عاوزة أ كون -

يه  لوحدي، محدش يضغط عليا ولا يقولي أ عمل ايه ومعملش ا 

أ زعجه أ ن تفكر في ذلك فقط، أ لا تمنحه الفرصة ليكون ا لى جوارها يدعمها، رد بَستنكار 

 شديد:

نتي-  ! مش عايشة لوحدك، ليكي بيت وزوجبس ا 
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ا ما تريده، لكن تصلب جسدها حينما أ كمل  نكست رأ سها بَستياء جلي، لن يفهم أ بد 

 بَبتسامة صغيرة:

 و.... يملى حياتنا نا بطفلربنا يكرم  وجايز-

 قاطعته مرددة بنبرة مصدومة وقد اتسعت حدقتاها برعبٍ:

 ؟!دلوقتيطفل! و -

ا:  أ ومأ  برأ سه مؤكد 

 ا، مش احنا متجوزينطبع  -

 ردت بَحتجاج جلي أ صاب في نفسه الريبة:

 لص!أ نا مش مس تعدية للموضوع ده خا بس-

ذكرته بـ  -رددها المبرررغم عفويتْا وت–شعر بَنقباضة عنيفة تعتصر قلبه بقوة، فكلماتِا 

 ، تزاحم في عقله ذكريات متداخلة من تلك"هايدي" ورفضها التام للحمل والا نجاب

لى أ عصابه أ نِت زيجتْما بنهاية مأ ساوية، س يطر عفبينهما  التي نشبت اميةالح شاداتالم 

 :رد بَقتضاب وقد أ ظلمت نظراتهبمجهود مضاعف كي لا يظهر تأ ثره بما قالت، 

 مش هانكلم فيه!-

  توسلٍ:لم تشعر بما يختلج صدره ال ن من مشاعر موجعة، ردت ب 

 ش تضغط عليا!يزيد افهمني، بلا-

 ظر نحوها بجمود جليدي مقلق، ابتلعت ريقها متابعة:رفع وجهه لين

، أ و ا ني بأ توجه لحاجة ا ني مش مضغوطة من حد فيها حسأ ديني وقتي ومساحة أ  -

 معينة
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ا ا صرارها على الابتعاد عنه:  سأ لها مستنكر 

 حتى أ نا؟-

يماءة خفيفة مترددة وهِ تجيبه:  هزت رأ سها بَ 

 ايوه، حتى ا نت كمان!-

 ير من جملتْا الصادمة، وما زاد الطيّ بلة عندما همست بتوترٍ:قست نظراته على ال خ

 !أ نا ساعات بأ خاف منك-

 هدر منفعلا :

 تخافي مني؟-

بدا كما لو كان يكتشفها ل ول مرة، يتعرف عليها من جديد، ربما تلك هِ المصارحة 

ا عن تأ ثيرات الحب  حديثها نهدت مكملةتوالعاطفة،  والمشاعر ال ولى الحقيقية بينهما بعيد 

 نبرةٍ مهتزة:ب 

نت بتحسس ني ا ني لو غلطت هتـ...-  أ يوه، ا 

 وهو يأ مرها: دون أ ن يطرفبترت عبارتِا بخوفٍ واضح عليها، نظر لها 

 قولي-

كانت  ال حيان كما لو أ غلبمن أ سلوبه ال مر الذي يشعرها في  فيه صارخةانفجرت 

لا أ حد جنوده المجبرين على الانصياع ل وامره   تلقوا جزاء  وخي ا:الصارمة وا 

 هتموتني، هتنتقم مني، هتحبس ني، معرفش هاتعمل ايه بَلظبط!-

شارة من  ا انفعالها، كان على وشك الاقتراب منها لتْدئتْا لكنها أ وقفته بَ  تأ ملها مدهوش 

 قائلة:كف يدها 
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 متقربش!-

فغر  ،خالفته ا ن تضاعفت رجفتْا وهِ تملي عليها ما قد يذيقها ا ياه من أ لوان العذاب

ا مما تقول، لم يكن ليجرؤ على  ه وهو فعل أ يا  من ذلك، اعتصر ال لم قلبشفتاه مدهوش 

 يقول بأ سفٍ:

 ؟ميّ خلاكي تفكري في دهأ نا مقدرش أ عمل كده،  "فرح"-

بكت دون الحاجة للتبرير، كانت تحتاج لذلك لتشعر بَلارتياح وبأ نِا أ خرجت من 

 اشقة:امتص غضبها قائلا  برومانس ية عصدرها ثقلا  يجثو عليه ويصيبها بَلتعب، 

نتي بتحبيني ولا خلاص الحب ده انتْيى وكان وهم؟أ نا بأ غير عليكي وبأ حبك-  ، مش ا 

عاد من جديد لتلك النبرة التي تشعرها بتأ نيب الضمير والضيق، هِ تبادله مشاعر 

يها لالحب لكنها بُاجة لفسحة من الوقت لتقرر بنفسها ماذا تريد، توسلته أ لا يضغط ع

 فهمست له برجاءٍ:

 ، من فضلكيزيد-

ا بتجهم:  س يطر عليه الا حباط من صدها له، فرك وجهه بيده مردد 

 طيب، هاعملك اللي ا نتي عاوزاه، وهاسيبك على راحتك-

 لم تصدق أ ذنيها فنظرت له بأ عينها الباكية وهِ تسأ له:

 بجد؟-

، هِ حق ا في أ مس الحزينةتفاجأ  من تلك الحماسة العجيبة التي انعكست على تعبيراتِا 

ا:  الحاجة لذلك، التوى ثغره بَبتسامة بَهتة وهو يضيف مؤكد 

 خلة بنت عم  وتغيري جوايوه، حتى ممكن نس تغل دُ -

 زوت ما بيّ حاجبيها مرددة بُيرة وهِ تكفكف عبراتِا:
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 مش فهماك-

 تَبع موضح ا:

عزمنا على دخلة ت مني كنتي بتحاولي تِربياتصلت بيا ساعة ما  مرات عم  الكبير-

  بنتْا

 نظرت له بُيرة جلية وهِ تسأ له مس تفهمة:

 ؟وأ نا ماليطب -

ا:  رد مبتسم 

نتي مراتي ولازم تعرفي-  كل جديد، أ ظن ده الطبيع  مش ا 

 أ ومأ ت برأ سها قائلة بَبتسامة صغيرة مصطنعة:

 أ ها، مبروك-

 الله يبارك فيكي-

 تَبعت متسائلة بفضول:

يه بيابس -  ؟ده علاقته ا 

 جابها بزفير مطول:أ  

 نبارك من بعيد لبعيدمش هاينفع  على حسب عوايدنا-

 يعني ايه؟-

 هنسافر يوميّ الصعيد لازمأ قصد يعني -

 ارتفع حاجباها لل على مرددة بصدمةٍ:

 الصعيد؟!-
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 هز رأ سه بَلا يجاب وهو يقول:

 تشوفي مكان جديد وتبعدي عن كل اللي هناايوه، فرصة -

 ذرٍ:عبست قسماتِا متمتمة بُ

 أ سافر أ نا مش عاوزةبس -

حبست أ نفاسها مترقبة ردة فعله، نظر لها "يزيد" بوجهٍ خالٍ من التعبيرات متسائلا  

 بَمتعاض:

 ؟ليه طيب-

 مش حابة أ ختلط بُد ولا.....-

 قاطعها بهدوء جاد وهو يشير بيده:

هنسافر، نا اح  على الفاضي في رغ  ، عشان مانضيعش وقت كتير"فرح"بصي يا -

 ا جباري مش اختياري! وده

 اغتاظت من اس تمراره في امتْان ذلك ال سلوب التسلط  معها، صاحت بُدة:

 تاخد قرار من غير ما تخليني .....برضوه ب -

ا بجدية أ شد:  قاطعها مجدد 

 ده أ حسن لينا-

 ردت مصححة:

 مش أ نا ليك ا نت-

ا لتغيير أ   وبه لليّ، ابتسم سلبدت من تعبيراتِا المزعوجة أ نِا رافضة لل مر، عمد سريع 

ا:  لها بصفاء وهو يقول مازح 



 

 
326 

 

نتي عاوزاها هناكأ نا هاسيبلك المساحة ، " يا حبيبتيفروحة"- الله  شاء ، ا ناللي ا 

 ترمح  في البلد كلها

 لوت ثغرها مرددة بتْكٍم:

 ده معناه ا ني هافضل تحت عينكبس -

 حافظ على ابتسامته وهو يقول:

 مش أ وي يعني!-

 ش متابع ا بُماسٍ شديد:جلس على طرف الفرا

يدك، واعمليلنا أ كلده ووجع الدماغ،  سيبك من رغ  الس تات الفاضيبأ قولك ايه -   بَ 

 نفسي أ دوق طعمه منك

 عقدت ساعديها مع ا وهِ ترد بعبوس:

 مابعرفش أ طبخ-

 لوح لها بيده قائلا  بنبرة غير مبالية:

 يا س تي عكي أ ي حاجة، أ نا راضي-

 نبرته فصاحت تعنفه:استشعرت سخرية واضحة في 

 ؟بتتريق-

ا   :بمزاحٍ غمز لها مؤكد 

يد مراته ، وبعدينهو أ نا بتاع كده- نه ياكل من ا   !مهمس، ا لا ا ن كانت هت هو حد يكره ا 

 التوى ثغرها بَبتسامة متحدية وهِ ترد:

 بس مترجعش تقول بطني وجعتني ماشي،-
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 هتف مهللا  لتجاوبها معه:

 !هنديها أ نتينالوماله، -

............................................. 

وقفت "فرح" حائرة في منتصف المطبخ تفكر فيما س تعده له، لم يعطها أ ي خيارات 

والمعزولة -بل ترك لها الحرية لتقرر ما تشاء، اتجهت ا لى البلكونة الجانبية الصغيرة محددة 

لجافة والبصل طس احيث اعتاد وضع ثمار البطا -عن بَقي المنزل ببابٍ خش بٍي سميك 

به، بَلا ضافة ا لى بعض ال ش ياء القديمة والغير مس تخدمة، أ نارت المصباح لتتمكن من 

 رؤية المحتويات بَلداخل، سعلت قليلا  بفعل ال تربة العالقة، أ لقت نظرة خاطفة سريعة

على المناور الجانبية موزعة أ نظارها بيّ النوافذ الصغيرة التي تطل على بلكونتْا، 

ت أ عينها لتبحث عن ثمار البطاطس، التقطت واحدة بيدها وضعتْا في الوعاء أ خفض

ها سحبت أ خرى لكنها بدت غريبة من الجانب، قربتْا من أ عينها لتتفحص الذي بُوزتِا، 

 هتمام، تساءلت مع نفسها بُيرة:بَ

 ؟هِ مالها عاملة كده ليه-

 لم تلقِ لها بَلا  وتَبعت بعدم اكتراثٍ:

 ويسهابقى أ شطفها ك-

سحبت ثًلثة وكانت أ كثر غرابة، حاولت أ لا تفكر في شيء مريب، بل ربما قد يكون 

ظنت، جمعت سريع ا ما كانت تريده وخرجت من وكان كما  مقرف ا ا ن صدق حدسها

لثمار وتقطعها، تيكي ا وهِ تغسل االبلكونة وأ طرافها ترتجف نسبي ا، ارتدت قفاز ا بلاس 

قول من الخارج متأ ملا  ا ياها بشغف، كانت منهمكة فيما ت لم تشعر بـ "يزيد" وهو يراقبها

ليهابه فلم ت ا لتشعر بعمق والارتشاف من نِر حبه بذراعيه رى نظراته المتلهفة لضمها ا 
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مشاعره نحوها، تحرك بُرصٍ شديد ليدنو منها، ثم لف ذراعيه حول خصرها ليطوقها 

 :عنفته بجدية، من حضنه المفاجئ شهقت مفزوعة من الخلف،

 ماينفعش كده-

 تراجع عنها قليلا  كي لا يفسد ال مر، اشرأ ب بعنقه ليفحص ما تصنعه متسائلا :

يه ها-  ؟طابخة ا 

 ردت بُدة أ كبر وهِ تدير جسدها في اتجاهه:

 !يزيد لو سمحت، أ نا كده مش عارفة أ ركز-

 غمز لها قائلا  بهمس عابث:

 طب بلاها طبيخ ونقضيها .......-

ا المغزى من حديثه الغامض:قاطعته بصرامة بعد   أ ن فهمت سريع 

نك هاتسيبلي مساحة من الخصوصية و....-  بقى ده كلامك ا 

 اقتطع حديثها قائلا  بعبوس زائف وهو يشير بيده:

 سم  2ما أ نا بعيد عنك أ هوو -

تحولت تعبيرات وجهها للصرامة، لوحت بيدها الممسكة بسكيّ الطهي  قائلة بتْديد 

 ش به علني:

 يزيد-

ا بتوجسٍ: نظر  ا لى ما في يدها مردد 

 احنا فينا من سكاكيّ، أ نا بأ قول الطيب أ حسن-
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، سلم تس تطع ا خفاء تلك الابتسامة العذبة التي تسللت ا لى شفتيها لتجبرهما على التقو 

ا ، أ ولاها ظهره ملتقط  ودعها مؤديا  التحية العسكرية بدون أ ن يضيف كلمة أ خري

، تمل  معدتهوهو يمني نفسه بوجبة دسمة س   ناولها بَلخارجالتفاح من البراد ليت  ا حدى ثمار

عداد كل شيء، هتفت بنبرة  "فرح"  مر بعض الوقت حتى انتْت الية وهِ عكلي ا من ا 

 ترص أ خر صحن على الطاولة:

 ال كل جاهز-

ثر صوتِا ا لى غرفة الطعام قائلا  بمرحٍ:  أ ت "يزيد" على ا 

ا-  أ خير 

 ابتسم لها قائلا  بَمتنان:

يدك، ال كل ريحته حلوةتس-  لم ا 

 ميرسي-

جاب بأ عينه على أ وعية الطعام الشهية وهو يسحب المقعد للخلف ليجلس عليه، بدأ  

 في دس لقيمات مختلفة من صينية البطاطس بَلفرن في جوفه، نظرت "فرح" ا لى تعابير

 وجهه لتتأ مل رده فعله وهِ تسأ له بَهتمام:

 ؟ها عجبك البطاطس-

 قائلا :ابتلع ما في جوفه 

 هو طعمه غريب شوية بس شغال-

 اتسعت ابتسامتْا وهِ ترد بَرتياح:

 طب الحمد لله-

 انتظرت حتى فرغ من صحنه حتى تطلب منه بُرجٍ:
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 أ نا كنت عاوزة منك خدمة عشان أ نا قرفانة-

 نظر لها ملي ا وهو يسأ لها بَهتمام:

 خير-

صبعها للخلف لتجيبه بتأ فف معكوس على تعابيرها:  أ شارت بَ 

 سبت الخضار اللي في المطبخ عاوز يتنضف-

 قطب جبينها بَس تغراب أ كبر وهو يسأ لها:

 ؟ليه، فيه حاجة-

 !معرفش، بس البصل والحاجات التانية شكلها مقروم كده ومش مريحني-

ا بتوجسٍ:  نِض من مكانه مردد 

 اوع  يكون عندنا فيران-

 هزت كتفيها قائلة:

 جايز-

بينما انتظرته "فرح"  ،البلكونة الصغيرة الملحقة بَلمطبخنحو في خطاه متجه ا "يزيد" أ سرع 

على أ عتابه، شبت بقدميها محاولة رؤية ما يفعله لكنها لم ترَ شيئ ا، فقط أ صوات جر 

ليها ممسكا  ببعض الحبات المتأ كلة، رفعها أ مام عينيها  وسحب بَلداخل، لحظات وعاد ا 

 متسائلا :

نتي طبختي من البطاطس دي-  ؟ا 

 أ سها بَلا يجاب وهِ ترد:ر هزت 

 اه-



 

 
331 

 

ا سؤالها:  هزها بَنزعاج واضح عليه معيد 

 ؟اللي أكلها الفار-

 مؤكدة:أ ومأ ت 

 ايوه-

ا:  شحب وجهها متابع 

 وأ نا كلتْا-

 زمت شفتيها هامسة بترددٍ:

 يعني! أ كيد-

ا:  صاح بها مصدوم 

 ؟جالك قلب-

 وضعت "فرح" يدها على كتفه تربت عليه، ثم قالت بَرتباك:

 قولتلي عكي أ ي حاجة ا نت-

 بس ده مش معناه أ كل مع الفار-

رمشت بعينيها، ثم ضغطت على شفتيها بقوة لا خفاء ضحكتْا من ردة فعله، سحبت 

ا عميق ا لتضبط به نفسها وهِ تسأ له:  نفس 

نت كويس، مجرالكش حاجة-  ؟، يعني بطنك مش بتوجعكمش ا 

 خرج من المطبخ يغمغم بضيق مبرر:

، ل  وأ نا اعجيب تطبخيلي منه افيها ايه، لاقتي البطاطس شكله أ نا مش فاهم دماغك-

 اكله ازي الجاموسة كلتْ
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 تبعته ا لى الخارج قائلة بنفس الحدة

 "ولييراتيت "على فكرة محصلش حاجة لكُ ده، اعتبره زي -

  توقفت عن السير فجأ ة ليس تدير نحوها وهو يقول بغضبٍ ظاهر في نبرته ونظراته:

 نعم ياختي-

 هامسة بترددٍ: تنحنحت

 ا نت مش عارفهقصدي الفار الطباخ، -

 محصليش الشرف-

ومحدش  وي،أ   كان بيطبخ ال كل للناس وبيأكلوه وهما مبسوطيّ ده بقى مشهور، و-

 اش تكى وفي ال خر فتح مطعم لوحده

 رد بتْكٍم:

 ؟!ده على أ ساس ا ن أ نا من بقية عيلته-

 ح بها منفعلا :هزت كتفيها في عدم مبالاة مما اس تفزه أ كثر، صا

 "فرح"-

 ردت ببرود:

 ، ده فار، مش حاجة يعني"زوزي"خلاص بقى يا -

 ماشي هاتشوفي!-

ا نحو المطبخ:  توجست خيفة من جملته الغامضة تلك فسأ لته بقلق وهِ تراه يندفع عائد 

 ؟"يزيد"هاتعمل ايه يا -

 التفت ناحيتْا قائلا  بوعيدٍ:
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 هاجيبهولك، مش الطباخ بتاعك-

ارها مذعورة مما ينتوي فعله، لم تنتظر لترى ا ن كان سينفذ تِديده أ م لا، شخصت أ بص

 صرخت بهلعٍ وهِ تركض في اتجاه غرفة النوم:

 ، مش عاوزاه ......................................... !!ل  -

............................................. 

 

ي(
 
ان زء الن  رون )الج  ب ع والعش  صل الرا

 الف 

 

غم كونِا عفوية ر غتاظ من فعلتْا السخيفة التي ربما كانت س تؤذيه بطريقة أ و بأ خرىا

ن كان فقط يمازحهاا لا أ نه  قف ، و اويقضي وقت ا طيب ا معه أ راد ا خافتْا قليلا  حتى وا 

 وهو يقول بهدوء مريب: "يزيد" أ مام بَب الغرفة يدقه

 مش هاعملك حاجة "فرح"افتح  يا -

ا، لباب معتقدة أ نِا بذلك تشدد من غلقه بتدعيه بثقل جسدهاستندت بيديها على ا

 هدرت برفض قوي:

 !ل  ا نت معاك الفار-

 رد نافي ا:

ا، أ نا رميت السبت بَللي فيه-  والله العظيم أ بد 

 رافضة تصديقه: صاحت به

 دي اش تغالة منك، ووقت ما أ فتح هلاقيه في وشي-
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يذا ا بسهولة أ نه لا يريد ا   برة مستنكرة:فرك طرف ذقنه قائلا  بنئِا، لم تكن لتقتنع أ بد 

 يعني مش للدرجادي-

ا:  سعل بصوت خفيض قبل أ ن يكمل مازح 

نتي يا ش يخة ده أ نا اللي كلت معاه-  مش ا 

 ردت عليه بقلقٍ واضح في نبرتِا:

 ماهو عشان كده هاتكون عاوز تنتقم مني-

 :وهو يومئ برأ سه ابتسم مضيف ا

 ل  خلاص، المسامح كريم-

 يه بتوجسٍ:ردت عل 

 طب ا حلف-

يضيف ل  وهو يقاوم تلك الابتسامة العابثة التي تظهر على محياه بيده حك مؤخرة رأ سه

 بَقتضاب وبصوت خفيض:

 والله-

 لم تقتنع بنبرته الخافتة، استشعرت عدم جديته فهتفت بَ صرار:

 ل ، احلف بجد-

ا:  استنكر عدم تصديقها ا ياه، عبست ملامحه مردد 

 ؟هو ده كان بهزار-

 تَبعت موضحة:

 يعني قول والله العظيم مش معاك أ ي فيران-
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 :بقوة جعلته يهتز رد بنفاذ صبٍر وهو يدق الباب

 يا بنتي مش بأ كدب، افتح  بقى خليني أ نام-

 :بعناد مس تفز هللت قائلة

 ل ، نام برا-

 اغتاظ من تجاهلها المتعمد له، حاول تحريك المقبض عله يتمكن من فتحه قائلا :

 نفع؟وده ي -

 قبضت بيديها على المقبض لتمنعه من تحريكه وهِ ترد معاندة ا ياه:

 ل  مش هافتح-

فكر للحظة أ ن يلاعبها قليلا ، ا ذ ربما تنطلي عليها خدعته، انحنى "يزيد" لل مام واضع ا 

 يده أ سفل معدته وهو يتأ وه متأ لم ا:

 ايه المغص ده!أ ه... -

سائلة رر ال مر بصراخ مكتوب هتفت مت لم تتجاوب في البداية معه، ولكن حينما تك

 بقلقٍ:

 "؟يزيد"مالك يا -

ا عن الباب لتس تمع ا لى وقع أ قدامه وهو ينصرف فز داد توجسها عليه،  تراجع مبتعد 

 بأ نيٍّ:بعد ذلك أ جابها 

 يا "فرح" مش عارف مالي-

 سأ لته بخوفٍ استشفه من نبرتِا رغم عدم رؤيته لتعابير وجهها المذعورة:

 ؟حصلك حاجة-
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 أ جابها بنبرة موجوعة:

 بطني، أ ه-

 سأ لته بتلهفٍ:

 ، اوعى يكون جالك تسمم؟"يزيد"-

 تصديقها ا ياه: ارتفعت نبرته الصارخة بعد أ ن تأ كد من

 ... هاموتأ ه ،الظاهر الفار-

لم تس تطع تجاهله أ كثر من ذلك، سمع صوت المفتاح وهو يدار في قفله لينفتح الباب 

ا رأ  وتخرج منه راكضة نحوه، كان ق سه د اس تقر على ال رضية جاثي ا على ركبتيه ومنكس 

وهِ  ، جلست "فرح" ا لى جواره تربت على ظهرهفي تمثيله على صدره ليبدو مقنع ا

 تسأ له بخوفٍ حقيق :

نت كويسيزيد"-  ؟"، ا 

اقشعر بدنه من لمساتِا الحانية عليه واش تعلت حواسه بمشاعره التي يكنها لها، أ مسك 

ليها يطالعبها من رسغها قابض   نيها اللاتيّ عي  ا عليه فشهقت مصدومة، رفع وجهه ا 

اترمشان بتوتر بنظرات معاتبة    بنبرة غير مريحة: ، رفع حاجبه مردد 

 ؟!بقى أ نا تخليني أ كل مكان الفار-

ارتعدت من طريقة ا مساكه به، ابتلعت ريقها وحاولت أ ن تبدو قوية وهِ تعنفه بتجهم 

 عشة:مصطنع لكن خرجت نبرتِا مرت 

 بتضحك عليا-
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ليه لتسقط في أ حضانه، استندت بكفها المحرر على صدره محاولة  جذبها بسهولة ا 

 النهوض والابتعاد عنه لكنه قيد حركتْا بقبضتيه لتصبح محاصرة كلي ا منه، جمد أ نظاره

 المتسلية عليها قائلا  بعبثٍ:

نتي تحوري عليا-  على أ خر الزمن ا 

 توترت منه وهِ تبرر موقفها:

 !مش قصدي-

 تَبع مضيف ا بَستنكار جلي دون أ ن ترف عيناه:

 ياكل بواقي الزفت ده بجلاله قدره س يادة المقدم يزيد جودة-

 ردت عليه بَرتباك وهِ تتلوى برسغيها لتخلصهما من يديه المحكمتيّ حولهما:

 يعني  ما أ نا قورت حواليّ بؤه-

  أ س نانه:اغتاظ من عدم اعترافها بخطئها فهتف بها وهو يكز على

 ، صح؟كده أ نا أ طمن-

 توسلته برجاء:

 ....اسمعني بس، أ نا-

ا ا ياها في نبرتِا ا فمه ليبدو مضحكا   قاطعها مقلد   :ومقوس 

يه، -  م كبير كدهأ نا تعبت، وكلاوعمالة بس تقوليلي اديني مساحتي، حريتي معرفش ا 

 ة تلك،ببسبب طريقته المري لاحقة رمشت بعينيها مستشعرة وجود تبعات خطيرة 

ا وهو يضيف:  رمقها بنظرات أ كثر غموض 

 وأ كلت مكان الفار! وأ ول ماشميتي نفسك طلعتيهم عليا-
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تعبيرات وجهه  علىساخرة لم تعرف بماذا تجيبه، خاصة أ نِا تقاوم رغبتْا في الضحك 

 ، همست له من بيّ شفتيها:بطريقة تثير الرغبة في فعل ذلك الناقمة

 هِ جت كده والله!-

قدته جاذبَ  ا ياها معه دون أ ن يحررها وهو يكمل بوعيدٍ لا يبشر ا لا بكُ نِض من ر 

 خيٍر:

 !تعملي مغمى عليكي، شهيدة الغرام، مش هاصدق أ ي حاجة-

 كانت مقاومتْا معدومة بَلنس بة لقوته الجسمانية، اس تجدته بَرتباك مضاعف:

 "يزيد"-

 عبث:قائلا  بغموض يحمل في طياته ال  أ وقفها قبالته على قدميها

 !هما كانوا بيقولوا ايه في ال فلام، أ يوه الليلة يا عمدة-

 سأ لته بصوت ش به لاهث:

يه-  ؟ليلة ا 

 :كتفه قائلا  بلهوٍ خطيرأ حنى جسده لل مام ليتمكن من رفعها، ثم أ لقاها على 

 !"حفيظة"هتعرفي دلوقتي يا... -

ا لى داخل غرفة  اركلت بقدميها في الهواء تتوسله أ ن يتوقف عما ينتوي فعله، ولج به

تعلو ل النوم ثم أ لقاها على الفراش ليبدأ  في دغدغتْا في أ جزاء متفرقة من جسدها 

 عكرت ا كلاهما ولو لحظات تلك ال حزان التيضحكاتِا وتجلجل في أ ركان الغرفة متناس ي  

تِا، لم يفعل "يزيد" أ كثر من ذلك، أ راد فقط أ ن يسمع ضحكالليالٍ طوال،  بينهما الصفو

س تمر اوجهها مشرق ا بَبتساماتِا الساحرة، أ ن تلمع حدقتاها بوميض متل ل ،  أ ن يرى

على تلك الحالة لبعض الوقت حتى خبت قواها وتعبت من كثرة الضحك، تمدد كلاهما 
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الاثنان على الفراش ليحدقا في سقفية الغرفة، مال "يزيد" برأ سه للجانب ليطالعها 

 لا من فؤاده:بنظراتٍ شغوفة، همس لها بُب لم ينبع ا  

 بأ حبك-

 أ دارت رأ سها في اتجاهه لتتأ مل عينيه بوله العاشقيّ، تنهدت هامسة بُرارة:

 وأ نا كمان-

ه على بشرة وجنتْا وضع "يزيد" يدتقلبت على جانبها لتتعلق أ نظارهما ببعضهما البعض، 

ا هيتلمسها برفق، وبَليد ال خرى جذبها ا لى أ حضانه لتشعر بدقات قلبه التي تنطق بَسم 

 هِ فقط، حاوطته هِ ال خرى بذراعها ليصبح صدر زوجها المأ وى لها في نِاية المطاف.

............................................. 

ا لكنه أ خذ العهد من "يزيد" عاد ائِا في على بق زوجته ا لى وحدته العسكرية مضطر 

التفكير في  صة فيمنزله طوال فترة غيابه، وافقت برحابة صدر مس تغلة تلك الفر 

في بعض ال حيان و خطواتِا التالية، لم تنقطع زيارات "ش يماء" وصغيرتِا "سلمى" عنها،

 تنكاكانت تبيت معها ليلا  لكي لا تكون بمفردها فتدور برأ سها الهواجس، كذلك 

ا عليها -في الخفاء  –تعمل كحلقة الوصل  تنقل أ خبارها ل  بينها وبيّ زوجها القلق دوم 

ليه كذلك  ،لها دون أ ن تشعر أ نِا محاصرة منهطريقها على أ حواعن ويطمئن  لا  بأ ولأ و ا 

يليّ" وطفلتْا "مارس يل" ل  من جديد  تبرةمخ  الغذاء سويا   يتناول الجميعالتقت بها "ا 

عدم وجود  لىحرصت ع، وتلك المرة جلهل  ا لتتأ كد من تحسينه مهاراتِا في طهي  الطعام

 .ذوق ما س تعدهفئران قد س بقتْا أ ولا  في ت أ ي

عجاب ديثها ا لى وهِ توجه ح انتْت "ش يماء" من تنظيف الصحون المتسخة لتقول بَ 

ا  :رفيقة "فرح" التي اقترحت شيئ ا مفيد 
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يليّ"، دي فرصة فعلا  يا "فرح" عشان تكتبي عن الصعيد والحياة - عندك حق يا "ا 

 هناك

نظيفه ت  ما فرغت من الرأ ي مرددة بَمتنان وهِ تعيد رص هِ ال خرى وافقتْا "فرح"

 في الخزانة:

 ماهو أ نا مش هاعرف أ خلع من الزيارة دي، فممكن أ شغل وقتي بده-

يليّ" بجدية:  أ ضافت "ا 

 وبكده مستر "عبد السلام" مضايقش من غيابك عن الجرنال-

 ضحكت "فرح" متابعة بمزاحٍ متْكٍم:

 الص معاياطيّ خشكله هايرفدني في ال خر، الكام شهر اللي فاتوا دول مكانوش ظاب-

يليّ" على كتفها قائلة بودٍ:  ربتت "ا 

يه اللي هايحصل-  معلش يا بنتي، الظروف بقى، هو حد كان عارف ا 

 أ ومأ ت برأ سها متفهمة، ثم حركت رأ سها في اتجاه "ش يماء" التي سأ لتْا بَهتمام:

يه في موضوع عملية التجميل؟-  صحيح، ناويتي علي ا 

 أ جابتْا بعد تنهيدة طويلة:

 دنا ميعاد مع الدكتور أ خر الشهر وربنا يسهلحد-

 ابتسمت لها "ش يماء" مرددة بُماسٍ:

 ا ن شاء الله يا حبيبتي ترجع  زي ال ول وأ حسن-

يليّ" هِ ال خرى بجدية:  أ ضافت "ا 

ا جراحات التجميل!أ يوه الطب أ تقدم كتير ال يام دي، وخ-  صوص 
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 مالت نبرتِا ا لى المزاح وهو تكمل مبتسمة:

نتي مش -  شايفة اللي عماليّ يشفطوا وينفخوا لحد ما هيفرقعواا 

 ردت عليها "ش يماء" بمرحٍ:

 ، احنا ال صل!"فرح"غش تجاري يا -

يليّ" مضيفة بَبتسامة ودودة:  غمزت لها "ا 

 طبع ا، وميّ يشهد للعروسة-

لمطبخ وهن يثرثرن بأ ريحية زائدة حتى حان موعد انصراف تعالت ضحكاتِن في ا

يليّ"، وبصعوبة قناع ابنتْا بترك "سلمى" وتوديعها على وعد بم "ا  قابلتْا بَلغة تمكنت من ا 

تمكنت "ش يماء" بسهولة من تدثير ابنتْا في الفراش بعد أ ن مرحت طول  مرة أ خرى،

"فرح" في  الفرصة لتفاتح بعد ذلكاس تغلت اليوم مع صديقة جديدة تكبرها قليلا ، 

على ال ريكة بَلصالة مس تطردة  موضوع هام قد أ جلته مضطرة، جلست ا لى جوارها

 حديثها:

 "فروحة" عاوزة أ حكيلك عن حاجة كده-

 قطبت "فرح" جبينها متسائلة بَهتمام وقد بدا على تعبيراتِا الجدية:

 ؟"ش يو"خير يا -

 :ددٍ طفيفأ جابتْا بتر 

 ، أ بو كريم.. جوزك ال ولاني"بركات" ال س تاذفاكرة -

 مقتضبٍ:حل الوجوم على قسماتِا وردت بَنزعاج 

 ؟ماله-
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 بُذرٍ: مجيبةردت 

 جالي المدرسة وكان قاصدني في خدمة-

لتي أ هانتْا مع تلك العائلة ا في عقلها ذكرياتِا لاحقللغاية بسبب ت "فرح" تجهمت

واس تغلتْا واس تغفلتْا دون اكتراث لمشاعرها ناهيك عن الا ساءة الزائدة عن الحد معها 

 ضبٍ مبررٍ: ، امتعض وجهها بشدة وهِ ترد بغسببهمب والاتِامات الباطلة التي نالت منها 

 أ نا معدتش ليا لي علاقة بيه ولا بأ ي حد من عيلته، كفاية البهدلة والكدب و...-

 تفهمت "ش يماء" ردة فعلها فقاطعتْا معللة:

 أ نا فاهمة ده كله، بس هو استرجاني عشان أ كلمك-

ها لمجرد تجتاح عقل  بمرارةصمتت "فرح" عن الكلام لتزفر بصوت مسموع، شعرت 

ه رت بمالخداع والكذب والا هانة هِ أ برز ما  اس تعادتِا للقليل مما عاش ته واختبرته؛

من ف ، حاولت أ ن تخفالمجهولة من ردة فعلهاطال صمتْا فتوجست "ش يماء" معهم، 

 حدة ال مر فأ ردفت قائلة بَرتباك:

ا توافق  أ و ترفضي، بس براحتك هوبصي -  لبه منيط  أ نا هابلغك بَللي طبع 

 اس تاءت ال خيرة مما تلقيه على سمعها فهتفت متسائلة بنفاذ صبر:

يه-  ؟عاوز ا 

 أ جابتْا بتريث وهِ تراقب ردة فعلها:

نك كان عاوز يقابلك يكلمك ولو لخمس دقايق-  هتوافق  على طلبه د، وعشمان ا 

 ليه؟-

 معرفش، بس أ نا وعدته ا ني هاعرفك-
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 بنبرة ش به مختنقة: قائلةعلى وجهها  جمدت "فرح" أ عينها المحتقنة غضب ا

 !، اللي عملوه فيا مش قليل"ش يماء"-

 يدها على كفها تضغط عليه برفق وهِ تتوسلها بَبتسامة بَهتة: ال خيرة وضعت

نتي مش هاتخسري حاجة-  اسمعيه، جايز يكون فعلا  عنده حاجة مهمة، ا 

فاء ذلك ال لم الذي من ا خ بقسوةٍ، لم تتمكن لتتطلع أ مامها قبضتْا سحبت يدها من أ سفل

 عبست بوجهها رافضة بجدية:، نغص عليها سكينتْا الحالية

مافيش داع ، كمان "يزيد" لو عرف ا ني قابلت حد من العيلة دي هيضايق، وأ نا -

 !مش عاوزة مشأكل، كفاية وضعنا

 رأ سها مدعمة رأ يها وهِ ترد: "ش يماء" هزت

 بناقص منه الموضوع ده!عندك حق، -

 يلمتاهما في التحديق في شاشة التلفاز للحظات قبل أ ن يقطع متابعتْما للف اس تمرت كل 

ثير ، نِضت لتتمكن من الرد عليه دون أ ن ت "ش يماءـ "المعروض عليه اتصالا  هاتفي ا ب

"ش يماء"  أ خرجها منه صوتانزعاج "فرح" التي شردت تفكر في ماضيها بكُ ما فيه، 

 بلطفٍ: القائل

 سفيني، بس أ مانة عليكي ما تك في خدمة كده ل ختك حبيبتكبأ قولك ايه، عاوزاكي -

خشيت أ ن تعيد عليها ذلك الطلب المزعج من جديد، فهي  لن تتراجع عن الرفض، 

 :وهِ مسلطة أ عينها عليها زمت شفتيها متسائلة على مضض

يه تَني-  ؟ها، ا 

 :ثها قائلةلتسترسل في حديجلست من جديد ا لى جوارها تثني ركبتْا أ سفل جسدها 
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بصي يا س تي احنا في المدرسة عامليّ فان داي لل طفال، والمصور اللي اتفقنا معاه -

اعتذر، وبصراحة مش لاقييّ حد نثق فيه ويكون بروفيش نال يغط  الحفلة دي، 

ا ا نِا   مافيش وقت ندور على حد يلحقنا، ده غير ا ن الصبح، يعنيبكرة وخصوص 

 وا عشان عاوزين فلوس أ كتر و...أ غلب المصورين بيكونوا نايميّ أ و بيعتذر 

 قاطعتْا دون تفكير مطول:

 معنديش مانع-

 اتسعت عيناها غير مصدقة وهِ تردد بصدمة بَئنة في نبرتِا:

 ؟بجد-

 ردت عليها "فرح" ببسمة ودودة تعكس نواياها الصافية وقلبها الرقيق:

نتي عارفة أ نا بأ عشق التصوير أ د ايه-  أ يوه، ا 

 يماء" بذراعيها قائلة بَمتنان كبير:على الفور احتضنتْا "ش 

يه والله-  ربنا يخليكي يا "فرووح"، مش عارفة أ قولك ا 

 تراجعت عنها ترمقها بنظراتِا الصافية وهِ تقول:

 ....................................... !! احنا ا خواتولا حاجة، -

........................................... 
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 الخامس والعشرون الفصل

 

الحفل  لاقفي السماء بعد انط -بمختلف أ شكالها وأ لوانِا  - تعالت البالونات الهوائية

الترفيهي  الخاص بَلمدرسة ليتسابق الطلاب بعدها في الاس تمتاع بذلك اليوم المختلف 

ا م وقفت "فرح" بينهعن طبيعة ال يام الدراس ية،   بر عنتع دةعديتلتقط لهم صور 

عها، م البريئة والممزوجة بسعادة غامرة، شكرتِا "ش يماء" على معروفها الكبير ضحكاتِم 

ع ا شرافها على تراجعت لتقف في الخلفية لتتابوتركتْا تفعل ما تجيده دون مقاطعة منها، 

همت تعبيراتِا تج حركة الطلاب، أ دارت رأ سها للجانب لتتفاجأ  بمن لم تتوقف مجيئه، 

اها نحو عفويا  تحركت عينت" من ضمن المتواجدين، بقلق حينما رأ ت ال س تاذ "بركا

شيت أ ن تظن خ "فرح" التي كانت منهمكة في عملها، توترت أ نفاسها وارتبك تفكيرها، 

ول أ سرعت في خطاها ناحيته لتقلها ذلك، لهذا  فيها الظنون وتعتقد أ نِا دبرت

 :متعاضبَ

 ؟حضرتك جاي هنا النهاردة أ س تاذ بركات-
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 الها الغير منطق ، أ جابها بَندهاش واضح عليه:تعجب ال خير من سؤ 

 ....مع مدرسيّ الـ عندي متابعة -

 قاطعته دون تفكير وهِ تشير بيدها:

 بس.. حضرتك شايف النهاردة يوم فان داي للطلبة و...-

 رد مقاطع ا بضيق:

 ما هو ... -

ا بصد  ة:موقعت أ عينه مصادفة على "فرح" التي كانت قريبة منه، شحب وجهه مردد 

 ......هِ دي مش -

وقع قلبها في قدميها خوف ا من تبعات ذلك اللقاء الغير متوقع، سدت الطريق بجسدها 

 قائلة برجاءٍ كبير:

أ س تاذ "بركات" من فضلك، أ نا مش عاوزة مشأكل، "فرح" رفضت تقابلك وكده -

نت بتحرجني  !ا 

 رد بصوته الخشن وقد توهجت عيناه بَ صرار ملبد لل بدان:

 دقايق بس معاها 5عاوز ا لا  أ نا مش-

قناعه بتحكيم العقل، فأ ضافت بتوسلٍ عله يصغ  لرجائِا  يئست من محاولة ا 

 أ رجوك يا أ س تاذ "بركات"، ا نت كده هاتعملي مشأكل، من فضلك-

 هز رأ سه قائلا  بأ سفٍ:

 سامحيني يا مس "ش يماء"، لازم أ كلمها-

 أ س تاذ .....-
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تمل التأ جيل، سأ لة بَلنس بة له لا تح عطف، فالم بدأ  في التحرك متجاهلا  رجائِا المس ت

يقافه لكنها فشلت في اللحاق به، فقد عقد ال خير العزم على مفاتحتْ "ش يماء" حاولت ا ا 

 مهما كلفه ال مر، وقف خلفها هاتف ا بنبرة أ بوية وقد لمعت عيناه:

 "فــرح"-

ردت بَبتسامة  ،التفتت نحوه غير متوقعة هوية صاحب ذلك الصوت الذي بدا لها مؤلف ا

 صغيرة:

 ايوه-

اتسعت حدقتاها في ذهول مصدوم حينما رأ ته، انقبض قلبها بقوة وهِ تتذكر ما مرت 

به في فترة قصيرة تكبدت فيها العناء والظلم والقهر بَلا ضافة للحزن وال لم، صاحت 

 مرددة بنبرة ش به مغلولة:

 ا نت -

 سأ لها بهدوء حذر مبتلع ا غصة مريرة في حلقه:

 ؟لة ايه يا بنتيعام-

عجزت عن الرد عليه بصورة طبيعية، عكست نظراتِا نحوه الحنق الشديد، أ دارت 

 رأ سها نحو "ش يماء" التي هتفت قائلة بقلق:

نه جاي-  صدقيني يا "فرح" والله العظيم ما أ عرف ا 

ؤيتْا ر كانت نظراتِا نحوها تحمل اللوم والعتاب، فهي  بَل مس أ خبرتِا عن رغبته في 

معها ل مر هام، واليوم تلتقيه، حتم ا ستشك بها، نظرت لها "ش يماء" بتوتر  والحديث

 بَئن أ ملة أ لا تصدق سوء الحظ، دافع عنها "بركات" قائلا :

 هِ مالهاش ذنب، أ نا كنت عاوز أ شوفك ضِوري-
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 علقت "فرح" الكاميرا الخاصة بها على كتفها، ثم ردت بقسوةٍ:

 مش فاضية-

 بعبراتٍ ش به متحجرة: اء وقد التمعت عيناهاعترض طريقها هاتف ا برج

 العِشرة بتاعة زماندقايق بس، بُق  5أ رجوكي، -

 صاحت فيه بَستنكار جلي وقد تش نجت تعابير وجهها:

نتو عملتوا فيا اللي الغريب - نتو أ كتر ناس أ ذيتوني، ا  نتو بقيتو على حاجة، ده ا  هو ا 

 ؟!دقايق، بتاع ايه أ وافق 5مايعملوش، عاوز 

 سه خزيا  منها وهو يرد بُزنٍ طفيف:نكس رأ  

 قولي يا بنتي، حقك، أ نا مسامح في كل كلمة هاتقوليها-

 تدخلت "ش يماء" في الحوار قائلة بجدية محاولة لملمة ال مور قبل تفاقمها:

 فضلك امشي، هِ مش حابة تتكلم أ س تاذ "بركات" من-

 رمقتْا "فرح" بنظرات معاتبة وهِ توبخها بضيق:

ا يا "ش -  يماء"، كنتي خليكي من ال ول صريحةشكر 

 وضعت "ش يماء" قبضتْا على ذراعها لتوقفها عن السير مرددة بخوفٍ:

ا بَلله ما ليا ذنب، استني بس يا "فرح"-  قسم 

 اس تعطفها "بركات" قائلا :

 عشان خاطري أ نا يا بنتي، طب عشان خاطر الحاجة "فوزية" أ مك!-

ا تجمدت "فرح" في ست  مكانِا مستشعرة أ لم فقدان ال حبة، هم عند تلك الكلمة تحديد 

 بتنهيدة تحوي ال وجاع:
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 ماما-

أ صاب في مقصده حينما لمس ذلك الوتر الحساس الذي يخص والدتِا المتوفاة، أ ضاف 

 بُذرٍ علها تمنحه ما يتمنى:

ليها، ا ديني بس من وقتك -  دقايق 5الله يرحمها ويحسن ا 

وسلاته نون، رغم ا عنها اضطرت أ ن ترضخ لتلم تس تطع مقاومة فيض ذكريات والدتِا الح 

ا عميق ا حبس ته في صدرها لتضبط بها انفعالاتِا  ا لها فقط، سحبت نفس  كرام  الراجية ا 

المتأ ثرة، ورمشت بعينيها عدة مرات لتمنع عبراتِا من التجمع في طرفيها، هتفت بقسوةٍ 

 جادة:

يه-  ؟اتفضل، عاوز تقول ا 

 ر لها بكفه متابع ا بَبتسامة بَهتة:تنفس الصعداء لليّ قلبها، أ شا

 ممكن نتكلم بعيد عن الدوشة دي-

 ردت على مضض:

 طيب-

 أ نظار "ش يماء" تَبعتْما سار الاثنان سويا  نحو ا حدى الزوايا الخالية تقريب ا من الطلبة،

 الفعل، ظلت تدعو الله في نفسها أ ن يمر اللقاء على خير، ودالمتوجسة خيفة من رد

اجهة "بركات" وقفت "فرح" في مو  بينهما وبيّ متابعة الطلبة، في حيّوزعت نظراتِا 

بط دة، زاد تشبثها بكاميرتِا وك نِا وس يلتْا المتاحة للتنفيس عن ضيقها وض ترمقه بُ

  هدوئِا أ مامه، سأ لته بَقتضاب عابس:

 ؟خير-

 ازدرد ريقها مجيب ا ا ياها بهدوءٍ:
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 الحاجة "سميرة" مراتي هتتسجن-

من مجرد تذكر ما فعلته معها من ا هانات لاذعة واتِامات  وتش نجه هازاد عبوس وجه 

 :نفعلة نسبي ابَطلة، صاحت فيه بنبرتِا الم 

يه-  ؟ومطلوب مني ا 

تفهم من صوتِا المزعوج ضيقها من تلميحه الغير صريح، ابتلع ريقه مس تأ نف ا حديثه 

 بتردد:

س نِا تتعمل، بأ نا عارف ا نِا غلطت في حقك وقالت وعملت حاجات مايصحش ا  -

 هِ ست كبيرة، حرام البهدلة ليها في السن ده

احتقن وجهها من تبريره لموقف زوجته متناس ي ا ما فعلته معها من تجاوزات تخطت 

 ال عراف، صاحت مستنكرة:

 ومكانش حرام ا نِا ترميني بَلباطل؟ ا نِا تسوء سمعتي؟ -

ا بَرتب  اك:كانت محقة فيما تقول، حاول تلطيف ال جواء مردد 

 .....حصل فيها سوء فهم و.الحكاية -

 قاطعته بصراخ متعصب وهِ تلوح بيدها:

من ال ول كدب، جوازي من كريم كان أ كبر كدبة، وطلاقي منه من غير ما  كله كان-

 أ عرف كان .....

 رفع كف يده أ مام وجهها ليقاطعها بأ سفٍ:

ا كلنا في احنا غلطنمش محتاجة توضح  أ كتر من كده، ماتكمليش، أ نا عارف ده كله، -

 حقك
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بدت كمن ينفث دخانا  من أ ذنيها بسبب غضبها المش تعل بداخلها، اس تأ نف 

 "بركات"حديثه بُذرٍ:

 بس عشم  في الله وفيكي كبير-

س ظلت ترمقه بنظراتِا المحتقنة بُمرة غاضبة لكنه اس تجمع شجاعته ليواصل حديثه بنف

 الهدوء علها ترفق به:

 اللي بدافع حبها لابنها، أ ي أ م بتدور على عملته ده كان الليهِ غلطت وأ ذنبت بس -

يسعد ابنها حتى لو الطريقة غلط، أ نا صعبان عليا مرمطتْا على أ خر الزمن في المحاكم 

 وال قسام

 لم تتحمل المزيد من سخافاته عنها ليبرر خس تْا في التعامل، هدرت فيه بلا وع :

 ما خدعني ومفهمني ا ني مراته وهو عمله فيا؟ من أ ولابنك  الليومصعبش عليك -

نه  غير ما أ عرف؟ ا ني أ فضل مصدقة ا ن فرحي خلاص يطلقني من متجوز عليا، وا 

نه قرب وهتجوز، وكلها فترة بس يطة ونخلص اللي ناقصنا تجوز وعايش م ، واتفاجئ ا 

 منكم كلكم حياته عادي، أ نا الوحيدة اللي اتظلمت

رأ سه  فاع أ و التبرير أ كثر من ذلك، نكستفهم موقفها العدائي نحوه، لم يس تطع الد

 بخذلان واضح عليه وهو يس تعطفها:

امسح  كل الغلط ده فيا، أ نا برضوه سكت من ال ول عن ، يا بنتي حقك عليا أ نا-

 الحق وماتكلمتش

تِدجت أ نفاس "فرح" بصورة ملحوظة نتيجة انفعالها الزائد، تجمدت نظراتِا القاس ية 

 لها متوسلا :على وجه "بركات" وهو يقول 

يه يرضيكي وأ نا مس تعد أ عمله، بس بأ حلفك بَلله ماتكونيش قاس ية، خليكي - شوفي ا 

 أ حسن مننا كلنا
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 كان على وشك الانحناء وتقبيل يدها قائلا :

يدك سامحيها و...-  أ بوس ا 

سحبت "فرح" يدها مذعورة من حركته المباغتة تلك والتي لم تتوقعها مطلق ا منه، 

 خلف ترمقه بنفس النظرات المش تعلة التي لم تِدأ  حدتِا بعد،تراجعت خطوتيّ لل

حباط يائس: ا بَ   استشعر احتمالية رفضها لرجاواته، تنهد مردد 

 أ نا هاسيبك لقلبك ولضميرك، واللي هاتعمليه بعد كده احنا راضييّ بيه-

ا مسبب ا، ا تلع ب لم تعلق عليه واكتفت بَلتحديق فيه بنفس النظرات الحادة التي تبث كره 

 ريقه مكملا  بنبرة مليئة بَلخزي:

 ، سلامو عليكمعن اذنك يا بنتي-

ذا عليه ليشعر بَلمزيد من القهر والعجز، ولما أ ولته ظهرها متجاهلة حتى رد التحية

العجب من تلك المعاملة الجافة منها؟ فعائلته كانت ال س بق في ذلك بجدارة، لذا عليه 

ل، رحل يجرجر أ ذيال الخيبة خلفه، انتظرت أ لا يلومها ا ن عاملته بفظاظة وتجاه

 "ش يماء" للحظات حتى ابتعد فأ سرعت في خطواتِا نحو "فرح" لتدافع عن نفسها قائلة:

نه جاي-  "فرح"، أ نا معرفش ا 

 رمقتْا ال خيرة بنظرة تحمل الضيق، ضغطت على شفتيها مرددة بجمودٍ:

 لو سمحتي يا "ش يماء"، س يبني في حالي-

ا  واكتست نظراتِا بَلخوف القلق، توسلتْا بتلهفٍ: شحب وجهها كثير 

 ، والله العظيم هو اللي ....اسمعيني بس-

وك نِا تحدث نفسها، لم تكن بها أ ي رغبة للمجادلة معها، تركتْا منسحبة من المكان 

 برمته رغم صياحها:
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 "!رحــف"، استني، "فرح"-

 امتقع وجه "ش يماء" على ال خير مرددة لنفسها بتخوفٍ:

 !ووف، أ نا كده وقعت في مشكلة كبيرةأ  -

 تلفتت حولها محاولة البحث عن بديل عنها من الزميلات متابعة بقلقٍ:

 خايفة عليكي أ وي، ربنا يستر ومايحصلش ليكي حاجة!-

............................................................... 

يلا  من غتسال لتريح عقلها قل أ لقت بثقل جسدها على الفراش بعد انتْائِا من الا

أ خر أ ن تمحو جميع الروابط التي تجمعها بشكُ أ و ب"فرح" التفكير الذي أ رهقه، أ رادت 

بتلك العائلة، حتى الذكريات تمنت أ ن تمسحها لل بد من بواطن عقلها، لم يتوقف هاتفها 

ح بما بو ت عن الرنيّ، ومع ذلك تجاهلته عن عمد، لم تكن تملك من الطاقة ما يجعلها 

يجيش في صدرها من أ ثقال وهموم، تقلبت على الفراش لتحدق في نقطة في الفراغ 

حساس الخيانة أ مامها، تجسد في مخيل تْا أ طياف ذكريات جمعتْا مع "كريم"، شعرت بَ 

ا، تنهدت بأ سى، بللت وسادتِانسابت منها عبرة  يجتاحها لمجرد التفكير فيه من جديد،

 ة:غر صدرها بَلكره والبغض، حدثت نفسها قائلة بُرقهِ تكره ذلك الشعور الذي يو 

 ليه مطلوب مني أ نسى وأ سامح وأ نا أ كتر واحدة اتأ ذيت!-

 تدفقت العبرات بغزارة من حدقتيها لتمتزج مع نواحها الباكي، تَبعت همسها الموجوع:

 اشمعنى أ نا اللي المفروض أ تنازل؟-

تناس ية ا المكلومة كل الذنب م تذكرت قسوة وشراسة "سميرة" معها، حملتْا في لحظتْ

ان وقاحة شديدة لم تعبأ  وقتْا بوجود الجير مشيئة القدر، أ ساءت لها وعاملتْا ب أ نِا

والمعارف بَلمنزل، وزادت قسوتِا حينما علمت الحقيقة كاملة لينتْي  ال مر بَكتشاف 
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ال كذوبة الكبرى، واليوم مطلوب منها أ ن تنسى وتصفح بكُ بساطة، اعتدلت في 

 متْا صارخة:نو 

 مش هايحصل-

دفنت وجهها بيّ راحتيها تبكي وتشهق بأ نيّ، كانت بُاجة لمن يحتويها ويضمها ا لى 

صدره فتشعر بَل مان، من يربت عليها برفق ليهون أ وجاعها النفس ية، من يخبرها أ ن 

ن تلجأ  بَلمعنى الحرفي، ليس لديها مكل شيء س يغدو على ما يرام، لكنها كانت وحيدة 

ليه،  لرجفة التي مقاومة تلك اانِارت بجسدها على الفراش تضم ركبتيها ا لى صدرها ا 

  تعتريها.

...................................................... 

 فيمرت ال يام ثقيلة عليها متشابهة ا لى حد كبير، تقضي نِارها بروتينية في العمل، و

لعمل، تخلل ي  ما لم تنجزه خلال ساعات ابمفردها فيه تنه لتجلس ا لى المنزل تعود الليل 

يليّ"  يومها اتصالات متكررة من "يزيد" للسؤال عن أ حوالها، وكذلك زيارة ودية من "ا 

وابنتْا، لكنها اعتذرت عن الخروج مع "ش يماء" وفهمت ال خيرة سبب تِربها منها هو 

نكسر لم ظل وجه "بركات" اانزعاجها من الموقف الحرج الذي وضعت فيه كلتاهما، 

بكلماته المتحسرة النادمة تتردد في صدى عقلها، وك نه يضاعف من مرارة خلوتِا، فاض 

بها الكيل فقررت أ ن تتخلص من ذلك الثقل نِائي ا دون العودة ل ي أ حد ليشاطرها 

 اتخاذ ذلك القرار الهام، ابتسم المحامي المنوط بمتابعة قضية "سميرة" قائلا  بَمتنان:

 ك يا مدام "فرح"، حد غيرك كان .....حقيق  مافيش زي-

 قاطعته "فرح" بجمود وقد ارتسمت علامات الجدية على ملامحها:

 مش حابة أ حكي في الموضوع ده لو سمحت، في حاجة تَنية مطلوبة مني-

 رد المحامي بهدوء:
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 ل  يا فندم، أ نا هاخلص بَقي الا جراءات-

عد للانصراف   نظراتِا وبدأ ت تس تأ ومأ ت برأ سها متفهمة، وضعت نظارتِا القاتمة لتخف

 لكن أ وقفها صوت "بركات" القائل بُنوٍ:

 "فرح"-

ا من خلف نظارتِا التي تحجب رؤية عينيها عنه ردت  ،التفتت برأ سها نحوه تطالعه شزر 

 بتأ فف لم تحاول ا خفائه:

 ؟تَني يا أ س تاذ "بركات" في ايه-

 طأ طأ  رأ سه قليلا  ليرد بُرج:

 هأ نا مش عارف أ قولك اي-

 أ شارت بيدها قائلة بجفاء قاسٍ:

ي ما أ نا عملت ز  كده انتْيى أ ي رابط بيني وبينكم، يا ريت تشلوني خالص من دماغكم-

 وشلتكم من دماغ  وحياتي كمان

 شعر بَلمرارة وال سى في حديثها، زفر قائلا  بندمٍ:

 حقك علينا، احنا هانفضل مديونيّ ليكي طول العمر-

 ن الرقة والعطف:ردت بنبرة جليدية خالية م

لا دين ولا غيره، أ نا عملت كده واتنازلت عشان أ رتَح، فيا ريت تكون دي أ خر -

 مرة نتقابل فيها

ا بَبتسامته الباهتة:  ابتلع قسوتِا مردد 

 أ نا هافضل فاكر معروفك ده، وهاكون في الخدمة لو عوزتيني في أ ي وقت-
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 بوي:بُنو أ   امتابع  ليصافحها  المرتعشة نحوهامد يده ثم 

 أ سيبك في رعاية الله-

نحوه، أ جبرت  تمد كفها للحظة قبل أ نترددت أ خفضت أ عينها لتحدق في يده الممدودة، 

 بَقتضاب: هاتفةنفسها على مصافحته 

 مع السلامة-

ا  ا على بسمتهشكرها مجدد   :محافظ 

 كتر خيرك يا بنتي-

كنها تيقنت ا، لمعهلم تعلق عليه وأ سرعت في خطاها قاطعة أ ي فرصة للثرثرة أ كثر 

ا نغص حياتِا لوقت ليس بَلقليل لتبدأ  بعدها في متابعة حياتِا  اليوم أ نِا أ نِت كابوس 

ا  التي ترتكز على توطيد علاقتْا بزوجها "يزيد" الذي تحامل على نفسه الكثير مؤخر 

 معها لتتجاوز أ زماتِا، هكذا هِ اعتقدت ...

........................................................... 

كان يحترق شوق ا في كل يوم يمر عليه وهِ بمفردها لا يعرف عنها ا لا القليل مما تخبره 

هِ بنفسها، لم تش بع كلماتِا جوعه ولم تجعله يهنأ ، كان يشعر من نبرتِا أ ن بها خطب 

ما، لم يرغب "يزيد" في الضغط عليها حتى لا تشعر بُصاره المزعج لها، عمد ا لى ادعاء 

الهدوء واللا مبالاة ليكسب ثقتْا أ كثر، وما ا ن نال تصريح العطلة حتى اس تقل س يارته 

ليها،  ا ا  ليها تقود عقله وروحه ا لى الجنون، وقف أ مام بَب عائد  كانت أ شواقه وتلهفه ا 

قبض المنزل يدس المفتاح في قفله بتريث حذر ليفاجئها بقدومه، تعذر عليه فتح الباب فان 

 ة ظن أ نِا تركت المنزل ولم تقم فيه طوال الفترة الماضية، لكن هداهقلبه خوف ا، للحظ

نفسه أ ن  ، قرع الجرس بلا تفكير ثًنٍ أ ملا  فيبَلمزلاجعقله ا لى احتمالية غلقها للباب 

 تكون بَلداخل، تنفس الصعداء حينما سمع صوتِا يقول:
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 حاضِ!-

تحت الباب ا ا ن ف وضع "يزيد" يده على صدره يتحسس نبضات قلبه المتلاحقة، وم

ليه قائلا  بتلهفٍ:  وطالعته بوجهها الناعس حتى اندفع نحوها يضمها ا 

 وحش تيني يا حبيبتي-

 ردت عليه بنبرة ثقيلة:

 ا نت جيت؟-

ا  :وهو يتراجع للخلف ليحتضن وجهها بيّ راحتيه رد ساخر 

 ل  لسه، أ كيد أ نا مش خيالي، صحصح  كده يا فرووح-

سمات ه لتبعدهما عن وجهها الذي يفركه لتحتفظ ب وضعت "فرح" يديها على قبضتي

 النوم، سأ لته بنبرة ش به واعية وهِ محدقة فيه بنصف عيّ:

 هِ الساعة كام دلوقتي؟-

 أ جابها متعجب ا وقد انزوى ما بيّ حاجبيه:

 الصبح تقريب ا 6-

 تثاءبت قائلة بنبرة تبعث على النعاس والكسل:

 ياه، ده بدري أ وي، أ نا داخلة أ نام-

ا من فتورها الذي قابلته به بعد ذلك الغياب، كان يتوقع لقاء  حميي ا فغ ر فمه مصدوم 

ا حينما رأ ها  عاصف ا، وأ حضانا  تذيب جمود الجليد، لكنه وجد النقيض، رد مستنكر 

 تنصرف مبتعدة:

 تنامي فيّ وتس بيني كده-
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 لوحت له بيدها دون أ ن تس تدير نحوه لتقول:

شغل في الجرنال سهرت أ خلصه، كمان ساعتيّ بقى  مش قادرة والله، كان عندي-

 ونتكلم أ كون فوقت

:  ظلت علامات الدهشة مرسومة على محياه وتضاعفت حينما قالت عفويا 

 تصبح على خير-

صفقت الباب خلفها متجاهلة وجوده، أ شعرته في لحظة أ نه ضيف ا في المكان وليس 

مرات ليس توعب أ نِا حك رأ سه عدة صاحبه، بل وأ ن وجوده غير مرغوب فيه، 

 عبست تعابيره هاتف ا بغيظ من بيّ شفتيه:بَلفعل تركته وذهبت لتنام، 

، أ ل وأ نا عمال أ قول هتاخدني بَل حضان ا ن مكانش فيها ما أ نا اصطبحت خلاص-

 بوسة من ا ياهم، وفي ال خر تطلع العملية ناشفة!

يماءة متوعدة وهو يكمل بُنق مزعوج:  هز رأ سه بَ 

 !ليكي يوم، وهايكون قريب  ................................  ماشي يا "فرح"-

............................................................. 
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رون ل السادس والعش 
ص
 الف 

 

ليه لتلك السفر بعبوسٍ لم تس تطع ا خفائه  ة القصيرة أ عدت حقيبة السفر بكُ ما تحتاج ا 

اقُ ل نه من أ رض  طر يشغل حز  ا كبير  ثورة مصر بكُ ما فيه من جمال و  صعيدالوطن؛ ا 

ا لتلك الزيارة ، اس تقلت "فرح" طبيعية لعائلية، االقطار برفقة زوجها الذي كان متحمس 

اعر ا يعتريها من مشجلست ا لى جواره تنفخ بصوت مسموع متعمدة أ ن يشعر بم

ليه فوجدته هادئ الملامح مسترخي ا في جلس ته، ظراتِا ضاقت ن مزعوجة، نظرت ا 

، نحوه، فمنذ لقائِا الفاتر عند عودته وهو يتعامل معها ببرود عجيب أ ثًر في نفسها الريبة

توقعت حينما تستيقظ من نومها أ ن تجده على نفس درجة التلهف والشوق، لكن على 

 أ علمها بُجزه حينماوكذلك  معها بفتورٍ شديد أ زعجها حق ا،"يزيد" عكس توقعاتِا تعامل 

نفسها  لمجرد العلم ليس أ كثر، كل ذلك أ جج في ر القطار، كان كمن يبلغها بَلشيءلتذاك

ا بَلحنق تجاهه،  متسائلة بتذمر لتخرجه من سكونه: صاحت فجأ ة شعور 

 هنوصل امتى؟-

ا بَستنكار:  انتفض "يزيد" في جلس ته مردد 

 بَلراحة يا "فرح"، مش كده يعني، في حد يزعق بَلشكُ الغبي ده-

 عدة مرات ليصرف النعاس منهما، بينما تَبعت بنفس التبرم العابس" فرك عينيه
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 !ما هو لما تكون مطنش ني لازم أ رد كده-

 أ خرج زفير ا مطولا  من صدره وهو يسأ لها بجمود:

 مطنشك ازاي ممكن أ فهم؟-

 أ جابته بوجهها المتعصب في تعبيراته:

 مش معبرني ولا سأ ل فيا-

 ود اس تفزها على ال خير:تثاءب وهو يمط ذراعيه قائلا  ببر 

 عادي، تعبان، لما أ بقى أ فوق هابقى أ رجع لطبيعتي-

 ا نت بتردهالي عشان اليوم ا ياه؟-

ا:  سأ لها بجمود أ كثر اس تفزاز 

يه؟-  يوم ا 

 أ جابته بنبرة متش نجة:

 لما ا نت رجعت و....-

 قاطعها بصوتٍ ش به ثقيل مدعي ا رغبته في النوم:

 مش فاكر، أ نا كنت نايم ساعتْا-

س تثيرت أ عصابها من أ سلوبه الجاف فلكزته في جانب كتفه بقضبتْا لتقول بعدها ا

 بتحذيرٍ قوي:

 ، بلاش ال سلوب المس تفز ده معايا"يزيد"-

ا بنفس اللهجة التحذيرية  ا عليها قليلا  بأ صابعه مردد  أ مسك بقبضة يدها المتكورة ضاغط 

 التي اتبعتْا معه:
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، مش هانعمل هوليلة سه السكة طويلة، اهدي كده شوية على نفسك، ل "فرح"-

 ماشي؟ ،على الفاضي

جذبت يدها عنوة من أ صابعه، نظر لها بعدم مبالاة، تثاءب من جديد ليقول بعدها 

 بنبرة تحمل السخرية:

 أ قولك اشربي بيبسي يروق دمك-

 نِض من مقعده متلفت ا حوله وهو يضيف بَبتسامة سخيفة:

 !، ومن الجردل كمانيبلك واحدة مشبرةبصي أ نا هاروح أ ج -

ا منه لكنه كان يتعامل بأ قصى درجات البرود ا ن لم يكن قد بلغ  اش تعلت نظراتِا غيظ 

ذروة التجاهل وعدم الاهتمام، دندن بصافرة خافتة وهو يتحرك صوب المقاعد الخلفية 

 ليأ تي لها بمشروب بَرد، كزت "فرح" على أ س نانِا متمتمة بسخطٍ:

 غلس!-

ينما تحدثه أ و ح معها أ غلب الوقت، يتعامل بجفاء أ هلك أ عصابها ظل على تلك الوتيرة 

ن يرمقها كا أ جبرها على الانفعال والثورة على أ تفه ال مور،تطلب منه شيئ ا ما، حتى 

كانت ردة بدا غير مكترث بما تفعله، و  بطرف عينه وك نِا نكرة لز يد من اس تفزازها،

حباط:رةبَلم فعله فاترة للغاية ا ن لم تكن غير موجودة  ، هتفت مستسلمة بَ 

 معاك أ نا جبت أ خري-

جانب مشكلا  التوى ثغره للوضع سماعات الهاتف في أ ذنيه ليكتمل مشهد تجاهله لها، 

 ابتسامة متغطرسة عليه وهو يحدث نفسه بغرورٍ:

نتي لسه شوفتي حاجة، ده أ نا لسه بأ قول يا هادي!-  هو ا 
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ا القطار حتى لك المحافظات التي يمر عليهتَبعت "فرح" المناظر الطبيعية المتلاحقة لت

بدأ  جفناها يثقلان، قاومت رغبتْا في النوم لتظل متيقظة الحواس، لكن لا يقف أ ي 

ا أ مام سلطان النوم، مالت برأ سها للجانب بعد أ ن غفت في س بات قصير،  شيء أ بد 

ريحة، م أ س ند "يزيد" رأ سها بُذر على كتفه كي لا يتأ لم عنقها من وضعية نومها الغير

 أ حنى شفتيه على جبينها طابع ا قبلة صغيرة وهو يهمس لها:

 هانت، قربنا نوصل، وأ وعدك هتتبسط  هناك-

............................................ 

تيبست عضلاتِا من نومتْا المرهقة فأ صدرت أ نين ا خافت ا وهِ تحرك عنقها، أ دارت 

لنافذة مس تغرق ا في النوم، عاودت التطلع ا لى ا"فرح" رأ سها في اتجاه "يزيد" فوجدته 

بيعة ما لتنظر بتمعن مفصل ا لى ط  رأ سها لل مامبمالت لتتبيّ أ ين هِ، المجاورة لها 

حولها، كانت الحقول الزراعية هِ الشيء المشترك في كل المحطات التي مر عليها 

خرجته لتنظر أ  القطار، تراجعت بظهرها للخلف لتبحث عن هاتفها المحمول في جيبها، 

ساعات منذ أ ن اس تقلا القطار، تنهدت بصوت  6ا لى التوقيت فيه، مضى أ كثر من 

 مسموع وهِ تلتف برأ سها نحو زوجها لتوقظه هامسة:

 "يزيد"-

بدت قسمات وجهه ساكنة للغاية، أ عادت تكرار سؤالها وهِ تِزه برفق تلك المرة لينتبه 

 لها:

 هو احنا هنوصل امتى؟-

ن طريقة قل ليحدق فيها مطولا  وبطريقة غريبة، رمشت بعينيها متعجبة مفتح عينيه بتثا

 تحديقه بها، سأ لته مندهشة:

نت بتبصلي كده ليه؟-  في حاجة، ا 
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 أ شار لها بس بابته مجيب ا ا ياها بصوته الناعس:

يه ده اللي على راسك؟-  ا 

 قفز قلبها في قدميها متسائلة بَرتباك خائف:

 هو في حاجة على راسي؟-

 :وك نه أ مر طبيع  ا ببساطةٍ أ جابه

 اه، صرصار تقريب ا-

ا خرج منها صراخ   نجة مصحوبَ  بُركات عصبية متش   امفزوع   اعند تلك الكلمة تحديد 

 من أ طرافها:

 عـأااااا-

هبت "فرح" واقفة من مكانِا تنفض ما علق بخصلات شعرها دون أ ن تتوقف عن 

عها مطلق ا، ة فعلها التي لم يتوق الصياح الصارخ بهيسترية مقلقة، صدم "يزيد" من رد

 حاول تِدئتْا ليتمكن من التصرف لكنها كانت تصيح فيه بهياج:

بعده عنيصرصـــــار-  ، ا 

صبعيه قائلا :   ثبتْا من كتفيها ليتمكن من انتزاعه بَ 

 اركزي بس خليني أ شوفه-

ا يهبصعوبة بَلغة حاولت ا جبار جسدها على عدم التحرك حتى يزيحه عنها، أ غمضت عين

بقوة وهِ تنتفض من شدة الرعب، تمكن "يزيد" من الا مساك به ثم أ لقاه أ سفل قدمه 

ا  ، تَبع قائلا  بصوته ال جش:ليدهسه فور 

 خلاص موته-
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فتحت عينيها على ال خير مواصلة حركاتِا الهيسترية وهِ تبعثر شعرها في كافة 

 الاتجاهات مرددة بذعرٍ: 

 ــــع بجد!أ نا عليا صرصار، ي-

على ذراعها ليجذبها ا لى ال سفل لتجلس من جديد على المقعد قائلا  بصوتٍ  قبض

 خفيض وهو يكز على أ س نانه:

 ، اقعدي بقىالناس اتفرجت علينا-

 اعترضت عليه محتجة:

 ل ، مش هافضل هنا جمب الصرصار ده-

 يا س تي بأ قولك موته، مفضلش منه ا لا الشنب-

درها،  الدقات العنيفة بداخل صضمت "فرح" قبضتيها ا لى صدرها لتستشعر تلك

حاولت أ ن تِدئ من روعها لكنها وجدت صعوبة في فعل ذلك، فمازال جسدها 

يرتعش، وقلبها ينتفض من كل لمسة أ و حركة، نظر لها "يزيد" بَستنكار واضح عليه، 

 أ شار لها بيده مضيف ا بسخطٍ:

 .......يا بنتي احنا بنشوف بلاوي في الوحدة، مش عاوز أ قولك على الـ-

 قاطعته بنبرة مهتزة وهِ ترمقه بنظراتِا الخائفة:

 مش عاوزة أ عرف حاجة، كفاية التجربة الشنيعة اللي مريت بيها-

بدا وصفها مبالغ ا فيه، خاصة ذلك المصطلح القوي الذي اس تخدمته للتعبير عن حالة 

ا بَس تغراب:لحظية مرت بها،   زم فمه مردد 

 شنيعة؟!-

 واصل وصف تجربتْا:تِدجت أ نفاسها وهِ ت
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 أ نا قلبي كان هيقف فيها، كل ما أ فتكر، لالا، أ نا ....-

ا بَس تخفاف:  قاطعها مردد 

 أ صفر كنتي عملتي ايه؟ ، أ ومال لو كان حنش ولا عقرب"فرح"مش للدرجادي يا -

 وضعت أ صابعها على قبضة يده تتوسله:

 خلاص بقى، هاموت منك والله-

ليقول  عليه للحظات، تفهم حالة الذعر المس يطرة عليهانظر ا لى يدها المرتجفة القابضة 

ا:  مبتسم 

 حاضِ، هاسكت-

ا مستشعرة حاجتْا للدخول ا لى المرحاض، سلطت أ نظاره هزت "فرح" ساقيها بعصبية

 على "يزيد" قائلة بصوت هامس:

 ، مش قادرة خالص!أ نا هاروح التويلت-

في نِاية  المرحاض الموجودلم تنتظر رده عليها، فتحركت بخطوات ش به مهرولة ا لى 

ا مفاجأ ة كان في انتظارهلف رأ سه ليراقبها حتى ولجت ا لى الداخل، حيث المقطورة، 

، شخصت "فرح" بأ بصارها فزع ا حينما رأ ت ذلك الصرصور الطائر من العيار الثقيل

االذي يتجول بداخله، ازداد جحوظ عينيها حينما لمحت   ،يدعمهل  يأ تي من الخلف أ خر 

ة نظارها المرتعدة على شواربه التي يهزها بخيلاء، رأ ت جناحيه يتحركان بتلقائيتجمدت أ  

ا بتحركه بيّ لحظة وأ خرى، تراجعت بُذرٍ نحو الباب محاولة أ لا تصدر جلبة لكي  مهدد 

ا وجهها، ها من مانعة ا ياكتمت شهقة صارخة بكف يدها  لا ينتفض من مكانه قاصد 

ادت لتخرج منه ووجهها محتقن ا بُمرة مضاعفة، عج الخروج، وبيدٍ مرتعشة أ بعدت المزلا

 ليسأ لها بَهتمام: ا لي "يزيد" بُالتْا المفزوعة تلك
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 مالك؟ وشك عامل كده ليه؟-

 أ شارت له بيده هامسة بصوتٍ ش به مبحوح، وبكلمات غامضة:

 جوا-

 قطب جبينه متعجب ا من جمودها المريب، تعقدت تعابيره متسائلا  بجدية رغم مزاحه:

يه جوا؟ محدش شد الس يفون؟في-   ا 

ا بمرحٍ:  أ خفى ابتسامة عابثة مردد 

لي سقف ، خطبيع  تشوفي العجب في المواصلات العامة، وأ نا من ال ول قايلك ده-

 طموحك واقع 

 هزت رأ سها نافية وهِ ترد:

 مش .. مش كده، ده بَقي عيلته جوال  -

 بَقتضاب:سأ لها 

 ؟ميّ ده-

 ردت بتأ فف مشمئز:

 الصرصار-

 لوهلة صدم مما قالته، اتسعت ابتسامته قائلا :

 تاره منك، ما احنا في الصعيد، ماتنسيش ده!ل حسن يكونوا جاييّ ياخدوا ب -

ا،   فتابع بصرامةٍ:نظرت له شزر 

 بس متخافيش معاكي راجل، هجيبهوملك تحت جزمتي-

 ثم أ خفض نبرته ليضيف القليل من التوجس وهو يضيف:
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 !معرفش هايحطوا على راس ميّ ،ا لا ا ن كانوا بيطيروا-

 أ مام وجهه تحذرها:رفعت س بابتْا 

 !ولا كلمة-

 داعب طرف دقنها قائلا  بَبتسامته العريضة:

 ، ماتخديش الموضوع على صدرك أ ويبأ هزر معاكي يا "فرووح"-

 كزت على أ س نانِا هاتفة بُنق كبير:

 تَنية ستراحةبس، مش عاوزة حد يكلمني، خليني كاتمة نفسي لحد ما أ وصل أ ي ا-

تمام ما قامت ل جله، مال عليها متسائلا :  استشف من كلماتِا الغاضبة أ نِا لم تس تطع ا 

نتي -  ......؟لسه ما أ وبَ، هو ا 

 قاطعته بغيظٍ:

 !"يزيد"-

ا بتعذيبها نفس ي ا وهو يقول:  تراجع عنها ليجلس بَسترخاء مس تمتع 

ب ية، دي فيها خرامايصحش الصراصير تطلع على ال سرار العسكر عندك حق، -

 ، يعني الواحد ياخد راحته ازاي وفي صراصير بتبص عليهبيوت

 اشمئزت من حديثه قائلة:

 ارحمني شوية-

 ربت على يدها قائلا :

 حاسس بيكي، زمان أ يام مركز التدريب كنت .......-

 أ مسك بيده تقبلها وهِ تقاطعه برجاءٍ متوسل ليكف عما يفعله:
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يدك-  كفاية! عشان خاطري، أ بوس ا 

ا:  لف يده ال خرى حول عنقها ليقرب رأ سها منه وهو يقول مبتسم 

 مقدرش أ رفضلك طلب، حاضِ يا فراش تي-

 لمحت "فرح" أ حد الموظفيّ المس ئوليّ عن التفتيش عن عربَت القطار، فهتفت تناديه:

 يا حضرت لو سمحت-

 التفت ال خير نحوها قائلا :

 ايوه-

 ات وجهها:تَبعت قائلة بتقزز واضح على تعبير 

 في صراصير في الحمام، ممكن تموتوها-

ا بَندهاش:  فغر الموظف شفتيه مردد 

 افندم-

 تنحنح "يزيد" قائلا  بُرج وهو يبرر مطلبها:

، كتير الحريم تفاصيلمعلش المدام بتخاف، ومحرجة تدخل وهما هناك، ا نت عارف -

 والحاجات دي عكوسات بَلنس بالهم

 هر على محياه:رد الموظف بَمتعاض متأ فف ظا

 القطر مليان منهم، مجاتش على دول-

 اغتاظت من رده الغير مس ئول، هتفت معترضة بشدة:

 ، مش هاتصرف يعنيعادي كده-

 مسح طرف أ نفه متابع ا ببرود غير مبالٍ:
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نتي طيبة-  هانبقى نبلغ المكافحة، وكل س نة وا 

 رد عليه "يزيد" بَبتسامته المرحة:

نت بَلصحة والسلامة-  شكرينلك يا أ خ، مت وا 

 اس تفزها عدم اهتمامه بشكواها فرددت بتذمر تتوعده:

الخدمة حقيق  سيئة، لازم نش تكي ونبلغ عن التقصير ده، ازاي يسمحوا بوجودهم في -

 و... ، أ نا هاعمل تقرير وأ رفعهالحمامات

 رفع "يزيد" حاجبه لل على متعجب ا مما تتنوي القيام به، قاطعها قائلا  بجدية: 

ا يافطة على البلاعات يكتب عليه لك مثلا  هايعلق يا "فرح"؟ يعملنا ايهوهو ه -

 !الصراصير يمتنعون؟ قولي كلام يدخل العقل

 اش تعلت نظراتِا من عدم اكتراثه بتلك المشكلة المنتشرة في أ غلب القطارات قائلة:

 ؟ا نت معاه-

ينه وقد ع  ش بك كفيه مع ا مسترخي ا في جلس ته، أ دار رأ سه نحوها ليغمز لها بطرف

 اتسعت بسمته المرحة:

 ............................. !ل  مع الصرصـــار ....-

............................................................. 
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رون ب ع والعش  ل السا
ص
 الف 

 

تش بثت بمقعدها تفكر بذهنٍ صافٍ لتبعد عن عقلها مؤقت ا أ ي ضغوطات تزيد من 

يها أ غمضت "فرح" جفنيها لكن ظلت شفتفي ذلك الوقت العصيب،  توترها الحرج

ليها يرمقها بنظراته الفضولية، بمضغوطتيّ بتش نج طفيف،  ا التفت "يزيد" ا  دا مزعوج 

تفقده، حل سريع، اتجه ا لى المرحاض لي  ليبحث لها عنمن حالتْا تلك، نِض من مكانه 

ة فيه وك نِا التي تتجول بأ ريحيكان كل شيء به نظيف ا، فقط تلك الحشرات المزعوجة 

 قد ملكته، تمتم مع نفسه قائلا :

 نت تمش يها زي ما يكون وخلاصما الحمام زي الفل أ هوو، كا-

 فرك طرف ذقنه بُيرة محدثً  نفسه:

يه العمل دلوقتي؟-  طب ا 

ظل ماكث ا به لبعض الوقت ليدعس ما به من حشرات، ركلها نحو البالوعة الصغيرة، 

ليها ثم  نجازه العبقري فيعاد ا   ن كان ال مر يخصها  فذلك الموقف البس يط،  ليتباهى بَ 

ا فقط قعت ، عقد ما بيّ حاجبيه متعجب ا حينما و وتجاهل وجودهم لم يكن ليكترث أ بد 

 أ نظاره على الموظف الذي كان واقف ا ا لى جوار مقعدهما، أ سرع في خطاه يسأ له:

 في حاجة؟-

 :يدنو منهاشر بأ ي خير وهو " ترمقه بنظرات حادة لا تب وجد "فرح

 ال س تاذ حل المشكلة خلاص-

 ضاقت أ عينها عندما تَبعت بنبرة ذات مغزى:
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 تتعب نفسكداع  فمافيش -

ا:  تجهمت ملامحه عقب جملتْا تلك ولم يعلق عليها، أ ضاف الموظف موضح 

 يا مدام الحمامات نضيفة، وفي عمال بينضفوها أ ول بأ ول-

 ا في الا شارة:ردت عليه بجدية مس تخدمة يده

لى أ نا اعتراضي كله ع بَلعكس كل حاجة كويسة، أ نا مش بأ تكلم على النضافة،-

 فيهالموجودة  الحشرات والصراصير

ا لل مام قائلا  بنبرة رسمية:  جذب الموظف طرفي ياقتي قميصه مع 

احنا بنقف في محطات وسط الغيطان وال راضي صعب نس يطر على الموضوع ده، -

 وحاجات تَنية، المهم ا ن الخدمة موجودة   تلاقي حشراتالزراعية، طبيع

 ابتسمت له مجاملة وهِ ترد:

ا على اهتمامك- ا شكر   بَلموضوع عموم 

ا:  أ ومأ  برأ سه مردد 

 تحت أ مرك-

س ا لى وجه عابعادت لتجلس على مقعدها واضعة حقيبة يدها على حجرها، نظرت ب

 توبخه بلطفٍ:وجهه 

 ؟شايف الناس-

 بنظرة مزعوجة، زفر قائلا  بضيقٍ: رمقها بطرف عينه

 يعني، هانعملها أ زمة!مكانش كام صرصار -

 ردت عليه بتأ فف وهِ تدير رأ سها في اتجاه النافذة
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 قفل على السيرة دي، كفاية قرف!-

ا للحظة قبل أ ن يضيف بَزدراء بَئن في نبرته:  نظر لها شزر 

ظيطة  هزي د وضوع تَفهمن ال ول؟ شوفي ميّ اللي عمل من م هو أ نا اللي فاتحته-

 !، وفرج علينا الناسوهوليلة

ا منه، خاصة أ نه يحملها الذنب، ردت بُدة:  التفتت ناحيته ترمقه بنظرات مش تعلة غيظ 

 بقى أ نا اللي غلطانة؟-

 لم يلتفت ناحيتْا، أ مسك بطرفي سماعة الهاتف ليضعهما في أ ذنه قائلا  ببرود:

 اعتبريني مش موجود!أ قولك على حاجة، -

 احتدت نظراته متمتمة بُنق مضاعف:

 اوكي يا "يزيد"!-

 ظ والضيقمات مبهمة تحمل الغيبدا وجهه خالي ا من التعبيرات وهِ تبرطم بجواره بكل

ا التصرف ببرود كي يخمد اش تعال ال  لى أ كثر من ذلك، بل أ ن يتفاقم ا  بينهما ق  نقاشمتعمد 

 بتسامة متسعة:يجاب ليرد بَاس تمع ا لى صوت رنيّ هاتفه في أ ذنيه، فضغط على زر الا  

 سلامو عليكم، أ خبارك ايه يا مرات عم ؟-

 كركر ضاحكا  مضيف ا بعدها:

 كله تمام، هانت، فاضل حاجة بس يطة ونوصل ا ن شاء الله-

 أ نِيى معها المكالمة نازع ا السماعات عن أ ذنيه موجه ا حديثه ا لى فرح وهو يقول بُماسٍ:

 س نامرات عم  عاملة عزومة على حِ -

 نظرت له بنظرات جامدة مبدية عدم اهتمامها بما يقول، تنحنح قائلا  بجدية:
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بصي يا "فرح"، يا ريت تخلي أ ي خلافات بينا على جمب واحنا هناك، بلاش ننشر -

 غس يلنا قدامهم؟

 بعصبية رغم خفوت نبرتِا: هتفت

ا، ملاك قاعد جمبي- نت مش بتعمل حاجة أ بد   هو أ نا خلاص بقيت بتاعة مشأكل، وا 

صبعه:  رد عليها مشير ا بَ 

 شوية ، اهدي، عصبيتك على الفاضية والمليانةأ هوو ده اللي بيضايقني منك-

 أ شارت ا لى نفسها مرددة بسخطٍ:

نت تبقى ايه؟-  بقى أ نا اللي أ هدى؟ اومال ا 

ا:  هز رأ سه بَلا يجاب مبرر 

 منكرش ا ني عصبي، وبتفلت مني ساعات، بس أ ديني بأ حاول أ تحكم في نفسي-

 ت ساعديها قائلة:كتف

 يعني مش لوحدي-

 زفر مطولا  بصوت مسموع ليرد بعدها:

خلاص يا "فرح"، احنا نعمل اتفاق من دلوقتي، نفكنا من العصبية ونتصرف كزوجيّ -

 طبيعيّ

 طيب-

 قالتْا بَقتضاب ممتعض وهِ تحدق أ مامها منتظرة بضيق انتْاء رحلة القطار المطولة

 بَلضبط أ ين هِ. لتصل ا لى وجهتْا التي لا تعرف

....................................... 
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"فرح"  ، كانتصدحت صافرة القطار عالي ا لتعلن عن وصولها ا لى محطة أ خرى جديدة

قد غفت مرة أ خرى في مقعدها فلم تشعر بزوجها وهو يس تعد للنزول، هزها برفق من 

 كتفها قائلا :

 "فــرح"-

 فوت:تثاءبت وهِ تمط ذراعيها مرددة بخ

 ا نت رايح فيّ؟ هاتجيب حاجة؟-

 أ جابها بَبتسامة ودودة:

 يالا يا حبيبتي، احنا وصلنا-

 اعتدلت في جلس تْا لتتمكن من التحديق من النافذة وهِ تقول بُماسٍ قليل:

 أ خير ا-

 سحب حقائبه متابع ا بصيغة ش به أ مرة:

 اتأ كدي ا ن معاكي حاجتك، ويالا بينا!-

 اوكي-

ا متعلقاتِ شيء،  وهِ تجوب بأ عينها المقعد لتتأ كد أ نِا لم تنسَ أ يا الخاصة جمعت سريع 

لحقت بعدها بـ "يزيد" الذي ترجل أ ولا  من العربة لتتفاجأ  بعدد الرجال الذين ينتظرونه 

ا  -في المحطة، تَبعت ترحابهم الودود  ليهم قائلا :حتى قدمه بَهتمام –والحمي  أ يض   ا ا 

 ودي مراتي-

د ر على ثغرها وهِ تمرر نظراتِا الخجلة على وجوههم الجادة، ة رسمت ابتسامة مصطنع

 عليه أ حدهم بَبتسامة:
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 بيهايا مرحب -

ا لها بعينيه لتبادلهم التحية خاصة حينما هتف أ حدهم:  قربها "يزيد" منه مشير 

 امنورة يا ست الكُ-

 ردت بخفوت وهِ تبتسم:

ا على ذوقكم-  شكر 

 صاح أ حدهم وهو يسرع في خطواته: 

 طوالي!"جلال" لعربية جاهزة يا بَشا، هنطلعوا على دوار الحاج ا-

 أ ومأ  برأ سه قائلا  بَقتضاب:

 ايوه-

حمل أ حدهم الحقائب عنه ليبدأ  الجميع بعدها في السير نحو بوابة المحطة، تساءلت فرح 

 بفضول:

 ؟ميّ دول-

 أ جابها "يزيد" بتفاخر:

 معارفي-

عجاب:  رفعت حاجبها لل على مرددة بَ 

 ء الله، وأ نا اللي كنت مفكرة ا ن مافيش حد عارفك هناماشا-

 رد عليها بنبرة متباهية تبعث الفخر على النفس:

نتي لسه شوفتي حاجة، -  دي بلدي يا فرووح، يعني أ هلي وعزوتي كلهم هناا 

................................................ 
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نها مركزة ، أ بقت "فرح" أ عيلف بعد أ ن اس تقلت الس يارة بجوار زوجها في المقعد الخ

ا أ ي منظر طبيع ، تمنت لو أ خرجت الكامير فرصة تأ مل كي لا تفوت  على الطريق

ا في أ لبوم تظل محتفظة بهشاهد حتى الخاصة بها من حقيبة السفر لتسجل تلك الم 

 للصور بَلا ضافة ا لى ذاكرتِا العقلية، مالت على "يزيد" تِمس له:

 يكون كده بصراحة ماتوقعتش المكان-

 ضيق عينه اليسرى متسائلا  

 كنتي مفكراه ازاي؟-

 أ جابته بُرجٍ وقد تورد وجهها:

 يعني على حسب ما بأ شوف في المسلسلات-

ا مقصدها المنتشر عند أ غلب الناس حيث يعتقدون أ ن صعيد مصر  أ ومأ  برأ سه متفهم 

لخدمات وحتى اكالمرافق والصحة  ما هو ا لا منطقة نائية خالية من الخدمات ال ساس ية

 عبست ملامحه تلقائي ا وهو يرد بسخطٍ: التعليية،

 فلنظام ال فلام القديمة والجو بتاع جاي من ورا الجاموسة ومخه قِ أ ها، -

 :رمشت بجفنيها هامسة بخجلٍ أ كبر

 بصراحة أ ه-

أ شار لها بيده لتنظر نحو النافذة لتتأ مل التصاميم الحديثة للبنايات وكذلك الطرق 

 والمطلية بأ لوان زاهية قائلا :المرصوفة 

 أ ديكي هتقعدي يوميّ هنا وتشوفي الحال عامل ازاي-

 مطت فمها لل مام كتعبير عن ا عجابها بما تراه، أ ردفت قائلة بُماسٍ:

 أ نا مبهورة بصراحة-
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ا فرعي ا، حتى ظهر أ مامهم طريق   اس تمرت جولتْم بَلس يارة قاطعيّ الطرق الرئيس ية

 منزل العائلة. ، حيثوجهته ال خيرة ا لىبَقي الطريق  وه ليكملانحرف قائد الس يارة نح

...................................... 

بَلطبع لم يختلف المشهد كثير ا عما كانت تتخيله "فرح" في عقلها من وجود منزل كبير 

مرة  شعرت ل ولزراعية على مرأ ى البصر، ال عدد لا بأ س به من ال راضييتوسط 

ا رغم حرارة  أ نِا تتنفس الخضرة مع  ، لكن مشهدالجو المرتفعة نسبي اهواء  نقي ا منعش 

 التفتت ا لى "يزيد" تسأ له:السماء الصافية أ ضفى بهجة خفية ا لى روحها، 

 ده البيت؟-

 أ جابها ببسمة سعيدة لحماسها الواضح:

 اه هو-

ا: ا في وجهها الذي ازداد تورد   ردت بُيوية ظهرت أ يض 

 ه القصور بتاعة زمان، ش بشاء الله ما-

 لف ذراعه حول كتفيها قائلا  بجدية واضحة في نبرته وتعبيرات وجهه:

 عيلةال عشان ده بيت -

انتبه كلاهما لصوتٍ أ نثويٍ أ ت من على بعد، أ دارت فرح رأ سها في اتجاه صاحبة 

قفتْا يجعل و ما  النشاطلكنها تملك من  متشحة بَلسوادة مس نالصوت لتجد امرأ ة 

كالش باب، نظرت لها بتفرس متأ ملة قسمات وجهها الذي لم يخلو من التجاعيد، ومشيتْا 

 شعرت بقلقٍ طفيف مع اقترابها، ربما ل نِا فرضت وجودها قبل أ ن تنطق بترحابٍ:

 يا أ هلا  بَلغالي، والله وليك شوقة يا ابن الغالييّ-

 انحنى "يزيد" أ مامها ليقبل يدها قبل أ ن يحتضنها قائلا :
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 مرات عم -

 ابتعد عنها فمسحت بيدها على رأ سه، ربتت على كتفه متسائلة:

 كيفك يا ابني؟-

 أ جابها بَبتسامة راضية:

 الحمدلله يا مرات عم -

 تساءل أ حدهم من الخلف بنبرته الخش نة:

 ؟نودي الش نط فيّ يا حاجة "مفيدة"-

 أ جابته بلا تفكير وهِ تشير بذراعها:

 ينضفوها وخلوها زي الفلأ نا مخلية البنات ، ة الغاليعلى أ وض-

 "يزيد" وهِ تشب على قدميها لتسأ له بفضول:مالت "فرح" على 

 هو ا نت كنت قاعد هنا؟-

 أ جابها بَقتضاب موزع ا أ نظاره بينها وبيّ زوجة عمه:

 أ يوه-

 سأ لته من جديد:

 ودي صغيرة ولا كبيرة كده-

 دلوقتي هتشوفيها-

 طب و.....-

ا بصوت خفيض:   قاطعها محذر 
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 ت تبطلي أ س ئلة المخبرين دي دلوقت لحد ما ندخل جوايا ري-

 عبس وجهها من صرامته التي ظهرت على تعابيره قائلة على مضض:

 ماشي-

 بهدوء مريب وهِ تركز أ نظارها الحادة على وجه "فرح": تساءلت "مفيدة"

 دي مرتك؟-

 حرك رأ سه بَلا يجاب قائلا :

 اه، "فرح"-

تقول لطة أ نظارها التي جعلتْا تتوتر منها ل مسابتسمت لها "مفيدة" نصف ابتسامة 

 بعدها بنبرة لم تستس يغها: 

 .................................... !! يا أ هلا  بيكي يا بتي-

............................................................... 

 

 

 

 

 

رون امن والعش  صل الن 
زء أول( الف   )ج 
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يها أ و ها بَلارتياح، ربما لذلك الوقار المهيب البادي علتفرست فيها بنظرات لم تشعر 

ا تطالعها بُذرٍ، تسرب في مكانِ أ بقت "فرح"لكنها لتعبيراتِا الصلبة التي توحي بَلقوة، 

ا بَلخوف من مجهول ما متربص بها، نظرات ليها ا حساس  وها أ كدت الجامدة نح "مفيدة" ا 

ليها رمشت "فرح" بعينيها بَرتباك قلقذلك الشعور،  خرجها من ، أ  انعكس في نظراتِا ا 

 :تحديقها المطول فيها صوتِا المردد بهدوءٍ يحمل النبرة ال مرة

 يا بتي!سلم  عليا -

 ثم صمتت للحظة لتضيف بنبرة ذات مغزى:

 متخافيش مش هأكلك-

أ نف من الاقتراب ت تشير ا لى كونِا احتقن وجهها بُمرة حرجة من تلميحها الصريح وك نِا

ذابة حاجز قائلا  بودٍ محاو فرح التي تحرجت منها بصورة بَئنة فع "يزيد" عنمنها، دا لا  ا 

 الجليد بينهما:

 معلش هِ بتكسف شوية-

 دفعها من ظهرها برفق لتقترب منها، فتحت لها "مفيدة" ذراعيها متابعة بُماس مقلق:

 تعالي في حضني يا مرات الغالي-

 بها وهِ تقول بنبرة مهتزة: ضمتْا "فرح" ا لى صدرها كنوعٍ من الترحيب

 ميرسي يا طنط-

تعمدت "مفيدة" احتضانِا بقوة لتشعرها بصحتْا رغم كبر س نها، أ بعدتِا عنها وهِ 

 تعاتبها بجدية:

يه الكلام الماسخ ده، ا نتي تجوليلي )قوليلي( يا أ ماه، يا حاجة- ا، لكن عوجة ، يا ستنا 

هنه!  البوج )بؤ/ فم( دي ماتمشيش ا 
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جهها مستنكرة ما تدعيه عليها، هِ فقط غير معتادة على تلك عبست "فرح" بو 

النوعيات من الترحيب الزائد، التفتت برأ سها ا لى يزيد ترمقه بنظراتِا الحائرة فتدخل 

ا طبيعة شخصيتْا:   في الحوار مبرر 

 مش واخدة لسه علينا يا مرات عم -

يماءاتِا:  مصمصت شفتيها قائلة بتْكم واضح على حركة فمها وا 

 بكرة تتعود-

ا على تلك البسمة الباهتة المتشكلة على ثغره، أ شار لـ  تنحنح بصوتٍ خفيض محافظ 

ليه، لكنها لم تس تطع تقبل تلك  "فرح" بعينيه بنظرات ضمنية أ ملا  أ ن تفهم ما يرمي ا 

ن لم يكن ال مر مصرح به علن ا،  المعاملة الجافة التي تحمل نوع ا من الازدراء لها، حتى وا 

 يزيد" قائلا  ليغير مجرى الحوار:أ ضاف "

ن شاء الله ربنا يتمم على خيرعم  مبروك لبنت-  ، وا 

 بَمتنان:"مفيدة" ردت عليه 

 الله يبارك فيك يا غالي-

 ثم سلطت أ نظارها على وجه "فرح" لتضيف بنبرة موحية:

 وعجبال )عقبال( مانفرحوا بعوضكم-

 ها:لوت ال خيرة ثغرها مرددة بجدية اتسمت على ملامح 

 ..... لسه بدري، احنا-

 من ردها مصدومة"مفيدة" بُدة و قاطعتْا 

نتي فيكي ، وبطنها جدامها )قدامها( 3، و2بدري كيف؟ ده اللي زيك معاهم - ولا ا 

 عيب وما نعرفش؟
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فغرت "فرح" فمها بذهول كبير، لم تتوقع تلك الفظاظة في الرد والوقاحة في التعبير، 

ليها في موقفها ت حديثها لزوجهاوما زاد الطيّ بلة حينما وجه  ائلة:ق لتضمه ا 

يهولديما تجولها )تقولها( يا -  ، الحريم اللي زيها معاهم أ د ا 

ون سابق د اش تعلت نظراتِا من طريقتْا الساخطة نحوها وك نِا وضعتْا في قائمة أ عدائِا

نذار رغم عدم معرفتْا به  :، حاول "يزيد" أ ن يخفف من حدة الموقف قائلا  بلطفٍ ا 

 !مرات عم  مش وقته الكلام ده-

 رفعت "مفيدة" حاجبها لل على متسائلة بَستنكار:

يه؟-  هِ ناوية تعمل زي مرتك ال ولى ولا ا 

شعرت "فرح" أ نِا ستنفجر غضب ا بيّ لحظة وأ خرى، فهي  تتعمد اس تفزازها ل قصى 

ا كبير ا من طاقتْا لتضبط انفعالاتِا، لكن تلك الم رة تجاوزت الحدود، وهِ تس تْلك قدر 

 معها الخط ال حمر، فردت عليها صائة بتش نجٍ:

 ل ، أ نا مش زيها!-

ة، بدا صوتِا مختنق ا أ كثر منه متعصب ا، كورت قبضتْا بغيظ وهِ ترمقها بنظراتِا المحتد

 تجاهلت "مفيدة" ردها وحتى ردة فعلها متابعة ببرود جليدي لتضاعف من حنقها:

 فرحوا بعيل من صلبكالعمر بيجري يا ولدي، وعاوزين ن-

 رد عليها "يزيد" بجدية:

 ، وخلاص يا مرات عم ، نقفل على السيرة ديربنا مأ ذنش لسه-

 مصمصت شفتيها من جديد لتقول بعدها:

 براحتك!-
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 ثم نظرت بطرف عينها لـ "فرح" لتضيف بتأ فف:

يهعلى فرحك وهِ بجى )بقى( اللي جالتلك )قالتلك( متعزمش أ هلك- بتس تعر  ؟ ا 

 مننا؟

، أ لجمت اجتْامن فج اعتلت الصدمة الجلية نظراتِا فانفرجت شفتاها في عدم تصديق

نكار اتِاماتِا البو  الدفاع عن نفسها المفاجأ ة لسانِا، فلم تس تطع لحظي ا اطلة والتي تلقيها ا 

ما تلفظه قاء انتجزاف ا دون حتى أ ن تكلف نفسها عناء تحري ما تدعيه عليها أ و حتى 

كلي ا  ليبدو مقبولا ، رد "يزيد" موضح ا قبل أ ن يسوء الوضع ويفقد بلسانِا بشكُ أ فضل

 الس يطرة عليه:

ل  يا مرات عم ، كل حاجة جت على السريع، ده غير ا ن "أ م فرح" ماتت قبلها، -

 ومعملناش حاجة

 قوست فمها لتتحدث من زاوية فمها بعدم اقتناع:

 الله يرحم الجميع-

 بداخل "فرح": أ ضافت ببرود متعمدة ا شعال النيران

 لو كنت شورتني كنت جوزتك واحدة من ا هنه، حاجة تليق بيك-

شخصت أ بصار "فرح" على ال خير مصعوقة مما تسمعه، بدت كما لو كانت في كابوس 

مهلك لل عصاب يختبر مدى صلابة قوتِا، أ ت رد "يزيد" كالبلسم محاولا  ا خماد ما قد 

 يش تعل فجأ ة:

 اجة في حياتيأ نا بأ حب "فرح"، وهِ أ غلى ح-

 مطت فمها مرددة بَزدراء:

 بتحبها؟-
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 ايوه، ومقدرش أ س تغنى عنها، ربنا يباركل  فيها، ادعيلنا يا مرات عم -

 تنهدت "مفيدة" قائلة بفتور عابس:

 ربنا معاك يا ولدي-

 تَبع مضيف ا بهدوء وهو يوزع أ نظاره بيّ وجهي  كلتاهما:

 رض و...اس بقيني يا مرات عم ، هافرج "فرح" على ال  -

بَلدونية  أ كثرتشعرها ل وهِ تنظر لزوجته بطرف عينها  فاءٍ قاطعته ال خيرة بج

 والاحتقار:

 وماله، دي حاجتك يا ولدي!-

ا عليه برفق كي لا تنفعل وتتحامل على  وضع "يزيد" قبضته على ذراع "فرح" ضاغط 

 :نفسها ريثما تنصرف زوجة عمه، وما ا ن ابتعدت حتى انفجرت فيه بغضبٍ مبررٍ 

 هو لسه في ناس بتفكر بَلشكُ ده؟-

صاص ذراعيها ليربت عليهما برفق كوس يلة للتْوين عليها وامت جانبيعلى  مسد بيديه

 غضبها، اس تأ نف حديثه قائلا  بُذرٍ:

 معلش يا حبيبتي، هِ ست كبيرة وبتفكر زي زمان و...-

 قاطعته هادرة بتش نج وقد تصلب وجهها من شدة العصبية:

 تعملي كشف هيئة تشوف ا ن كنت هانفع ولا ل  ص دي كان ناق-

ا بجدية:  ضغط بأ صابعه على عضلات ذراعيها هامس 

 ، وكله هايعدياهدي بس-

ا:  نفضت قبضتيه هاتفة بُدة وقد بدا عليها الغضب واضح 



 

 
385 

 

نك-  ؟جايبني هنا عشان أ تِزأ   قول ا 

 دافع عنها وهو يضغط على شفتيه ليتحكم في ضيقه:

 والله ما تقصد-

ها لذروة عصبيتْا وضعها في موقف المقارنة مع طليقته السابقة، تَبعت صراخها ما أ وصل 

 مستنكرة ذلك بشدة:

 وبعدين أ نا مالي ومال اللي كنت متجوزها، بتقارني ليه بيها-

 مسح يده على كتفها برفق معللا :

 و ....حتى ل عندك حق في كل كلمة هاتقوليها، بس هِ مرات عم ، ولازم احترمها-

 ه بَستياء محبط وك ن همومها قد تضاعفت جبالا :قاطعت

 بجد أ نا مش عارفة هاتعامل ازاي معاها-

 رد بجدية:

 هما يوميّ، قضيها بَلطول ولا بَلعرض وخلاص-

أ غمضت "فرح" عينيها متجنبة التحديق في أ ي شيء، أ رادت أ ن تحط الدماء الثائرة 

بتسم مداعب ا  "يزيد" خير ا، افي عروقها لتْدأ  قليلا ، تنفست بعمق لعدة مرات فتوسم

صبعيه:  وجنتْا بَ 

 ، كله هايعدي، خلاصعشان خاطري أ نا-

لتحدق فيه بوجهها المتجهم، طالعها بنظراته الرومانس ية التي أ رخت فتحت جفنيها 

تعبيراتِا المشدودة، بدأ  في مغازلتْا بكلمات معسولة أ شعرتِا بأ نوثتْا وجعلت البسمة 

 من جديد، تنفس الصعداء لنجاحه في تخط  ال مر بسلاسة،تعرف الطريق ا لى ثغرها 

لكن ما لم يدعه في الحس بان هو أ عيّ زوجة عمه التي تراقبها كالصقر من النافذة المطلة 
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عليهما، امتعض وجه ال خيرة على ال خير، واغتاظت من رؤيته في تلك الحالة الحالمة مع 

، زواجه السابقة لم تأ تِ بخير زوجة لا تليق به من وجهة نظرها، خاصة أ ن تجربة

وانعكس تأ ثيرها عليه لفترة طويلة، للحظة ظنت أ ن "فرح" تحيك حبائلها ال نثوية 

ا، لتضمن خنوعه وركوعه عند قدميها، فيصير كالخاتم في ا صبعهكالش يطان  له وتكيد

احتقنت نفسها منها، وشحذت قواها الغاضبة الكارهة لها ضدها، لذلك حسمت أ مرها 

ذاقتْ  حدثت نفسها قائلة بغلٍ:ا ما لا تطيق لتفسد ما بينهما، بَ 

 بناجص )بناقص( منها الجوازة المجندلة دي، أ نا هاشوفله ال حسن منيها-

سارت بخطوات واثقة تدب ال رض حتى وقفت عند بَب المنزل الكبير لتصيح بصوت 

 جهوري يلفت الانتباه:

يه يا ولد-  في المحروسة؟ ج )لازق(هاتفضل مجضيها )مقضيها( ا كده لاز ي، ا 

حملت نبرتِا الا هانة رغم عدم اس تخدامها لما يشير ا لى ذلك، لكن يكف  التطلع ا لى 

ه وجهها لترى البغض مرئي ا على تعبيراتِا، التفتت "فرح" بأ عينها نحو "يزيد" متوقعة من

ا رادع ا يمنعها من التمادي أ كثر معها، لكنها تفاجأ ت به يقول بَبتسامة سخيفة هو و  رد 

 يلوح بيده:

 احنا جاييّ-

استشاطت نظراتِا على ال خير من رده الفاتر، لكزته في ذراعه حينما مده ناحيتْا 

 صائة بُنق:

 حاسب يا "يزيد"، ولا كلمة زيادة-

مع نفسه  تصرفات "مفيدة" المس تفزة، تمتم عتراضه علىنفخ بضيق مبديا  هو ال خر ا

 بسخط مزعوج:

 يا رب ............................... ! شكلها هتولع نار، استر-
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....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي(
 
ان زء الن  رون )الج  امن والعش  صل الن 

 الف 

بدت الحيرة واضحة عليه بسبب أ فعال زوجة عمه الغير متوقعة، كان متوسم ا فيها اس تقبالا  

ا يشعر زوجته  الازدراء، لمحبة، لكنها خالفت توقعاته وأ شعرتِا بَلدونية وبَلانتماء واودود 

ا أ ن يرمم الصدع في علاقتْما المتأ رجحة، وفي نفس كي لا اهد الوقت يج هو يحاول جاهد 

يفسد العلاقات ال سرية الطبيعية، بَت "يزيد" بيّ مطرقة "مفيدة، وس ندان "فرح"، 

 لا :ش تعالها، حدث نفسه قائوعليه أ ن يتخذ القرار ليخمد الفتنة بينهما قبل ا

 الحكاية مش ناقصة تتعقد-

ا بقلقٍ مزعوج:  ركز عينيه على زوجته متابع 

 ده احنا ممكن نطلق فيها-
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 شعر بمرارة في حلقه لمجرد التفكير في ذلك الاحتمال المخيف، ابتلع ريقه بتوجس ونفض

تى بلغت ح بخطوات أ قرب للعصبية "فرح" تحركتعن عقله تلك ال فكار السوداوية، 

الدرج ال مامي لبوابة المنزل الكبير، اهتاجت الدماء في عروقها بسبب كلمات "مفيدة" 

ا قليلا  مما يغلي بداخلها،  ا ضبط ربمالمحفزة للغضب والانفعال، عكس وجهها قدر 

ال عصاب في ذلك الموقف يعد مكس ب ا كبير ا، لكن مع مثيلاتِا الردع الصارم هو الخيار 

ال مور في نصابها الصحيح، وقفت أ مام "مفيدة" تحدجها بنظراتٍ مغلولة ال مثل لوضع 

 على ال خير، تنفست بعمق لتتمكن من الس يطرة على نبرتِا وهِ تقول:

هو مش متجوز واحدة أ ي كلام، ولا أ نا هاقبل بأ ي ا هانة تحصلي هنا، المكان اللي -

 ندقز في أ ي ف ، أ نا هاخد ش نط  وأ حجمش مرحب بوجودي، مافيش داع  أ كون فيه

 التوى ثغر ال خيرة بَبتسامة مغترة قائلة ببرود:

نتي اللي -  مش عاجبك الحال هناوحد جالك )قالك( حاجة ولا ا 

 أ نا برضوه؟-

 ايوه، ده -

 قاطعها "يزيد" بصوته ال جش وبقوة بعد أ ن وقف خلف زوجته:

 مراتي معاها حق يا مرات عم -

ا، للحظة شعرت بَلانتشاء لكون التفتت "فرح" للخلف غير مصدقة ما قاله ه قد دعم تو 

ا لها كرامتْا التي أ هدرت على يد سليطة اللسان تلك، مو  قفها ووقف ا لى جوارها معيد 

ا أ ول مخططاتِا لا فساد علاقتْما الودية،  تفاجأ ت "مفيدة" بدفاعه عن زوجته محطم 

ا من موقفها:  أ ضاف "يزيد" بتفاخر ليشعر زوجته بَهتمامه بها ومعزز 

ان مافيش داع  منها، احنا جاييّ هنا عشأ نا بأ حبها ولو في حاجة هتضايقها يبقى -

 نقوم بَلواجب
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 حل الوجوم الشديد على وجه "مفيدة"، هتفت بتلهف مبررة عباراتِا:

 لا يا ولدي، أ ني بس بـ ....-

 قاطعها من جديد مشير ا بيده:

كرام الضيف واجب-  دي ضيفة عندك، وا 

امة تف  "فرح" ليحاوطها، ركز أ نظاره الوالهة عليها وهو يتابع بَبتسثم لف ذراعه حول ك 

 ساحرة:

 كفاية ا نِا مس تحملة كل حاجة مني!-

شحون بها، م  بددت كلماته التي أ ثلجت صدرها وأ طفأ ت نيرانِا المش تعلة كل غضب

غيرة ص طالعته بنظراتِا الممتنة والتي لمعت ببريق محبب له، تقوس ثغرها بَبتسامة

 ا بقوة بُبه الصادق لها، أ دار "يزيد" رأ سه في اتجاه "مفيدة" متسائلا :أ شعرتِ

 ها يا مرات عم ، نقعد ولا .... ؟-

شحب وجهها الواجم متوقعة رحيله ا ن أ صرت على اتباع طريقتْا الفظة في التعامل مع 

 "فرح"، ردت بتلهف وهِ تبتلع ريقها:

 ده بيتك يا ولدي، اتفضلوا-

ون أ ن د ، هز رأ سه بَمتنان وهو يسير بجوار زوجتهر للداخلأ فسحت له المجال لي

مدت أ نظار ، تجلتشعر ال خيرة بَل مان والاحتواء في أ حضانه ايرخي ذراعه عن كتفيه

 "مفيدة" عليهما مرددة في نفسها:

 ، بس أ ني الحاجة "مفيدة"شكلك واعرة جوي )أ وي(-

........................................................... 
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رج، لم تنكر على الدتأ ملت "فرح" بنظرات شمولية خاطفة المنزل بَلداخل وهِ تصعد 

رتسمت اأ نه لفت انتباهها بتفاصيله العريقة التي تحمل علامات الزمن بيّ جدرانه، 

 علامات الا عجاب على ثغرها فهمست بصوت رقيق:

 بيتكم حلو-

ا بصوته الخفيض رامق    ا ا ياها بنظراته العاشقة:شدد من ضمه لها مردد 

 عينيكي اللي حلوة عشان ش يفاه-

 تورد وجهها بتلك الحمرة المغرية متأ ثرة بغزله لها، تَبعت بَمتنان:

 حبيبي، ربنا يخليك ليا-

ك بَلمقبض حيث تتواجد غرفته في نِايته، أ مسأ شار لها بيده المحررة لتسير في الرواق 

 الباب خلفه متأ ملا  ا ياها وهِ تنظر بتفحصثم أ داره لتلج هِ أ ولا  للداخل، أ وصد 

ا بما يخصه،  لمحتويات الغرفة القديمة، لم يتغير أ ي شيء بها، فزوجة عمه اعتنت جيد 

كه، شعرت "فرح" بيده توضع على عنقها تدلفقط الشراشف وال غطية كانت جديدة، 

المريح  راقشعر بدنِا من لمساته الرقيقة عليه، أ غمضت عينيها مستسلمة لذلك الشعو 

الذي منحه لها نازع ا كل تلك التوترات منها، وما ا ن انتْيى حتى حاوطها بذراعيه 

ليلتصق ظهرها بصدره، احتواها كلي ا فلحظة فشعرت أ نِما اندمجا من جديد كروح 

واحدة، أ س ند "يزيد" رأ سه على كتفها ليهمس لها في أ ذنِا عن قرب مستشعرة سخونة 

 أ نفاسه على بشرتِا:

نتي م- مش  أ نافاطمني وكرامتك من كرامتي، أ غلى حاجة عندي، بأ حبك، راتي، ا 

 هاسمح لحد يج  عليكي
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اس تمتعت بتأ ثير كلماته المطمئنة على روحها التي تأ لمت لبعض الوقت، خاصة أ نِا كانت 

مصحوبة بملاطفات عابثة منه عليها، أ دارها ببطء دون أ ن يفلتْا لتلتق  ال عيّ العاشقة 

 عاتبته هامسة برقة وهِ تطوق عنقها بذراعيه:ببعضها البعض، 

 لما .... بس ا نت سكت في ال ول-

ا ا صبعه على شفتيها:  قاطعها واضع 

 شششش، انسي اللي فات!-

أ كثر به وهِ  ، تعلقتشهقت مصدومة بخفوت حينما انحنى قليلا  ليحملها بيّ ذراعيه

غراء يلهب الحواس ويؤجج المشاعر المتقدة لحبٍ أ كثر ن الفراش عمق ا، دنا م تضحك بَ 

 قائلا  بتسلية:

 لازم نحط بصمتنا هنا و.....-

صدمة على حينما سمع الدقات القوية على بَب الغرفة لتحل الابتلع بَقي جملته في جوفه 

 كلاهما، أ عقبها صوت "مفيدة" الهاتف:

 جول )قول( لمرتك يا ولدي تنزل مع الحريم، هما عاوزينها معاهم-

على ال خير وانزوى ما بيّ حاجبيها بشدة، ركلت بساقيها هامسة امتعض وجه "فرح" 

 :وهِ تكز على أ س نانِا بغيظٍ واضح

 والله نزلني يا "يزيد"، دي مس تقصداني-

ائج ليس يطر على انفعالاتِا قبل أ ن تفجر، وتلك المرة حتم ا لن تكون النت بهدوء اهمس له

 :مبشرة بأ ي خير

 استني، أ نا هاتصرف-

 ماعه:من س من بَلخارجحاملا  ا ياها وهو يقول بنبرة عالية تمكن  رفض تركها وظل
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 عبها خالصتمعلش يا مرات عم ، "فرح" تعبانة ومش هاتقدر تنزل دلوقتي، المشوار -

 ردت عليه "مفيدة" بَستنكار:

ما الحريم مع اجوازتِم من بعد الفجر في الغيطان، وبعدها  ؟هِ أ ول مرة تسافر-

 لداربيطلعوا يساعدوا في ا

 صاح معللا  سبب امتناعها:

 ، ليها وضعها يا مرات عم دول الس تات هنا، "فرح" مش زيهم-

 أ تَهما صوتِا من الخارج قائلا :

 ماشي يا ولدي، اللي تشوفه-

صمت كلاهما حتى خبا وقع أ قدامها، التوى ثغر "يزيد" بَبتسامة عابثة وهو يقول 

 متباهي ا:

يه رأ يك-  فيا؟ ها ا 

عجاب مبتسمة له:رفعت حاجبها م  رددة بَ 

 برافو عليك-

 عبس بوجهه متسائلا  بنبرة ذات مغزى:

 ؟كده على الناشف-

فهمت المقصد من حديثه اللاهِ، أ حنت رأ سها عليه لتتمكن من تقبيل صدغه بقبلة 

 حاسيسهاالتي تأ ججت مع أ  أ طلقت العنان لمشاعره الرجولية مطولة مليئة بَلكثير ف

قة عنقه من جديد بذراعيها لتزيد من دلالها عليه، أ شار تراجعت عنه مطو  ،الواضحة

 لها بعينيه متسائلا :



 

 
393 

 

 ؟يا فراش تي بس كده-

 همست له بمكرٍ مدروس:

يه تَني-  ؟اومال عاوز ا 

ا بكفيه على طرفي الفرا فوقها جثااقترب من الفراش ليددها عليه،  ش، ضحكت مستند 

 متابع ا: بخفوت وهِ ترمقه بنظراتِا العابسة، انحنى عليها

 هاقولك يا حب عمري!-

دفعته من صدره بكفيها لتبدي احتجاج زائف على اقترابه الخطير وهِ تتحداه بدلالٍ 

 محفزٍ:

 مش عاوزة-

 رد متحديا  بخشونة طفيفة:

 أ نا يتقالي ل ؟-

 أ ومأ ت برأ سها وهِ تكركر ضاحكة ليضيف بجديةٍ:

 هانشوف!-

تحولت ف  ا،ته الاحترافية على أ وتَر قلبهمقطوعة الحب بطريق وهنا بدأ  "يزيد" في عزف 

اس تمتاع دمجت روحيهما مع ا، وأ ش بعت وجدانِما بعواطفٍ  الضحكات ا لى تأ وهات

 فياضة.

............................................... 

افتة تملك منها التعب فلم تستيقظ ا لا في صبيحة اليوم التالي، تثاءبت "فرح" بتأ ويهة خ

 الفراش، مدت يدها نحو "يزيد" متوقعة وجوده ا لى جوارها، لكنها وهِ تتقلب على

ا، فتحت جفنيها بسرعة لتنفض بقايا النعاس منهما، تلفتت حولها  وجدت مكانه بَرد 
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بَحثة عنه في أ رجاء الغرفة فلم يكن له أ ي أ ثر، انقبض قلبها بقلقٍ وهِ تزيح الغطاء 

الغير يئتْا تأ ملت ه  بلغت المرأ ة، سارت ببطء حتىعنها لتنزل قدميها عن الفراش، 

ا لتحدق ، امتقعت تعبيراتِا بَستنكار، أ خفضت نظراتِمرتبة وشعرها المبعثر للحظات

بها، البائنة في عنقها، وضعت يدها عليها تتلمسها بُذرٍ فشعرت برعشة تنتا في ندوبها

عارها ليلة أ مس في عقلها، وكيف برع زوجها في ا شأ غمضت عينيها للحظات لتس تعيد 

بأ ن تلك الندوب ما هِ ا لا لوحة فنية ضاعفت من جمالها، حيث انِال على كل جزء 

فيها بَلقبلات العميقة و المطولة لتشعر مع لمساته أ نِا تصعد ا لى عوالم وردية، تل ل ت 

ا بشغفه الواضح، ابتسمت عفويا  وهِ تِمس بَسمه:  حدقتاها تأ ثر 

 "يزيد"-

ا أ كملت بَقي تأ مل ثوب نومها ال   بيض بَبتسامة سعيدة، شعرت كما لو كانت عروس 

ا مكتمل ال ركان،  ا تزوجت بَل مس، فما اختبرته الليلة الماضية كان حلم  فاقت أ  جديد 

ة ذكر العالقة عند طرفي مقلتيها متالفرحة من شرودها ماسحة بأ طراف أ ناملها عبراتِا 

اربه، مطت فل بصحبة أ قبَلغرفة، ظنت أ نه نزل ليجلس قليلا  بَل س عدم وجود زوجها

فمها بَس تْجان، فهي  اليوم عليها مجابهة الفظة زوجة عمه وتحمل وقاحتْا وأ سلوبها 

 الرخيص في التعامل معها، عاهدت نفسها قائلة:

 مش هاديها الفرصة تس تفرض بيا، هطلعها غلطانة لو فكرت تدوسلي على طرف!-

ة، عة عند زاوية الغرفاس تدارت بجسدها بَحثة عن حقيبة سفرها، وجدتِا موضو 

رهاق  ا بَ   وهِ تسير في اتجاهها، انحنت لترفعها على المقعد العريض ثمتثاءبت مجدد 

عورة حينما وجدت انتفضت "فرح" في وقفتْا مذترتديها، لائقة لتخرج منها ثيابَ   فتحتْا

من يقتحم عليها الغرفة دون استئذان، احتدت نظراتِا وتلونت بغضبٍ مبرر عندما 

ليها بوقاحة غير واضعة أ ي ضوابط لقواعد احترام رأ ت  "مفيدة" أ مامها تنظر ا 

 الخصوصية، صاحت فيها بعصبية وقد تش نجت قسماتِا:
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يه ده؟-  ا 

 وضعت قطعة الثياب على صدرها تغط  مفاتنها وهِ تتابع بنفس النبرة المنفعلة:

 في حاجة اسمها نس تأ ذن ال ول قبل ما ندخل-

ثوبها  انكشاف جسدها من أ سفلريئة ووقحة لم تراعِ فيها رمقتْا "مفيدة" بنظرات ج

 الشفاف، لوت ثغرها قائلة بعدائية أ جفلتْا:

 ......................... ؟! ال صول في بيتي يا مصراوية لمينيهاتع -

................................................... 

 

رون اسع والعش  صل الن 
 الف 

 

فكيرها للحظة شُل ت، تأ نيب ضميرل رتده قتيلا  دون ندم أ و  لو كانت الوقاحة رجلا  

تنفذ س تلك الفظة لغرفتْا بطريقة سافرة مكملة اس تفزازها الم  وهِ تس توعب اقتحام

شف انتصبت "فرح" في وقفتْا مخبئة ما ك ل عصاب متناس ية أ داب الضيافة، لهدوء ا

 بتش نج: هاتفةمنها بقطعة الثياب 

 ا ال وضة وأ نا كده؟وهو من ال صول تخشي علي-

"مفيدة" بنظرة مطولة شملتْا من رأ سها ل خمص قدميها، رأ ت في نظراتِا نحوها  رمقتْا

ا واضح ا على تعبيرات وجهها،   فعال:تجهمت متسائلة بَنتأ فف ا جلي ا، بل ونفور 

 ؟يا حاجة "مفيدة" قولي ا ني غلطانة-
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ال خيرة  ن تجد أ عيّأ   الهالم يطرأ  بببتلقائية مدافعة عن خصوصيتْا ف "فرح" تصرفت

تصبح ل  على ندوبها، تلك العلامات التي تركت أ ثرها على عنقها الحادة مثبتةالقاس ية و 

ليها،  ا وهِ تقوس فم "مفيدة" للجانب مبدية اشمئزاز ا علني ا منهسبب ا قويا  في الا ساءة ا 

 تقول:

يه الجرف )القرف( ده؟-  ا 

كة بها فويا  ارتخت يداها عن قطعة الثياب الممسمن كلماته الطاعنة، عاعتصر قلبها أ لم ا 

ينما تَبعت اغرورقت حدقتاها بعبرات كثيفة ح لتضعهما على عنقها لتخفيه عن عينيها، 

 بقسوةٍ:

 ولدي واخد واحدة معيوبة؟!-

ا، أ غمضت "فرح" جفنيها  اهتز بدنِا كلي ا مع شراسة حديثها الذي لم وأ د مشاعرها فور 

على  ة للخلف ليلتصق ظهرها بضلفة الخزانة، لم تقوَ ساقيهابقوة وهِ تتراجع مبتعد

حملها، شعرت أ نِا على وشك الانِيار أ مامها، أ نجاها من شرها المس تطر اقتحام تلك 

 الشابة للغرفة، هتفت ال خيرة موبخة والدتِا بنبرتِا المزعوجة:

يه يامه اللي بتعمليه ده مع الضيفة؟-  ا 

 ى من روح "فرح":أ جابتْا بشراسة مهلكة لما تبق

 تعالي يا "سوسن" شوفي اللي اخترها "يزيد" بدالك، واحدة اس تغفر الله، مُسخ!-

أ قذع ب شهقت ابنتْا من لسانِا السليط الذي بدا كالس ياط وهِ توصف ضيفة المنزل

 ، ارتفع حاجبي "سوسن" لل على بَستنكار وهِ تضع قبضتيها على كتف  أ مهاال لفاظ

 فة:لتجذبها نحو بَب الغر 

 مايصحش الكلام ده، بينا يامه من هنا!-
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 نفضت "مفيدة" ذراعيها عنها مرددة بعبوس:

 !أ ني خارجة ماتمسكنيش-

ليها، تعالت شهقاتِا  اس تمعت "فرح" ا لى صوت بصاقها دون أ ن تكون بُاجة للنظر ا 

، لم تتعرض لمثل ذلك الا ذلال المهيّ من قبل، هوى جسدها وهِ نحيبها المكتوممع 

تدخل من ل  مطلقة لنفسها العنان لتبكي بمرارة وحرقة ها بيّ راحتي يدهاتدفن وجه 

 .مجترة ك س ذكرياتِا المؤلمة جديد في دوامة أ حزانِا التي لا تنتْي 

....................................................... 

لتْا أ مها لم تس تطع تحمل رؤيتْا تذل وهِ ضيفة عزيزة في منزل العائلة لمجرد ضغائن حم

 ،متوهمة أ ن "فرح" مثلها س تعاملهم بكُ احتقار وحقد "هايدي" ضد طليقة ابن عمها

 :عتابٍ كبيرب  والدتِا قائلة –ذات البشرة الخمرية وال عيّ البنية  -وبخت "سوسن" 

يه بس، احنا عازمينه على فرحيأ بيهحرام عليكي يامه، - وجايبيّ  ،"يزيد" هايقول عنا ا 

 مرته نبهدلها

 جتْا "مفيدة" بنظرات نارية لترد بعدها بعدائية:حد

 ؟)قدامي( جدامي هتدافع  عن المصراوية-

 ثم زمت شفتيها متابعة:

 ايدنابلغوتِم، ونسيتي عو  بجيتي )بقيتي( ترطني )تكلم (ما ا نتي خلاص -

 ردت عليها "سوسن" بقوة نابعة من أ صلها الطيب:

أ عوج لساني ولا أ نسى أ صلي،  نا اتعلمت يامه في أ حسن الجامعات مش عشانأ  -

كرام الضيف واجب، فا    ؟زاي عوزاني أ سكت عن ظلمك ليهاوعوايدنا علمتني ا ن ا 

 ثم تحولت لنكنتْا للصعيدية وهِ تضيف متسائلة بَنفعال:
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 بنعايرو الناس؟ )امتى( من ميتى-

ورغم كون ابنتْا على حق ا لا أ نِا رفضت الاعتراف بذنبها، اكتفت بَلتحديق الصامت 

 وجهها وهِ تزفر بقوة، هزت "سوسن" رأ سها محتجة على أ سلوبها ولم تتوان عن في

 ا شعارها بفداحة ذنبها.

....................................................... 

ق ا أ لقى ببقايا القشة التي كانت في يده بعد أ ن كسرها ا لى جزئيّ ليلج ا لى المنزل مس تنش

اق لتلك بقوة، ابتسم "يزيد" بسعادة فقد كان يش ت ي زكم أ نفهرائة العجيّ المخبوز الذ

ا جميلا  بَلارتياح، لم يرغب في  الرائة التي عهدها منذ طفولته وصباه، منحته شعور 

ا ذكرياته القديمة، فكر في أ خذ  ا ضاعة الوقت دون أ ن يتجول كذلك في بلدته مس تعيد 

طواته متجه ا أ سرع في خما يحب،  لتشاطره زوجته في جولة لترى الجمال الطبيع  بها

اءل بيّ ابنة عمه ووالدتِا المتواجدتيّ بَلرواق فتس السائدنحو الدرج، لاحظ التوتر 

 بَهتمام وهو يمر بينهما:

 ؟"سوسن"خير يا مرات عم ؟ حصل حاجة يا -

بقلق  ، وتجمدت أ نظار "سوسن" عليه مبتلعة ريقهاتوقفت كلتاهما عن نقاشهما المحتد

  عينيها، نزعت "مفيدة" فتيل الصمت لتنفجر صائة بتْكم:  مقروء في

 بقى تتجوز المسُخ دي يا "يزيد"-

 الصادمة كوقع طلقة نافذة أ صابته في مقتل، شحب وجهه متسائلا  بفزع: جملتْانزلت 

 قصدك ميّ؟-

و والدتِا، نح ارتبكت "سوسن" من ملامحه التي تحولت للقساوة ومن نظراته المحتقنة

ليه ، حاولت أ ن تخفف من وطأ ة ال مر ع ه س يفتك بأ حدهم ا ن لم تتصرف هِشعرت أ ن

 فردت بتلعثم:
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 مافيش حاجة يا ابن عم -

لفرصة ا بدا غير مقتنع بما تقول، استشعر وجود ما تخفيه عنه، بَلطبع لم تضيع "مفيدة"

بية عص التفتت نحو ابنتْا ترمقها بنظراتِا الساخطة، حذرتِا ب لتحرق ال رض بمن عليها، 

 بَئنة في صوتِا:

 اسكتي ساكت يا بت-

ليه، خمن بذكائه أ نِا تقصد زوجته،  ا ليفهم ما ترمي ا  لم ينتظر "يزيد" في مكانه كثير 

وأ نِا ربما أ ساءت لها بطريقة ما، ركض نحو غرفته بَحث ا عنها بداخلها، انقبض قلبه بقوة 

وت نحيبها ، لكن صا ذهابهامنها، قفز قلبه بيّ قدميه معتقد   حينما وجد المكان خالي ا

ليه روحه، طمأ نه نسبي ا ا الموصود بَبه م  اس تدار بجسده نحو المرحاض وأ عاد ا  تنفس 

ا  :بصيغة أ مرة وهو يدير مقبضه محاولا  فتحه الصعداء، دق الباب عليه مردد 

 "فرح"، سمعاني، افتح  الباب!-

 :المقبض نتزاعوهو يقاتل لا قوةٍ ارتفع أ نينها فتضاعفت مخاوفه عليها، هتف ب

 !يا "فرح" أ نا هاكسر الباب، ابعدي عنه-

ا قواه ا خلعهقاصليندفع نحوه ضاربَ  ا ياه بعنف  تراجع خطوتيّ للخلف شاحذ  من  د 

ته يلهث وهو وقف عند عتب تح على مصراعيه، مفصله، كرر تلك الفعلة مرتيّ حتى فُ 

ا، جثا على ل ناحيتْ، وجدها منزوية بجوار المغطس الصغير فهروببصره داخله يجول

لهفة ب  ركبتيه أ مامها يهزها من ذراعيها الملتفيّ حول ركبتيها المضمومتيّ ا لى صدرها قائلا  

 :مضاعفة

 "فرح"، ردي عليا-
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، لف ذراعه حول ظهرها ومرر ال خر أ سفل ركبتيها ليحملها تكن في حالة واع  كاملةلم 

ا ا ياها على ال ها فراش، جلس بجوارها يمسح وجه دون انتظار ردها، خرج بها منه واضع 

ا بتلهف مرتعد:  المتورم بيديه مردد 

نتي كويسة؟-  "فرح"، ا 

مرر أ نظاره على جسدها ليتأ كد من عدم وجود أ ي ا صابة به، وخاصة ندوب عنقها، 

ا بصوته  ليه ليحتضنها هامس  شعرت بَلارتياح ل نِا لم تقدم على شيء متْور، رفعها ا 

 المختنق:

 وطمنيني عليا بس يا أ نا، حبيبتي رديأ نا أ سف، حقك عل -

بن عمها، لاالمبررة بعد أ ن رأ ت الحالة العصبية لغرفة في الدخول ل"سوسن"  ترددت

ليه، أ رادت أ ن  قد تلك الضيفة تتفكورت أ صابع كفها لتضغط عليه وهِ تتلج بُذرٍ ا 

ا قائلة ، ضغطت على شفتيهدون ذنب فعلي التي قاست القليل من عدائية والدتِا

ا وتؤخر ال خرى رجبُ  :وهِ تقدم قدم 

 ا ن شاء الله تبقى كويسة-

 نحوها ليصرخ بها: لتْب بُمرة غاضبةرفع "يزيد" وجهه الم

يه؟-  عملتوا فيها ا 

 دافعت عن نفسها قائلة نافية أ ن يكون لها أ ي يد فيما أ صاب زوجته:

 دي أ مي دخلت عليها وأ نا حاولت أ منعها أ بيه،والله ما أ نا يا -

ا يده في التلويح: صاح بها  بصوته الجهوري الغاضب مس تخدم 

نتو مس تكترين علينا أ كون مع مراتي؟ للدرجادي مضايقكم وجودها؟ عاوز أ فهم الكره - ا 

 ؟ده كله ليه؟ هو أ نا اللي اتجوزتِا ولا أ نتو
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 ابتلعت ريقها قائلة بتوجسٍ:

 أ نا ماليش ذنب، بَلعكس أ نا حابة أ قوم معاها بَلواجب-

 المتعصب بها قائلا :واصل صراخه 

 لو فرح جرالها حاجة مش هـ......-

 قاطعته ببسمة بَهتة طامعة في نفسها أ ن تِدأ  ثورته:

 مش هايحصل ا ن شاء الله-

شدد "يزيد" من ضمه لزوجته، كانت ش به واعية لكلماته الثائرة المدافعة عنها، وجودها 

 تسائلا  بَهتياج:هدر م ال ن معها أ شعرها بَل مان الذي افتقدته في غيابه، 

يه بَلظبط-  ؟عاوز أ فهم بتعايروها بَ 

ا على احتضن وجهها براحة يده ماسح  التفت ناحية "فرح" يرمقها بنظراته ال سفة، 

 بشرتِا برفق وهو يقول بصوتٍ ش به مختنق:

فوا ا ن ، لو بتقروا جرايد وبتابعوا أ خبار هتعر من البداية أ نا السبب في اللي حصلها-

 أ نا! وت بسببيمراتي كانت هاتم

ا بنبرة عازمة:  اس تدار بتعابيره المحقونة غضب ا نحو "سوسن" هادر 

 أ نا مش هاقعد هنا ثًنية واحدة-

 هتفت ابنة عمه بقلق وهِ تحاول منعه مما عقد النية على فعله:

 استنى بس-

كانت نظراته نحوها تحمل العتاب القاسي، وزاد من ا حساسها بَلذنب حينما عنفها 

 قائلا :
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 ، بس طلعت غلطانمتشكر يا بنت عم ، كنت فاكرك هتكرمي مراتك-

ئسة منها لرأ ب برجاءٍ كمحاولة بَ دنت منه حتى بلغته، وضعت يدها على كتفه تتوسله

 :الصدع

 ، أ نا هاجيبلها حقها بس ماتمشيشاسمعني يا أ بيه-

تِا الغير اوقبل أ ن تضيف المزيد كانت والدتِا تقف عند عتبة الباب تطالع ثلاثتْم بنظر 

 مجبرة ا ياهم على التحديق بها بغرابة صادمة:مريحة، هتفت صائة بنبرة صلبة 

 متزعليش يا بتي، حجك )حقك( عليا -

وك نِا لم تفعل ما يشُيّ، رمشت بهدوء صدمة جلية اعترت أ وجههم وهِ تعتذر 

ملامحها  لمش تعلة علىا "سوسن" بعينيها لتتأ كد أ نِا لا تحلم، بينما بقيت نظرات "يزيد"

ا تمرير ال مر ببساطة، فأ ثر معايرتِا لزوجته لن يكون بسهولة اعتذارها ة القاس ي رافض 

!! ...................................... 

..................................................... 
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ر الف  ت 
 
زء أول – )الأخ  (ج 

 

عن  يد"ذراع "يز  يرتِ لم نفجارات وش يكة في ال جواء، ســاد صمت متوتر ينذر بَ

ا بعنادٍ قبول اعتذار زوجة عمه  "فرح" ت ببساطة وك نِا محالمرتجفة في أ حضانه رافض 

، بدا على أ هبة الاس تعداد للقتال من أ جل حبيبته، تش نجت عروقه اا ساءتِا الفجة له

 وهاجت الدماء في شرايينه حينما هدر بعصبيةٍ:

يه-  ؟بعد ا 

دوئِا همقتربة من الفراش، حافظت على ة حذر خطت "مفيدة" نحو الداخل بخطوات 

 بأ سفٍ:وهِ ترد أ مام بركان غضبه 

 ش يا ولديأ نا مقصُد-

ا   بعصبية كبيرة:فيها اهتاج صارخ 

 وأ نا مش هاقبل مراتي تتْان-
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 قست نظراته متابع ا بُدة وهو يشير بس بابته:

 لا في غيابي ولا في وجودي-

ا ذراعيه أ سفل جسدها يد" "يز  هب واقف ا دون أ ن يفلت زوجته، ثم انحنى نحوها ممرر 

ليتمكن من حملها، شهقت سوسن مصدومة، ونظرت ا لى والدتِا بتوجسٍ، حتم ا سيرحل 

انعكس في  لققهاتفة بمن التقدم نحو ال مام ه عن هنا، اعترضت "مفيدة" طريقه لتمنع

ليه:  نظراتِا ا 

 يّ؟استنى يا ولدي، رايح ف-

 بعينيه الحمراوتيّ قائلا  بُسم: رمقها

 ، ومحدش هايمنعنيماشي من هنا-

 يا ولدي اس تْدى بَلله ال ول-

ا:  رد صارخ 

 محدش يكلمني السعادي-

راقبت "سوسن" الموقف المتأ زم بنظرات متوترة للغاية، حاولت أ ن تس تعطف قلبه 

  حياتِا: ليلة فيفتوسلته بنبرة ال خت التي تتوق لوجود أ خيها بجوارها في أ هم

 وأ هون عليك تس يبني يا أ بيه قبل فرحي بيوميّ-

 التفت بأ عينه نحوها ليرد بتعنيفٍ قاسٍ:

 ردي عليا ؟يا "سوسن" وحلال اللي اتعمل في مراتي-

نكست رأ سها خزيا  منه، فقد كان محق ا في ادعائه، وجه حديثه ا لى زوجة عمه متابع ا 

 بشراسة وقد برزت عروقه:
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نتو مش -  ة؟لحد ما يجرالها حاج هنا ني أ ستنىعاوزي عاملة ا زاي؟بقت شايفيّ ا 

ا لتقول بتوسلٍ شديد:  ضمت "سوسن" قبضتي يدها مع 

 نتفاهم بس-

ا:  أ صر على رأ يه العنيد هادر 

 نقعد في أ ي فندقهاهاخدها و أ نا مش هايحصل، -

 ردت عليه "مفيدة" بَستنكارٍ:

يه؟ ده حتى عي -  بة في حقناوأ هل البلد يجولوا علينا ا 

الغربَء عن ذهابه هكذا فجأ ة دون مراعاة ما فعلته  بأ قاويل الزائد اغتاظ من اهتمامها

 ها بَزدراءعلى نفسها، صاح منفعلا  وهو ينظر ل  دمربزوجته وتأ ثيرها الم عباراتِا اللاذعة

ا ضم "فرح" أ كثر ا لى صدره والضغط على كل كلمة يتلفظها  :متعمد 

 تي مالهاش كرامة عندكم؟عيبة في حقكم، لكن مرا-

 :موضحةتوترت تعبيراتِا وارتبكت أ مام عناده القوي، ابتلعت ريقها 

 اصبر أ فهمك ال ول-

 بينما أ ضافت "سوسن" برجاءٍ:

 اسمعنا يا أ بيه، الكُ جاي يبارك ويهني ومايصحش يشوفوا واقعيّ في بعض-

 رد عليهما بغلظة وهو يوزع أ نظاره الغاضبة بينهما:

ت اللي اتِانت في بي كلام الناس ومش خايفيّ على مشاعر مراتيخايفيّ من -

 ؟!جوزها

 هِ تس تعطفه:و بتقبيل طرفهشبت "سوسن" على قدميها لتطل كتفه، ومن ثم قامت 
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 ، مقامكم والله محفوظ وعلى راس ناحقك عليا أ نا يا أ بيه-

دفت ر لم تتوقف "مفيدة" هِ ال خرى عن اس تمالة عقله المتصلب للعدول عن رأ يه فأ  

 قائلة:

 ولدي، أ ني غلطت!سامحني يا -

ا عنهما   بجمودٍ: هاتف اتراجع "يزيد" بزوجته التي يحملها بعيد 

 مش هاستنى أ كتر من كده-

 ردت عليه "مفيدة" بُزنٍ:

 عاوز تكسر بخاطري؟-

كظم غضبه رغم ا عنه حينما أ معن النظر في عينيها ورأ ى الدمعات تتجمع فيهما، راقبت 

ا أ ن تجبره ة خير  عشما لى حيلة أ خرى مت  له بترفس، فكرت أ ن تلجأ  "سوسن" ردة فع

على البقاء، هتفت قائلة بنزقٍ وهِ تدعو الله في نفسها أ ن يتخلى قليلا  عن بذلك 

 عناده:

  يشوفوا فندق تقعدوا فيه، مش هاتلفطيب استنى لحد ما نبعت حد من الرجالة-

ير، واحنا حتْا هِ، خليها في السر يا أ بيه، عشان خاطر مصل بيها في البلد وهِ كده

 هنخليهم يعملوا كل اللي ا نت عاوزه

ء في الفراش للبقا للحظة أ خفض نظراته ليحدق في وجه "فرح" الذابل، كانت بُاجة

ف ا حساسه تضاعبَلا ضافة ا لى متابعة من طبيب ما ليطمئنه على وضعها الصح ، 

ن لم يكن بطريقة الفرصة لـ  تهصم أ عطى مباشرة،  بَلذنب لا يصالها لتلك الحالة حتى وا 

 "سوسن" لتكمل بُذرٍ:

 كويسة ، وأ نا هاراعيها لحد ما تفوق وتبقىفكر بَلعقل يا أ بيه، ومحدش هايج  جمبها-



 

 
407 

 

 اس تغلت "مفيدة" الفرصة لتظهر حسن نيتْا فأ ضافت بتلهفٍ:

ولت ها ج ،يا ولدي علشانِا في ضاكتور موجود في الوحدة ا هنه، هانبعتوا نجيبوه-

ي  ه؟ا 

حبست ثهما، بجدية في حدي فكر ،نظر لهما مطولا  رفع وجهه المحقون بدمائه الثائرة لي 

ا وهو ي "مفيدة"  بخشونةٍ: ولقأ نفاسها مترقبة قراره النهائي، زادت تعابيره تعقيد 

 ماشي، هاستنى لحد ما أ طمن عليها!-

ن كان الوضع مؤقت ا زوجة عمهتنفست  لكنه منحها  ،الصعداء لاس تجابته لرجائِا حتى وا 

 بَرقة أ مل للتفاوض معه من أ جل المزيد.

.............................................. 

لرغم من رفضه بَ الانتظاربَس تعطاف رقيق وتوسلٍ مبالغ فيه أ جبرته "سوسن" على 

على  عهمبعد ذلك للخارج ليجلس مع والدتِا التي طلبت الحديث اصطحبته الصريح، 

مل تح بنظرات مطولة "مفيدة"ابس الوجه متجهم النظرات، رمقته انفراد، كان ع

تلك الطريقة ب  زيارته العزيزةاء ، لم ترغب في ا نِال سف وطالبة للمسامحة والغفران

اعتصرت عقلها لتفكر في طريقة تسترضيه بها، نظرت له من طرف عينها المأ ساوية، 

ا في عالم أ خر، تنهدت محدثة نفسها:  فوجدته شارد 

 محني يا رب!سا-

انتْت من صب القهوة التي أ عدتِا على الموقد الصغير لتضعها في فنجانه، مدت يدها 

مازال  ثم أ س ندها أ مامه، أ دركت أ نه، تردد لثوانٍ قبل أ ن يأ خذها لتناوله ا ياهابها نحوه 

 أ حنت رأ سها على كتفه تقبله قائلة بخفوت:غاضب ا منها، 

 وأ دي راسك أ بوسها يا ولدي-
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ت ا عميق ا حبسه في صدره ليضبط به انفعالاته قبل أ ن يفسد ال مور، التفسحب نفس  

 ناحيتْا متسائلا  بعتابٍ:

 ترضيها يا مرات عم  لـ "سوسن"؟-

 هزت رأ سها بَلنف  وهِ تجيبه:

 لع-

 ضغطت على شفتيها متابعة بنبرة ش به مختنقة:ثم 

 بس أ ني معذورة، غضبي كان عاميني-

ا على مبررها   الواهِ:سأ لها محتج 

نتي شوفتي -  ؟قبل كده ولا اتعاملتي معاها "فرح"هو ا 

 امتعض وجهها وهِ ترد:

 افتكرتِا زي المخفية ال ولىلع، بس -

ا في تلك المقارنة المجحفة، لذا رد بعصبية  :تْورةم انفلتت أ عصابه من وضعها دوم 

 ليه؟!!!مليون مرة أ قول "فرح" مش زيها، ليه الكُ بيقارنِا بيها؟ -

 وهِ تطرق رأ سها لل سفل: زنٍ موقفها قائلة بُ عللت

 .. اللي اتلسع يا ولدي من الشوربة بينفخ في الزبَدي، أ ني خوفت منها، بس-

 ازدردت ريقها مكملة بندمٍ حقيق :

 !ظلمتْا بس-

 ادة وهو يسأ لها:الج هرفع حاجبه يرمقها بنظرات

 فكرك الكلام ده هيراضي "فرح"؟-
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تاح معها  ال خرى منها، فالمسامحة لن تكون بَلخيار الم هزت رأ سها متفهمة غضبتْا هِ

ا  بَنكسار بَدٍ في نبرتِا: "مفيدة" ، سأ لتهخصيص 

 شوف الترضية اللي هِ عاوزاها وأ نا هاعملها علشانِا-

ا للغاية، فهي  المتسبب الرئيسي في افتعال كل تلك المشكلات منذ  كان موقفها حرج 

هايدي" بأ ن "فرح" تش به " اطئلاعتقادها الخقط ف لحظة وصولهما ا لى منزل العائلة،

، أ صدرت امجحفة في حقها وظلمتْوفي ا ساءتِا لها، لكنها كانت  في تصرفاتِا الفظة

ا عن أ خلاقها، تعرفها أ ولا  أ و حتى حكمها عليها دون أ ن  ن حقيقة ع ناهيكتتحرى جيد 

 المتمردة ة الوقح، أ لا وهِ أ ن "يزيد" لن يتزوج مطلق ا من تش به تلكغفلت عنها هامة

ة تحمل تنهدت مضيفة بنبر حاولت أ ن تختلق ال عذار لتدعم موقفها، ف ، في أ ي شيء

 المرارة:

يا ولدي، من يوم ما اتطلجت )اتطلقت( وأ نا كان بودي أ جوزك "سوسن"،  "يزيد"-

 بس ا نت مرضيتش

ا أ ي تلميح في ذلك ال مر:  رد بجدية رافض 

يدي هو في حد يتجوز أ خته يا مرات عم ،-  ده أ نا مربيها على ا 

 أ ني اس تخسرتِا في الغريب-

 لح حالها ويكرمها مع زوجهاربنا يص-

 يا رب، ها يا ولدي مسامحني؟-

جمد أ نظاره عليها دون أ ن ينطق، ثم التفت برأ سه ليحدق في الفراغ أ مامه، صمت 

د" يزي" كلاهما لبعض الوقت مانحيّ أ نفسهما الفرصة للتفكير في تبعات كل شيء، قطع

ا برجاء لكنه جاد:هذا السكون   مردد 
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، يضايق فرح فيكم علشان خاطري محدشمقدرش أ زعل منك يا مرات عم ، بس -

 هِ .. هِ اتعذبت كتير واتبهدلت معايا

 :وهِ تربت على ظهره أ ومأ ت برأ سها قائلة

 اللي تؤمر بيه يا ولدي-

 :قلق سٍ بتوج ال خيرةقبل أ ن ينهض من مكانه لتسأ له  عصبيةبُركات  ساقههز 

 ؟هاتروح فيّ-

 أ جابها وهو يدير رأ سه في اتجاهها:

 هاشوف عم "نصر" سأ ل في اللوكاندة اللي هنا -

ليها العبرات وهِ تقبض على ذراعه  هبت واقفة من مكانِا تتوسله بأ عيّ تسربت ا 

 بكفيها:

 ورحمة الغالييّ كلهم ما تمشي-

 سحب ذراعه ببطء من بينهما قائلا  بَ صرار:

 ينفع أ ستنى بعد كدهمش ها-

 احتضنت وجهه براحتيه تس تجديه:

 أ حب على راسك يا ولدي، خليك ا هنه، وأ نا هابوس على راس مرتك وأ صالحها-

قوة في جموده اتِا لتؤثر بنظر لها بجمود لكنها لم تتحمل أ ن ينفذ ما قاله، انِمرت عبر 

 الزائف نحوها، أ خرج زفير ا مخنوق ا من صدره وهو يرد:

 ه راجع لفرحالقرار د-

 كفكفت دمعاتِا لتضيف:
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 ا نت جوزها وليك كلمة عليها-

 حتى لا تس تخدم طريقتْا في استرقاق قلبه: صارمةرد عليه بلهجة 

 هِ اللي هاتقرر يا مرات عم ، مش أ ناالمرادي -

............................................. 

فتصلبت فة تمارين ا رياضية مكثكانت كمن أ لقى بثقل جسده على الفراش بعد أ ن مارس 

ا على ما بق  من جسدها، أ خرجت  شعرت "فرح" ،بَلكامل عضلاته بَلتيبس مس يطر 

الوجه البشوش  لتجد ذات ، فتحت جفنيها على مهلأ نين ا موجع ا وهِ تتقلب على جانبها

الباسم تطالعها بنظرات مشرقة مليئة بَلحيوية، رمشت "فرح" بعينيها رامقة ا ياها و 

مت لها ابتس فوجهها بدا مؤلف ا لها رغم كون هويتْا مجهولة، رات اس تغراب،بنظ

 "سوسن" قائلة بلطفٍ:

 مساء الخير-

ثم تَبعت  وهِ تتأ وه بصوت خفيض، قليلا  لترفع جسدها على الوسادة"فرح" اعتدلت 

 أ س ئلتْا بنبرتِا الناعسة:

نتي ميّ؟-  ا 

ا مع نظراتِا:  أ جابتْا بنفس الود المندمج أ يض 

نتي في بيت جوزك-  متقلقيش، ا 

ا، ا هانات وصراخ محتد،  ، ندوب وأ لام جسديةبدأ  عقلها يس توعب ما دار معها مؤخر 

ومتْا بطريقة في ن "فرح" انتفضت وقاحة منقطة النظير، ا ساءات لم تس تطع تحملها،

تلك اللحظة ت نفس الغرفة التي شهدبَلفعل في مفزعة وهِ تتلفت حولها لتتأ كد أ نِا 

 سحبت الغطاء لتغط  به جسدها وقدعد جسدها وارتعشت أ طرافها، ة، ارتالقاس ي
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زاغت أ بصارها، خافت "سوسن" من حالة الهلع التي س يطرت عليها، مدت يديها 

 نحوها قائلة بخوفٍ:

 متخافيش، أ نا "سوسن"، محدش هايج  جمبك-

ليها:  سأ لتْا بفزع جلي في نظراتِا ا 

 "سوسن" ميّ؟-

  الابتسامة الودودة المتشكلة على ثغرها وهِ تقول:ظلت ال خيرة محافظة على

 أ نا العروسة-

 ارتبكت وهِ تكمل بُذرٍ:

 وأ مي تبقى الحاجة "مفيدة"-

هِ ومجرد لفظ اسمها جعلها تشعر بمدى كراهية تلك الس يدة لها، صاحت بلا تفكير 

 على طرف الغطاء:مطبقة بيديها المرتجفتيّ 

 ؟د"أ نا عاوزة أ مشي من هنا، فيّ "يزي-

 أ شارت لها بكفيها قائلة:

 موجود، اهدي بس-

 صرخت فيها بهيسترية:

نتو ....-  ناديله، مش هاقعد هنا، ا 

 قاطعتْا برجاءٍ:

 عشان خاطري اسمعيني-



 

 
413 

 

انكمشت "فرح" أ كثر في الفراش محاولة الذود عن نفسها من أ ي تِديد قد يطالها، 

 َّ  تلطف ال مور قليلا :بذلك تِدئ من روعها و  هاأ سرعت "سوسن" بَلاعتذار عل

 أ نا بتأ سفلك عن أ ي حاجة حصلت، وعن أ ي كلام اتقال غلط في حقك-

 ركزت أ بصارها المرتَعة عليها، بينما تَبعت بتوترٍ مس تخدمة يديها في التوضيح:

 ، صدجيني!بصي أ نا غير أ مي خالص-

لك تِا تحير ربما  ،العادية تعجبت "فرح" من لهجتْا المتحولة ما بيّ الصعيدية والمحلية

لطبيعة  ناقضوالم  فكر في ذلك ال مر المحير نسبي افيها وي دأ  ت عقلها لحظات ليهمنح

عها أ طراف الحديث الجدي م المكان الذي تتواجد به، اس تمرت "سوسن" في تبادل 

 قائلة:

 أ نا متعلمة وخريجة تجارةمايغركيش ا ني صعيدية، -

 ، حفز ذلكدٍ أ ساسيمتخذة الصمت كر لم ترف عيني "فرح" وظلت محدقة بها 

الجلوس ا لى جوارها على طرف الفراش، التفتت نحو الكومود لتمسك على "سوسن" 

 ثمبدورق المياه الموضوع عليه، أ فرغت القليل منه في الكوب المس نود بجانبه، 

 اس تدارت بجسدها لتعطيها ا ياه وهِ تقول بلطفٍ:

 اشربي يا "فرح"-

 بها من غرابها من معرفتْا لاسمها، هِ لم تلتقِ زوت ال خيرة ما بيّ حاجبيها مبدية اس ت

قبل لتتحدث أ ولا  معها بتلك ال لفة، ولتسهب ثًني ا في الحديث معها وك ن بينهما رابط 

ا قائلة  وجهه المرهق، ابتسمت لهصداقة قديم، تفهمت "سوسن" حيرتِا الظاهرة على

 وهِ تعيد وضع الكوب على الكومود:

يه، جايز تعذريها، بس بأ حلفك بَلله ما تحكي ل  أ نا هافهمك سبب كره أ مي - بيه ليكي ا 

 "يزيد" حاجة، هو ميعرفش بَللي حصل لحد النهاردة
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تطالعها بتلك  ظلتوالتي تبعث الشك في النفوس،  ارتَبت أ كثر من كلماتِا الغامضة

ا ثقيلا  من صدرها، ثم  النظرات المتوترة، تنهدت "سوسن" مطولا  مخرجة زفير 

 ئلة:اس تطردت قا

 ؟أ كيد ا نتي سمعتي عنها ،يزيد" ال ولى"أ بيه "هايدي" طليقة -

ارتسم في مخيلة "فرح" صورة طيفية لتلك القاس ية التي أ وقعت بها سابق ا في ملعوب 

فيها  وأ وصل علاقتْا مع حبيبها ا لى لحظة فارقة كادت تخسر محكم جعلها تتجرع الكثير

، ة قلبيةا في ا صابة والدتِا الراحلة بأ زمالكثير، بل ا نِا كانت بطريقة أ و بأ خرى ضلع  

 بدت تعبيراتِا مشدودة وهِ تس تمع ا لى صوت "سوسن" القائل:

كيف ما احنا متعودين جت مرة زيارة هنا معاه، أ مي قامت بواجب الضيافة هِ -

 كده يا مصاروة على كفوف الراحة واللتْا زي ما بتقو نعمل، وشا

 :الكنه كان مزعوج   ت بصوت خفيضصمتت للحظة لتجذب انتباهها ثم أ كمل

أ قولك  دي ش تمتْا و.. بلاشل مي،  وقلة القية بس هِ قابلت ده بَلبهدلة والا هانة-

 عملت ايه، واحنا صعايدة مانقبلوش الغلط

 :صائة بتش نجخرجت "فرح" عن سكوتِا 

 ؟!تِيني وده يديها الحق ا نِا -

 "سوسن" رأ سها قليلا  وهِ ترد بُرجٍ: تأ طرق

 واحدرت ا ن كل المصاروة هِ فك-

 حاولت أ ن تلطف ال جواء فتابعت بمزاحٍ:

 دبُتلك القطة من ال ول علشان تعمليلها حسابيعني زي ما بتقولوا -
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قول ، تنفست "سوسن" بعمقٍ لت"فرح" على ال خير، وامتعضت نظراتِا عبس وجه

 بعدها بَبتسامة رقيقة:

  بس قلبها أ بيض وزي البافتة البيضا-

 امقها بنظراتِوهِ تر برفق يدها على كتفها لتضغط عليه نِا على وضع سكو  هاشجع 

لكنها لم تزحها، ، و فركزت بصرها معها انتبهت "فرح" ليدها الموضوعة عليهاالمطمئنة، 

ليها، ثم نظرت  أ بعدت "سوسن" كفها لتضعه أ سفل طرف ذقنها فتتمكن من رفع وجهها ا 

 في عينيها مكملة بجدية:

 هِ ندمت على الليفعلا  ، بس أ نا هدافع عنها علشان هِ أ ميوالله العظيم مش -

 عملته معاكي

ا  يكون في صمتْا المقلقأ ن ت يخش  لها به من  لرفضها تصديق ما بَحتصريح ا تلميح 

تنتظر  ودفنها مع الماضي، اضطربت أ نفاسها وهِ قديم ا على كتمانِاعاهدت والدتِا  أ سرارٍ 

 .................................. !! ردها عليها بقلب مضطرب في دقاته

............................................... 
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بَلعرض السخ   ليسفما قالته طالعتْا بنظراتٍ طويلة وهِ تفكر ملي ا في اقتراحها، 

مح "فرح" وهِ به، تعقدت ملا  لترتضيليس بَلخيار ال خيرحتم ا ، و لتقبله دون نقاش

ا لتبوح بما وقبل أ ن تحرك شفتيهبنظراتِا الحائرة الممزوجة بَلغموض،  "سوسن" ترمق

قررت فعله، ولجت "مفيدة" ا لى داخل الغرفة، تجمدت أ عينها المزعوجة على وجهها 

 االصارم، ارتعشت من حضورها الذي كان مصحوبَ  بَلا هانة، زادت ملامحها تعقيد  

وبدت متحفزة للغاية، بَدرت "مفيدة" متسائلة بهدوء مريب لا يتفق مع تعبيراتِا 

 الجادة:

 اسمحيلي يا بتي بكلمتيّ؟-

ما طمأ ن "فرح" قليلا  وأ شعرها لحظي ا بَل مان هو رؤيتْا لـ "يزيد" يقف بَلخلفية، 

 رجٍ:بُ أ شعرتِا نظراته نحوها معها، خرجت من تحديقها به على صوت زوجة عمه القائل

 اعتبريني زي أ مك يا بتي، أ نا مجوجالك )محقوقالك(-

فغرت "فرح" شفتيها مصدومة بدرجة كبيرة من اعتذارها الغريب لها، سلطت عينيها 

 عليها متفرسة نظراتِا لها، رسمت ال خيرة بسمة صغيرة على ثغرها وهِ تكمل:
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 أ ني معرفكيش، وخدتك بذنب واحدة تَنية، حجك )حقك( عليا-

ا عنها ثم ا قتربت منها وهِ تفتح ذراعيها قاصدة احتضانِا لكن تراجعت "فرح" بعيد 

ا بنظراتِا القلقة نحو زوجها  يذائِا، التفتت سريع  كردة فعل طبيعية متوهمة أ نِا تريد ا 

 الذي هتف مطمئن ا ا ياها:

متخافيش يا "فرح"، محدش هايعملك حاجة، مرات عم  جاية تتأ سفلك على اللي -

 حصل

 رأ سها عفويا  نحو "مفيدة" التي واصلت تبرير موقفها قائلة: تحركت

ا فيا، معلش امسحيهيا بتي أ نا ست كبيرة، وياما دجت )دقت( على الراس طبول، -

 أ نا مقصودش

رأ تِا "فرح" وهِ خفض أ نظارها نحو عنقها محملقة في ندوبها، وضعت يدها لا ا راديا  

لتي طعنتْا في مقتل، وا عن ا صابتْا تلك سيئةعليها لتخفيه عن أ عينها متذكرة كلمتْا الم 

 :بأ سفٍ أ كبر تَبعت "مفيدة" مضيفة

نتي أ حسن مننا كلنا، "يزيد" ولدي حكالي على اللي عملتيه-  ا 

مدت يدها نحو "فرح" لتمسك بكفها الذي يحجب الندوب، أ زاحته برفق متابعة بصوتٍ 

 ش به مختنق:

 ده فخر لينا يا بتي-

 تكمل بندمٍ جلي: نكست رأ سها خزيا  وهِ

 احنا اللي مسوخ مش ا نتي-
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لى اعتذارتِا المتواصلة  لم تصدق أ ذنيها وهِ تس تمع ا لى اعترافها بخطئها في حقها، بل وا 

علَّها بذلك تصفح عنها وتسامحها، اقتربت منها "مفيدة" لتقبلها أ على رأ سها وهِ تطوق 

 كتفيها بذراعها:

نتي معزتك هاتكون زي ولدي "يزيد" بَل -  ظبط، وبأ قولك تَني حجك عليا!ا 

تجمدت أ عيّ "فرح" المصدومة على وجه زوجها الذي كان يرسل لها ا شارات ضمنية 

من عينيه أ ملا  أ ن تقبل بَلعفو عن زلاتِا، جلست "سوسن" على طرف الفراش ا لى 

 جوارها، ثم وضعت يدها على ذراع "فرح" تس تعطفها:

نتي هاتتبسط  معانا، ب- اييّ وهاتبقى لد جكرة حنيتي، وأ هل البعلشان خاطري، ده ا 

 ، وعفا الله عما سلفليلة كبيرة

 أ ضافت "مفيدة" هِ ال خرى بود رغم جدية نبرتِا:

 ربك بيغفر، احنا يا عباده مش هنسامح-

ليها،وك نِا بجملتْا تلك تصعب عليها الاختيار أ كثر،  بل اس تمرت في  لم تس تطع النظر ا 

 يده قائلا :ب تحديقها بـ "يزيد" الذي أ شار 

نتي عاوزاه-  ، محدش هايجبرك على حاجة!براحتك يا فرح، اختاري اللي ا 

ترقب الجميع ردها وهِ تجول بنظراتِا أ وجههم الحائرة، تساءلت بصوت ش به متحشرج 

 وهِ توجه حديثها لزوجها فقط:

 ا نت عاوز ايه؟-

ركبته أ مامها  دنا من فراشها فأ فسحت له "مفيدة" المجال ليقف بجوار زوجته، جثا على

 ثم احتضن كف يدها بيّ راحتيه، ضغط عليه برفق قائلا  بَبتسامة صغيرة:

 يا فراش تي، وأ نا موافقك عليه مهما كان زي ما تحبي، ده قرارك لوحدك-
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جبارها على اتباع مترك لها حرية الاختيار ا ، فلم تشعر مثل كل مرة بضغطه عليها، بَ 

ا عميق ا لفظ أ غمضت عينيها متجنبة الت، يريد هو ته ببطء حديق فيهم، ثم سحبت نفس 

 وهِ تقول بصوت خفيض:

 !خلاص-

 سأ لها بقلب ش به منقبض من شدة التوتر:

يه؟-  خلاص ا 

 أ دارت رأ سها ناحيته لتطالعه بأ عينها المتل لئة، أ جابته دون أ ن تبتسم:

 هافضل-

 صدرهها ا لى ه يضم جلس تتِللت أ ساريره واتسعت ابتسامته على ال خير، نِض من 

ا لها ، طبع قبلة صغيرة على وجنتْا، ثم مال على أ ذنِابذراعيه   :نبرة العاشقيّب  هامس 

 !ماحبتش في حياتي ا لا ا نتي-

 ة قوية أ دهشت الجميع لتصيح بعدها بفرحة عامرة:"مفيدة" زغرودأ طلقت 

 ربنا يكرمك يا بتي-

هِ ا لتحتضنها تِبدا الحماس واضح ا على تعابير "سوسن" التي تحركت في اتجاه والد

 بسعادة وهِ تقول بمرحٍ:ال خرى 

 أ خير ا يامه، كمان زغروطة علشاني بقى-

طوت "فرح" تلك الصفحة الحزينة مكتفية بما نالته من اعتذارات شديدة وتوسلات 

ها بَلبقاء، ربما لو كانت تش به "هايدي" قليلا  في صفاتِا الغليظة ل قامت الدنيا ولم تقعد

ا من أ جل رد اعتبارها.وأ شعلت حروبَ  ضِ   وس 

............................................... 
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 بطلي كسل ويالا بينا-

فاقت أ  وهو يزيح الغطاء عن جسد فرح التي كانت تغط في س بات عميق، قالها "يزيد" 

بصعوبة بعد أ ن تخدرت خلايا عقلها وتيبست أ غلب عضلاتِا بفعل ا رهاق السفر 

لمجهود الذهني والضغط النفسي الذي تعرضت له في الساعات المضاعف، ناهيك عن ا

ال خيرة، كانت بُاجة ا لى قسط وافر من الراحة، لكن قطع "يزيد" عليها تلك المتعة 

ا  الخاصة، مدت يدها لتسحب الغطاء نحوها رافضة فتح جفنيها، صاح بها مستنكر 

 :المتمسكة بهاحالة الخمول 

 يا فراش تي اصح !-

 :مولوهِ تمد يدها لتنظر ا لى التوقيت في شاشة هاتفها المح ئلة بتذمرزمت شفتيها قا

 ؟بدري كده هانروح فيّ-

 أ جابها بُماسٍ ظاهر عليه وهو يمط ذراعيه في الهواء بُركات رياضية:

 هافرجك على البلد-

 تثاءبت بصوتٍ مسموع ثم وضعت الوسادة على رأ سها لتقول بصوتٍ ش به ناعس:

 ة أ نام، خليها وقت تَنيبس أ نا تعبانة وعاوز-

أ لقى بثقل جسده على الفراش نازع ا الوسادة من عليها، مسد على خصلات شعرها 

 المبعثرة لز عجها أ كثر، ثم تَبع قائلا :

لجو هنا ، ايا حبيبتي ده أ حسن وقت للخروج، الجو رايق وقبل ما الشمس تحمى-

 نار!

 أ ومـأأ ت برأ سها وهِ تنظر له بنصف عيّ:

 طيب-
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صبعيه مكملا  بَبتسامته المتحمسة:داعب وج   نتْا بَ 

 هستناكي تحت-

 وقرايبك؟-

 ملناش دعوة بيهم، خلينا في نفس نا يا حبيبتي-

 ماشي-

 ن هيئته، التفت بنظره نحو "فرح" الناعسة التيوقف "يزيد" أ مام المرأ ة ليتأ كد م

 :وهِ تحرك عنقها سأ لته

 قبل ما نخرج؟ مش هانفطر-

 بطرف عينه: رد بَقتضاب وهو يغمز لها

 ا ن شاء الله لما نرجع-

 نِضت بثقلٍ عن الفراش وهِ تقول بتعبٍ:

 نا ماليش نفس أ كلأ   أ حسن برضوه،-

 طب يالا هستناكي، متتأ خريش عليا-

 هزت رأ سها قائلة بخفوت:

 حاضِ-

لة فيها، ابتسمت كل تفصيوهو يطالعها بنظراته التي تتفرس لوح لها بيده مودع ا ا ياها 

"فرح" تتجه ل ت له قبلة صغيرة في الهواء، أ غلق "يزيد" الباب خلفه له برقة وأ رسل

 بعدها ا لى المرحاض وهِ تقاوم بشدة ذلك النعاس المتملك منها على غير العادة.

................................................. 
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ا  بنطالها  ارتاختفي تلك الجولة الغامضة، لذا لم تعرف ما الذي عليها ارتدائه تحديد 

حدى الكنزات البيضاء الطويلة،   وانتقت لقدميها حذائ ا رياضي ا، مشطتالجينز وا 

ا، و  ضية وضعت قبعة رياكي لا يزعجها، ثم كذيل حصان  اعقدتِخصلات شعرها مع 

فال جواء حارة في تلك المنطقة من صعيد مصر، أ على رأ سها لتقيها حرارة الشمس، 

ا ا لى حد ما وهِ تسير بصحبة "يزيد" خارج المنزل، التف بها نحو  كان الوقت مبكر 

 منطقة جانبية لم تكن قد رأ تِا بعد، سأ لته بفضولٍ:

 ا نت موديني فيّ؟-

 التقط كفها بيده قائلا :

 هتعرفي دلوقت-

أ كملت سيرها نحو تلك المنطقة التي زكمت رائتْا الغريبة أ نفها، بَلطبع لم تكن بُاجة 

هاشها بل الخاص بَلخيول، انفرجت شفتاها لتعبر عن اندلتخميّ ماهيتْا، ا نِا بَلا سط 

 وهِ تسأ له:

يه ده؟-  ا 

 سحبها ا لى داخله وهو يرد على سؤالها بتساؤل متحمسٍ:

يه رأ يك؟-  ها ا 

 ارتسمت على تعبيراتِا علامات الا عجاب لوجود مثل ذلك المكان، رددت بَنبهار: 

نتو عندكم ا  -  سطبل؟ماشاء الله، ا 

 أ جابها بتفاخرٍ:

راسة بس بطلت عشان الدكنت بأ ركب خيل، أ نا زمان تعرفي بتاع عم ، يوه، ده أ  -

 والسفر وشغلي بعد كده
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رَ عن قرب فهي  لم تتأ ملت "فرح" الخيول الموجودة بَلداخل بنظرات تحمل الا عجاب، 

ما يضاهيهم قوة ورشاقة ا لا في س باقات الخيل الدولية، أ خرجها من تحديقها بهم جملته 

 القائلة:

 تعالي جربيلا يا-

ليه متعجبة من  يّ أ حدهم، تراجعت خطوت طاءتم لا دعوته لهاتوترت وهِ تنظر ا 

 للخلف مس تخدمة يديها في الا شارة وهِ تعترض بَرتباكٍ:

 ل ، أ نا ماليش في جو ال حصنة ده-

ليه بعد أ ن شكر السائس القائم على رعايته،  أ مسك "يزيد" بلجام أ حد الخيول يسحبه ا 

 ، اس تغرب من ردة فعلها فسأ لها:اجعت عفويا  للخلفاقترب منها فتر 

يه؟- نتي خايفة ولا ا   ا 

 هزت رأ سها نافية ومدعية الشجاعة:

 ل  -

 :جمد أ نظاره عليها متابع ا بجديةأ كدت لها تصرفاتِا المتوترة أ نِا خائفة منه، 

نتي ركبتي حصان قبل كده"فرح" -  ؟ا 

 عضت على شفتْا السفلى وهِ ترد بُرجٍ:

 ل  بصراحة -

 سأ لها مداعب ا دون أ ن يخف  بسمته المرحة:

 ولا حمار؟-

 :بضيق مستنكرة مزاحه السخيف وهِ ترد ازوت ما بيّ حاجبيه
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 ل  -

ا ا ياها على المحاولة:  أ شار لها بيده مشجع 

 صدقيني ده ركوبه تحفة، هاتحبيه طيب تعالي،-

 احتجت بَ صرار:

 أ نا مش عاوزة-

صاحت  ،وادن ا جبارها على الاقتراب من الجمد يده ليسك بها من رسغها ففزعت م

 بخوفٍ بَئنٍ في نبرتِا وهِ تقاومه:

 بلاش "يزيد"يا -

 أ صر على عدم تركها قائلا  بعنادٍ:

 ، جربي بسمش هتخسري حاجة-

 ارتعدت من صهيل الخيول، وصاحت متوسلة:

 أ جرب حاجة، أ نا كده كويسة بلاش عشان خاطري، أ نا مش عاوزة-

 ليتمكن من الا مساك بـ "فرح" التي نجحت في الا فلات من قبضته،م ترك "يزيد" اللجا

 حاصرها من خصرها قائلا :

 بس تعالي-

 ل  -

قناعها بَم   طائه:تجذبها نحو الحصان هاتف ا بهدوءٍ محاولا  ا 

 متخافيش أ نا هساعدك-

 شعر بتلك الرجفة التي تعتري جسدها وهِ تجاهد للابتعاد عنه:
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 مش هاعرف أ طلع-

 يه نحو السرج الخاص به ليريها موضع قدميها وهو يوضح لها:أ شار بعين 

يه الصعب في كدهال ول حط  رجلك هنا-  ، ا 

 ردت معترضة وهِ تنظر له بقلقٍ:

 هاقع والله-

 ارفع  جسمك لفوقمش هايحصل، -

كزت على أ س نانِا متمتمة بتوتر مذعور وهو يضع يديه على خاصرتِا ليتمكن من رفعها 

 لل على:

 يا لهوي-

ا اس تفزازها:  نِرها برقة متعمد 

يه الجبن ده؟-  ا 

 ردت بغيظٍ:

 ؟كب ولا أ ناهتر هو ا نت -

ا بتسلية:  اتسعت ابتسامته المراوغة مردد 

نتي يا فراش تي-  ا 

ا لتتمكن من الصعود على ظهره،  فق صحبست أ نفاسها وهِ تشحذ قواها وتنسقها مع 

ا ا ياها عجاب: لها "يزيد" محفز   وهو يقول بَ 

 "فرووح"، عاوزك أ سد في نفسك!جمدي يا ابرافو، -

 ردت ساخرة من أ سلوبه العجيب في تحميسها:
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 مثلا ؟ هاروح أ حاربحد قالك ا ني قطز ولا -

كان الجواد ملاصق ا للقضبان الحديدية الخاصة بجوادٍ أ خر، فرفضت الا مساك بَللجام 

وهِ مأ زق  ، بدت فيمعتقدة أ ن ذلك س يحول دون سقوطها وتش بثت بتلك القضبان

يزيد" "على اتزانِا، نظر لها في نفس الوقت والحفاظ  على الجواد تحاول الس يطرة

متعجب ا مما تفعله، حاول كتم ضحكاته الساخرة منها قدر المس تطاع كي لا يس تفزها وتثور 

 عليه، تنحنح بصوت مرتفع وهو يقول:

 مكونش متوقعك كده بتخافي-

 ردت عليه بنبرة مهزوزة:

 العمر مش بعزءة-

 أ مسك "يزيد" بَللجام الخاص بجوادها ليهدأ  من حركته الزائدة، ثم أ مرها قائلا :

 ، وامسكي اللجام دهسيبي يا بنتي الحديد-

 حركت رأ سها برفض وهِ ترد:

 هاقع-

 كتم بصعوبة بَلغة تلك الضحكة التي تداعب ثغره متابع ا تبرير تبعات عنادها الخاطئ:

نتي -  لك كده، فكري بعققافشة في الحديد هتقع أ كيد، ماهو لو الحصان مشى وا 

 صرخت فجأ ة مذعورة حينما بدأ  الجواد بَلتحرك:

 عــاا، ده بيشي-

أ بعد يديها عن القضبان ليجبرها على الا مساك بطرفي اللجام، ثم ربت على ظهر الجواد 

 برفق لعدة مرات وهو يقول لها بمزاحٍ ساخرٍ:
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 اطمني مش هايطير-

 ترة مرددة بتبرمٍ:تلون وردها بدموية متو 

 ما ا نت علشانك عارف تتعامل معاه فمش خايف زيي-

 واحدة واحدة وهتتعلم -

 ربنا يستر-

 سأ لها بعد أ ن امتطى هو ال خر الجواد الثاني:

 ؟جاهزة-

 ابتلعت ريقها الذي جف في حلقها قائلة بَرتباك:

 يعني-

ا بجدية أ ملا  في نفسه أ ن تلتزم بما أ ملاه عليها من س يطة تخص التعامل تعليمات ب  تَبع أ مر 

 معه:

 افردي ضهرك-

 حاولت تنفيذ أ مره بَلانتصاب في جلس تْا على ظهر الجواد وهِ ترد بنبرتِا المرتجفة:

 ماشي-

لقاء  شهقت ل كثر من مرة وهِ تحاول الاعتياد على امتطائه، ولم يكف "يزيد" عن ا 

المسأ لة ة ملحوظة، فالنصائح عليها، فهو يرى أ ن خوفها المضاعف منه مبالغ بدرج

 البخارية. ة وكذلكالعادي ركوب الدراجات ا لى حد كبير بَلنس بة له أ بسط بكثير، وتش به

........................................... 
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ا  دقائق وكان كلاهما يتجولان به بَلقرب من الحقول الزراعية، بدت "فرح" أ كثر تش نج 

د" طريقة غم حركة الخيول البطيئة، راقب "يزيوهِ قابضة بأ صابعها على طرفي اللجام ر

ا ا خراجها من حالة التركز تعاملها المبالغ فيها معه بَس تمتاع مرح،  الشديدة  سأ لها متعمد 

 المس يطرة عليها:

يه رأ يك فيه؟-  ها ا 

 ردت بنبرة مشدودة وهِ تضغط على شفتيها:

 مش بطال-

 ثم سأ لته بجدية وهِ تدقق النظر في خطوات جوادها:

يه؟-  وده لو أ نا حبيت أ وقفه أ عمل ا 

ا:  أ جابها ساخر 

 تدوسي فرامل طبع ا، ودي عاوزة سؤال-

 التفتت برأ سها نحوه نصف التفاتة لتحذره بلهجة شديدة:

 "يزيد"-

 رد بَبتسامته العابثة:

 ايقفو هتشدي اللجام كده وهه -

 ماشي-

 سأ لها من جديد وهو يجوب بأ نظاره أ نحاء قريته:

 ؟وة ازايشوفتي بلدنا حل-

 ردت بعبوسٍ:
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 ، خليني أ ركز بقىأ نا مش شايفة حاجة-

ا:  رد مازح 

 هو امتحان ثًنوية عامة، ده حصان يا بنتي، درجن درجن!-

 توترت أ كثر حينما أ سرع الجواد في خطواته، صرخت مفزوعة:

 أ قف لو سمحت!-

 أ مرها بيانفجر "يزيد" ضاحكا  من طريقتْا في التحدث مع الجواد وك نه كائن عاقل س يل

ا فزاد هلعها، تش بثت أ   عالي ا جوادها وثباللبق على الفور،  كثر مطلق ا صهيلا  مرتفع 

 وف:بخبَللجام وهِ تصيح 

 !ا لحق يا يزيد، هاقع-

حاول تِدئتْا كي لا تفزع أ كثر، خاصة أ نِا بدأ ت تتصبب عرق ا، رد بصوتٍ أ جش وهو 

 يشير بيده:

 اهدي، ده عادي-

 :س معتاد منهبتمر  أ مسك بطرف اللجام ليجذبه للخلف قائلا  ثم اقترب بجواده منها و 

 !هسسس، بس-

بطاء حركة الجواد رغم بعض الوثبات التي كان يقوم بها،  اس تطاع بُرفية واضحة عليه ا 

رمقت "فرح" زوجها بنظرات معاتبة وتحمل التوبيخ لا جبارها على تجربة ما لا تجيده، 

 رٍ: جسدها، غمغمت مع نفسها بضجشعرت بَلا رهاق الشديد يضرب بكُ عضلة في

 يعني كان لازم الطلعة دي ..................................... !!-

..................................... 
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ون 
 
لان
صل الن 

ر الف  ت 
 
الث –)الأخ زء الن  ر الج  ت 

 
 (والأخ

 

، اتِا المشدودةعلى تعبير  ادعت أ نِا بخير وتجيد التعامل مع الجواد رغم كون العكس جلي ا

 و شكواهااعتراضها أ   لن يغير بَلطبع - ا ظهار تذمرها كل دقيقة فـ "فرح" س ئمت من

لم ر بضيق، وهِ تزف المرهقة لذلك اكتفت بمتابعة تلك الجولة –حال  بأ يمن الوضع 

 ره:بل مدحها قائلا  بَبتسامة صغيرة تلوح على ثغ، الملحوظيقلل "يزيد" من مجهودها 

 !تنافسي"فرووح"، مرتيّ كمان وه  مبسوط منك يا-

 نظرت له من طرف عينها محذرة بتجهم:

 بلاش تريقة-

ا:  رد عليها مبتسم 

 أ نا بأ ديكي دفعة لل ماميا حبيبتي -

 التفتت برأ سها ناحيته لتقول:

 مش عاوزاها-
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لكزت جوادها في جانبه مثلما تعلمت من "يزيد" فأ سرع في خطاه قليلا ، ثم عادت 

خلف حينما شعرت بدوار طفيف يصيب رأ سها، أ رخت قبضتْا عن تجذب اللجام لل

رهاق:  طرفيه لتمسح حبات العرق المتصببة من جبينها، تنهدت قائلة بَ 

 ياه على الحر، مش معقول الجو هنا-

 رد عليها "يزيد" وهو يزفر بصوت مسموع:

 ده احنا لسه مقربناش على الضهر، بنسخن بس-

، أ حست بعدم قدرتِا على المواصلة مع ارتفاع شعرت أ ن قواها تتضاعف بدرجة ما

 بَل جواء، سأ لته وهِ تبذل ما في وسعها لا كمال تلك الجولة بأ قل الخسائر:درجة الحرارة 

 كتر من كده؟هِ الحرارة هتزيد أ  -

ا بيده بغرورٍ مصطنع: ا ملوح   أ جابها "يزيد" ساخر 

نت طالع 40احنا بلا فخر بنعدي الـ -  وا 

حباط جلي  ل كتفاها تِد عقب جملته تلك، نظرت له بَستياء، كذلكأ صيبت بَ 

 المرهقيّ مرددة بتذمرٍ:

 ياني، ده أ نا مش مس تحملة خالص-

أ راد تحفز ها كي لا تستسلم لا حساس الوهن الذي بدأ  يس يطر عليها، فصاح بخشونة 

 طفيفة:

 "!حوو فر "ماتبقيش فس تك يا -

نِاك:  ردت عليه بَ 

 تاعكلفة كمان وهاتكوم أ نا والحصان ب -
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ا بَستنكار:  زوى ما بيّ حاجبيه مردد 

 "ال بجر"ده أ نا مديكي -

لم تكن في حالة مزاجية جيدة لتتمكن من فهم مزحته ال خيرة، لوت ثغرها متسائلة 

 بُيرة:

 أ بجر ميّ؟-

ا جهلها بتلك المعلومة الشائعة:  نظر لها بتعالٍ قليل وهو يرد مستنكر 

 في ثًنوي بتذاكري كويس، شكلك مكونتش "عنترة بن شداد"بتاع -

 اغتاظت من طريقته التْكمية في السخرية منه، عبست بوجهها قائلة:

نت فايق ورايق-  والله ا 

 غمز لها بعينه مغازلا  ا ياه:

 ومابقاش فايق ليه وأ نا معايا القمر ده؟-

ابتسمت برقة وهِ تعاود التحديق أ مامها في ذلك الطريق الترابي والذيمن وجهة نظرها 

ا، لاحت في ال فق س يارة ما تسير بتباطئ حذر حتى اقتربت منهما، أ طل لا ينتْ  ي  أ بد 

 الجالس في المقعد المجاور لقائد الس يارة من النافذة مهللا  بترحيب كبير:

 !ابن الحاج سليمان، يا مرحب بَلغالي ولد الغالي-

 هالتفت "يزيد" برأ سه نحو صاحب الصوت المأ لوف، عرفه على الفور فأ وقف جواد

 قائلا :

 الحاجثواني يا "فرح"، هاسلم على -
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ة اكتفت بَلا يماء برأ سها وهِ تتابع ترجله من على ظهره متجه ا نحوه، بدت الرؤية بَلنس ب

لها مشوشة نسبي ا، لم تعرف ما الذي أ صابها لتشعر بكُ ذلك الخمول والتعب، فف  

د صعوبة لك المرة هِ تجالعادي كانت تؤدي العديد من المهام الشاقة المتلاحقة، لكن ت

في تحريك جسدها، في البقاء واعية وحتى في التواصل الذهني والعصبي، لوهلة 

اعتقدت أ ن السبب في تلك الحالة الغريبة هو عدم تناولها لطعام الا فطار، فربما انخفضت 

مس تويات السكر لديها في الدم فأ حدثت كل تلك ال ثًر الجانبية، بدا صوت "يزيد" 

 ها ثقيلا  وخش ن ا وهو يقول:بَلنس بة ل 

 "بدري"حاج -

رفعت رأ سها لتحدق في وجه ذلك الرجل المسن الذي رحب بُرارة بزوجها، اهتزت 

 وهو يسأ له:بطريقة مريبة صورته 

 كيفك يا ولدي؟-

 أ جابه "يزيد" بُماسٍ:

 الحمدلله في نعمة-

 جاي أ كيد علشان فرح بت عمك-

 طبع ا، دي أ ختي الصغيرة-

الذي  زوجها في ها على وجهها لتفرك عينيها المتعبتيّ، تَبعت التحديقرفعت "فرح"يد

ت "يزيد" ما مع ا، التفأ ولاها ظهره محاولة التركز  في حوارهما رغم تداخل أ غلب حديثه

 نحوها أ معن "بدري" النظر نحوها متسائلا  بفضول:

معاك ضيوف- نت ا   ؟ا 

 أ جابه بَبتسامة صغيرة وهو يجيبه:
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 أ ول مرة تيج  هناهِ ح"، "فر  ل  دي مراتي-

 رد عليه "بدري" بترحيب شديد:

 نورت البلد بيها، ا ن شاء الله تتبسط حدانايا مرحب بيها، -

 أ كيد-

 الحريمات هايجيوا عندكم عشان الحنة-

 الحاجة "مفيدة" هاتقوم معاهم بَلواجبده بيتْم، و ويأ نسوا،  ينوروا-

 ؟ماتتفضلوا عندنا شوية يا ولدي-

ا من كرمه الزائد:اعتذر منه مت  حرج 

 "بدري"معلش وقت تَني يا حاج -

ما تبقى  فت أ خرنز اس تو  فرغت مقاومتْا، لم تس تطع "فرح" الصمود أ كثر من ذلك،

من قواها لتفقد التحكم في نفسها، مالت بشدة نحو ال مام وقد تراخت قبضتيها عن 

 اللجام، لاحظ "بدري" ترنح جسد الضيفة فتساءل متعجب ا:

 ال مرتك؟الله، م-

 ٍ هو يركض و  اس تدار "يزيد" كلي ا نحوها ليجدها على تلك الحالة المقلقة، هتف بهلع

 :نحوها

 "فرح"-

نزالها من على ظهر الجواد متسائلا  بخوفٍ:  مد ذراعيه محاولا  الا مساك بها وا 

يه؟-  حصلك ا 

 أ جابت بصوتٍ خفيض يكاد يكون مسموع ا:
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 دايخة خالص، مش قادرة من دماغ -

 بدري" الذي وقف خلفه:أ ضاف "

 شكلها ماس تحملتش الشمش-

ليه لتقف على قدميها دون أ ن يفلت ذراعه المطوق لخصرها، خمن  سحبها "يزيد" بُذر ا 

 تِاوي قواها قائلا :

 ؟خدتي ضِبة شمس اوع  تكوني-

 استندت برأ سها على كتفه وهِ ترد:

 جايز-

ليه:  تَبع مضيف ا وهو يرفع وجهها ا 

نتي ... "فرح-  "!بصي ا 

أ غمضت جفنيها غير مدركة لما قيل بعد ذلك، تحول كل شيء حولها لضباب مظلم فزاد 

امتثاقل جسدها وفقدت التحكم فيه، أ سرع "يزيد" بُملها وهو يعتصر عقله  في  فكر 

اح "بدري" صللمنزل في أ قل وقت ليتمكن من مداواتِا،  اطريقة سريعة تمكنه من ا يصاله

ا ا ياه من   حيرته الحرجة:بنبرة عالية مخرج 

 في وحدة صحية ا جريبة )قريبة( من ا هنه-

 التفت ناحيته متسائلا  بتلهف:

 فينها؟-

 لوح له بيده قائلا  وهو يتجه نحو س يارته:

 ، هوديك عندها يا ولديتعالى معايا-
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أ شار  ،تبعه "يزيد" وهو يوزع أ نظاره بيّ الطريق وبيّ "فرح" الغائبة عن الوع 

 معه: واكان ممنحد الصبية ل  يغة أ مرة "بدري" بيده مكملا  بص 

نت يا واد ودي الخيل عند دوار الحاج جودة-   وا 

 أ ومأ  الفتى برأ سه قائلا :

 حاضِ يا حاج-

أ فسح المجال لـ "يزيد" ليتمكن من تمديد "فرح" على المقعد الخلف ، ثم جلس ا لى 

فق موبخ ا نفسه ر جوارها محتضن ا ا ياها من كتفيها، وظل بيده ال خرى يمسح على وجهها ب

 على ا صراره على تلك الجولة المرهقة.

......................................... 

بعد برهة، وبداخل تلك الوحدة الصحية التابعة للقرية، أ وشك الطبيب على الانتْاء 

من فحصه على "فرح" التي عادت ا لى وعيها بعد تركيب أ حد المحاليل الطبية لها، أ عطى 

ر للممرضة التي كانت تعاونه، اطمئن على أ حوالها ثم ولج ا لى الخارج حيث ينتظتعليماته 

 زوجها، وما ا ن رأ ه ال خير حتى أ سرع نحوه متسائلا  بتلهف وقد زائغت عيناه:

 مالها مراتي؟ خدت ضِبت شمس ولا .... ؟-

 رد بَبتسامة روتينية:

 اطمن هِ تمام-

 داء مهامه:مدح "بدري" في عمل الطبيب الذي تفانى في أ  

 الدكتور حدانا الله أ كبر عليه، عارف كل حاجة-

 رد عليه الطبيب بَمتنان:
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ا في أ ول الله يكرمك يا حاج- ، الموضوع مش خطير، بس محتاجة راحة وخصوص 

 ، المجهود الكتير مش مس تحب الفترة دي!الحمل

ا تجمدت حواس "يزيد"،  تصلبت أ طرافه وشعر أ ن دقات عند تلك الكلمة تحديد 

قلبه توقفت عن النبض للحظة ليتأ كد مما التقطته أ ذنيه، لم يكن بَلوهم، ولا بأ حد 

تى فقد تركز ه، بل وحأ حلام اليقظة، ولا بذلك الحلم الذي تمناه قبل س نوات، 

 :استيعابه، تساءل ببلاهة وهو ينظر له غير مصدقٍ 

 حمل ميّ؟-

 قطب الطبيب جبينه متسائلا  بَس تغراب:

 ؟لمدام حاملا نت مش عارف ا ن ا-

 انفرجت شفتاه وهو يوزع نظراته بيّ وجهه ووجه الحاج "بدري":

 ؟حامل " مراتي، اللي جوا عندكفرحيعني ا نت قصدك ا ن "-

 هز الطبيب كتفيه مردد ا متعجب ا من ردة فعله الغريبة:

 ايوه يا أ س تاذ-

تِللت أ سارير "يزيد" على ال خير، اتسعت ابتسامته حتى ظهرت نواجذه، أ مسك 

 فجأ ة بوجه الطبيب براحتيه يقبله من جبينه بودٍ مضاعف وهو يشكره بُماس زائد:

نت.. أ نا... ده أ سعد يوم في حياتي - يه، ا  الله يبشرك يا دكتور، أ نا مش عارف أ قولك ا 

 كلها

 تحرج ال خير من تصرفه وهو يبعده عنه قائلا :

يه بس-  على ا 

 سأ له بتلهفٍ وهو يشير بيده:
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 اتي؟ينفع أ خش أ شوف مر -

 أ كيد طبع ا-

 احتضنه "يزيد" مجدد ا هاتف ا بنفس الحماس الزائد:

 ربنا يكرمك يا أ جدع دكتور-

:  وضع "بدري" يده على ظهر "يزيد" مباركا 

 البشارة جت يا ولد الغالي، الله يعطيك من خيره-

التفت "يزيد" نحوه يحتضنه هو ال خر وهو يقول بسعادة غامرة وقلبه يرقص طربَ  بيّ 

 عه:ضلو 

 الله يخليك يا حاج "بدري" يا وش السعد، الخير على قدومك يا بركة-

 تسلم يا ولدي-

 ربت على ظهره مكملا  بنفس الهدوء:

 خش اطمن على مرتك-

 حاضِ-

قالها "يزيد" وهو يسرع في خطاه ليلج ا لى داخل غرفة الفحص حيث تتمدد "فرح" 

ة مليئة بَلكثير ها بنبرة رومانس يعلى الفراش، تحركت رأ سها في اتجاهه حينما هتف بَسم 

 من المشاعر المختلطة:

 ، فراش تي، أ غلى حاجة في حياتيحبيبتي-

نظرت له بَس تغراب وقد انعقد ما بيّ حاجبيها بَندهاش مريب، سأ لته بخفوت وهِ 

 ترفع جسدها قليلا  لل على:
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يه-  ؟هو في ا 

ا وهِ تتجه ضت عينيهأ خفابتسمت له الممرضة بخجل من غزله المفرط لزوجته أ مامها، 

نحو الباب لتترك لهما مساحة من الخصوصية، دنا "يزيد" من الفراش ثم مد يده ليسك 

ليه مليئة بَلغموض  بكف "فرح"، رفعه ا لى فمه طابع ا قبلة طويلة عليه، ظلت نظراتِا ا 

والحيرة، تأ ملت تعبيرات وجهه التي تعكس حالة سعادة غريبة محاولة تفسير ذلك، تَبع 

 ف ا بتنهيدة مليئة بَل شواق:مضي

 أ نا بأ حبك، بأ عشقك يا أ حلى فراشة-

 بدا وجهها خالي ا من التعبيرات وهِ تسأ له مدهوشة:

نت كويس-  ؟هو ا 

 أ جابها بُماسٍ مبررٍ:

 أ نا مش مصدق، ربنا هيكرمني أ خير ا بعيل-

 ارتفع حاجبها لل على متسائلة بَندهاش غير مريح:

 عيل ميّ؟-

 على طرف ذقنها يداعبه برفق وهو يجيبها: وضع "يزيد" ا صبعيه

نتي حامل يا حبيبتي-  ا 

اعتلت الصدمة تعابيرها وتجمدت أ نظارها المصدومة على وجهه الذي كان مرأ ة واضحة 

 للحالة الشعورية التي تعتريه، تمتمت مع نفسها بذهولٍ:

 أ نا حامل؟!-

................................... 
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وقت لتس توعب بَلفعل أ نِا تحمل في أ حشائِا جنين ا ينمو اس تغرقها ال مر بعض ال

ا، وبَلطبع  بداخلها، ال ن اس تطاعت أ ن تفسر تلك التغييرات المريبة التي أ صابتْا مؤخر 

يعد  –كلي ا  والتي غفلت عنها –لم يأ تِ ببال "فرح" أ ن تأ خير موعد ضيفتْا الشهرية 

است يه من ضغوطات كثيرة وتنمن أ هم علامات حدوث الحمل، هِ التْت بما وضعت ف 

احتمالية حدوث ال مر، انتابتْا حالة من الخوف والقلق، بدت حائرة للغاية، مترددة مما 

 س تفعله لاحق ا، تفهم "يزيد" ما تمر به من تخبط، بَدر بطمأ نتْا قائلا :

نتي مش عارفة أ نا نفسي أ كون أ ب ازاي-  أ نا معاكي يا "فروووح"، مش هاسيبك، ا 

 رتباك وهِ تفرك أ صابع كفيها مع ا:ردت عليه بَ

 ا نت مش فاهم يا "يزيد"، أ نا أ غلب الوقت هاكون لوحدي، ا نت في شغلك وأ نا ....-

 قاطعها بجدية وهو ينظر لها بُنو:

نتي نفسك - الوضع من اللحظة دي اتغير، احنا كلنا هانكون معاكي، وبعدين مش ا 

 تبقى أ م؟ ويبقى حواليكي عيال يتنططوا جمبك

 بعينيها مبررة خوفها: رمشت

نه يكون دلوقتي، يعني كنا نستنى لحد ما وضعنا - ايوه، بس مكونتش عاملة حسابي ا 

 يس تقر

ا انفعالاته كي لا تتأ ثر ا ن بدا قاس ي ا أ و صلب ا معها:  رد عليها بهدوءٍ ضابط 

 ربنا أ راد، دي مش يئته يا حبيبتي-

 ضغطت على شفتيها متابعة بنفس النبرة المترددة:

 ده ... بس-

 قاطعها "يزيد" قائلا  بنبرة جادة لكنها خافتة:
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 "فرح" اسمعيني-

 بَنتباه تَم فتابع تلك المرة بنبرة هادئة ليس تميلها: نظرت له

 الحلوة فراش تي-

ا فركهما برفق بأ صابعه وهو يكمل بَبتسامة صافية  احتضن كف  يدها براحتيه متعمد 

 تحمل الطمأ نينة:

نك قلقانة من- اللي جاي، الحكاية مش بس يطة زي ما أ ي حد فاكر، ايوه  أ نا عارف ا 

ا، بس طول ما احنا مع بعض كل حاجة هنعملها سوا، فمش  دي مس ئولية كبيرة جد 

 عاوزك تش يلي هم أ ي حاجة

ا عميق ا حبسه للحظة  رمقته بنظراتٍ أ كثر حيرة دون أ ن تعقب عليه، سحب "يزيد" نفس 

عر المتحمسة، لفظه دفعة واحدة قبل أ ن بداخل صدره المشحون بَلكثير من المشا

ا استرقاق قلبها واللعب على عواطفها ال مومية:  يس تأ نف حديثه متعمد 

أ م في الدنيا  ، أ يعارفة لو مامتك الله يرحمها كانت معانا، كانت هتفرح أ وي بَلخبر ده-

 بيبقى نفسها تشوف عيال بنتْا حواليها يملوا عليها حياتِا

ا بما قاله، بدأ ت حدقتاها في الل بث لها هِ كانت بُاجة ا لى تعزيز نفسي ي معان تأ ثر 

ا بُاجة ا لى  ا حساس الثقة ويغرزه أ كثر فيها، يطمئنها بوجوده ا لى جواره ا ن كانت يوم 

ا اس تخدام تلك متعو تَبع قائلا  الدعم خاصة حينما تمر بلحظات التغييرات الهرمونية،  مد 

 :للعب أ كثر على مشاعرها النبرة المؤثرة

يحبوكي ك عيال كده مقطقطيّ ش بهتقولك يا ماما، تكبر قصادنا و فما بَلك بُتة مننا -

 موتحبيهم ويضحكوا من أ قل حاجة بتعمليها علشانِ
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اغرورقت أ عينها بَلعبرات وهِ تطالعه بنظراتِا، رفع "يزيد" يده ا لى وجهها ليسح على 

ها لتشعر ون، اقترب من وجه مع لمساته الحن دمعاتِا الدافئةوجنتْا بنعومة فانسابت 

 غزى:وبنبرة ذات م ه الهادئوهو يكمل بهمس تضرب بشرتِا بأ نفاسه القريبة

نتي أ  بلاش نضيع الفرحة دي مننا، ربنا أ كرمنا بُاجة ناس غيرنا محروميّ منها، - نا وا 

محتاجيّ عيال يكونوا حوالينا، وهانعرف نحبهم ونحميهم ونتعب علشانِم، فمتخافيش يا 

 حبيبتي

ليه مكملا  بتأ كيد:  ابتسمت رغم بكائِا الصامت فضمها ا 

 أ نا معاكي ومش هاتكوني لوحدك!-

............................................ 

انطلقت الزغاريد في كل أ رجاء المنزل الكبير بعد معرفة القاطنيّ به بخبر حملها، ففرحة 

لة ص أ حد رؤوس عائكتلك لم تكن لتمر هكذا دون احتفال حقيق ، فالخطب يخ

"جودة"، لم تصدق "فرح" تلك الليلة التي أ قيت للاحتفاء بها وتِنئتْا بجوار حفل 

الحناء الخاص بـ "سوسن"، جلست وسط النساء اللاتي أ تيّ من كافة ال عمار لتقديم 

التْنئات والتبريكات للاثنتيّ، وبَلطبع تلقت العديد من المجاملات المادية التي لم 

ا، انتظرت "م تتوقعها  الثمينة لها  ها هديتْابنفس فيدة" انصراف أ غلب ضيفاتِا لتقدم أ بد 

 قائلة:

 احنا النهاردة فرحتنا فرحتيّ، ده نقوطك يا أ م الواد-

ضت منها وهِ تنظر لها بَندهاش مضاعف، اعتر تناولت "فرح" المبلغ النقدي الكبير 

 هاتفة بُرجٍ كبير:

 ده كتيربس -

 دية وهِ تشير لها بنظراتِا الصارمة:ردت عليها "مفيدة" بج
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ماتجوليش الكلام ده يا بتي، دي عوايدنا ا هنه، وبعدين احنا معملناش معاكي الواجب -

 من ال ول، سامحينا ا ن كنا اتأ خرنا عليكي!

 ابتسمت لها "فرح" مرددة بَمتنان:

 ميرسي يا طنط-

 عبست "مفيدة" بوجهها قليلا  لتحذرها:

 أ ني زي أ مك، جوليلي حتى يا حاجةلماسخة دي، الكلمة ا بتجولي بردك-

 توردت بشرتِا خجلا  منها، أ ومأ ت برأ سها قائلة:

 حاضِ-

 ربتت على كتفها برفق لعدة مرات وهِ تتابع بسعادة أ ظهرتِا لها:

 يحضرلك الخير يا بتي-

.................................. 

ت رها على أ حر من الجمر، ولجلاحق ا، صعدت "فرح" ا لى غرفتْا لتجد زوجها بَنتظا

ا لى الغرفة نازعة تلك العباءة المزركشة التي كانت ترتديها خلال الاحتفال لتضع على 

جسدها ثيابَ  مريحة، راقبها "يزيد" بنظرات حالمة طامعة في تمضية ليلة لا تنسى، لكن 

لف خ قبل أ ن يعبر لها عن أ فكاره الجامحة، أ راد أ ن يتسلى معها قليلا ، ش بك كفيه

 رأ سه وهو يعيد ظهره للخلف ليلتصق بَلفراش متسائلا  بعبثٍ:

يه؟-  قوليلي طلعتي بمصلحة أ د ا 

 اس تدارت نحوه مرددة بَس تغراب:

 ؟!مصلحة-
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ا:  أ رخى ساعديه المعقودين ليشير بهما موضح 

الله  ، والناس عندنا هنا ماشاءايوه فلوس النقوط وكده، أ نا متودك في الحكايات دي-

يدهم فرط  ةا 

 وضعت "فرح" يدها على منتصف خصرها ترمقه بنظرات متحدية وهِ ترد بدلالٍ:

 ملكش فيه-

 نظر لها معاتب ا ثم اعتدل في جلس ته مضيف ا:

 ده أ نا اللي هاسد ده كله-

 هزت كتفيها متابعة بعدم اكتراث:

 وأ نا مالي-

 تحدٍ ما، في نِض من على الفراش يرمقها بنظراته التي لا تقبل بَلخسارة حينما يزج به

 اس تطرد قائلا  بغموض عابث:

 دلوقتي عندنا مهمة بُرية سرية طب احنابقى كده، -

 تراجعت للخلف بخطوات متمهلة وهِ تحرك س بابتْا بَلنف  لتضاعف من أ شواقه:

يه هنا-  ، مافيش مهمات ولا غيره!عيب، الناس تقول عنا ا 

ا أ نظاره على تفاصيلها المغر  ة شديدة وقد ية، تَبع قائلا  بتسلياقترب منها بتأ نٍ ممرر 

 اتسعت ابتسامته اللاهية:

 رايات النصراحنا هنعلق -

صبعها:  حذرته مشيرة بَ 

 ا ياك!-
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 انقض فجأ ة على رسغها يجذبها منه برفق وهو يأ مرها:

 يالا يا أ م عتريس-

 قاومته قائلة بعبوسٍ:

 ميّ؟!-

ا وهو يطوق خصرها بذراعه ال خر ليقضي على محا  نه:ولاتِا للا فلات م تَبع مازح 

 "عتريس يزيد جودة"تخيلي أ صحابه لما ينادوه -

 تلوت في أ حضانه مبدية استنكارها، نظر في عينيها قائلا  بثقةٍ:

 !فخامة الاسم تكف ده حتى -

 لكزته بقبضتْا المتكورة في كتفه قائلة:

 بطل بواخة-

ا بكلمات موحية:  شدد من ا حاطته لها هامس 

 دقايق على الاجتماع ودي فيها حبس انفرادي 10متأ خرين طب تعالي بس، احنا -

كركرت ضاحكة وهِ تتدلل عليه، ثم تعلقت بعنقه مرددة بنعومة تلهب الحواس وتشعل 

 المشاعر"

 !أ بو عتريس... ماشي يا -

............................................ 

ل التي بدت ال فترة الحمطو حبيبته  عن دعم "يزيد" لم يتوقفخلال ال شهر التالية، 

ا بعد يوم كانت رغبته وأ شواقه كالدهر بَلنس بة له،   وليديه رؤية فيتتضاعف فيوم 

ك أ ن أ نه سيرزق بتوأ م حينما أ خبره الطبيب النسائي بذلك، أ در بلم يصدق  واحتضانِما،
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المولى أ نعم عليه وعوضه عن فترة صبره، بَلطبع كانت اهتماماته منصبة على زوجته 

رضائِا، في المقام ال ول تْاورعاي تفصيلة  شاطرها كل، بذل ما في وسعه لا سعادها وا 

تخصهما، بل كان في بعض ال حيان يقترح عليها ما يتوجب فعله للتأ كد من وجود ما 

بلحظاته  واس تمتعتبكُ ما يمنحه لها من حب ورعاية واهتمام،  "فرح"شعرت يلزمهما، 

نت كلي ا من حنانه ال بوي، بأ نه نعم الزوج معها، وجداله حول أ مور ال طفال، تيق 

وس يكون حتم ا نعم ال ب، وبَتت هِ ال خرى تترقب لحظة ا نجابها لهما، هدأ ت حياتِا 

 ولكن لم يدم ذلكوامتل ت بُب الكثيرين، ظلت ال وضاع مس تقرة ا لى حد ما، 

تنازل ب  الذي أ بلغهو  ،محاميهمن  ير ا، فقد عكره ما نما ا لى مسامع "يزيد"الصفاء كث

ا لما اتفقا عليه، خاصة أ نِا فعلت ذلك"فرح" عن القضية ون د ، اعتبر ال مر تجاوز 

نفها ع لم يس تطع أ ن يمرره هكذا، لذا  ، جن جنونه واستشاط غضب ا على ال خير،عمله

 قائلا  بُدة: 

 !؟ازاي تتنازلي عن القضية من غير ما تَخدي رأ يي-

 هطوتس تعمد فرضي لقة به، انزعجت من كونه نظرت له بضيق جلي، فالمسأ له لم تعد متع

 ردت بَنفعال وقد احتقن وجهها بُمرة منفعلة:عليها،  التحكمية

 ل ن ده موضوع يخصني-

ا من تجاهلها لتلك المسأ لة طوال الفترة المنصرمة:  صاح بها مغتاظ 

ا الحكاية فرح"- "، احنا الاتنيّ عايشيّ مع بعض، كل حاجة بنعملها سوا، وخصوص 

يهدي،  نتي نسيتي عملوا فيكي ا   ا 

 ردت مبررة موقفها وقد زادت حدة عصبيتْا:

كي في حاجة ، ليه لازم نحأ نا نِيت علاقتي بَلعيلة دي، مش عاوزة حاجة تربطني بيهم-

 خلصت
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ا يده في التلويح:  هتف بها بتش نج مس تخدم 

تعد ده أ نا كنت مس   بَلبساطة دي؟ ومن غير ما ترجعيلي؟ تقومي تسيبك حقك-

 !ارب الدنيا عشان أ جيبهولكأ ح

شعرت بأ لام حادة تضرب أ سفل ظهرها من الانفعال الزائد، بدت تعبيراتِا مشدودة 

 وأ عينها محتقنة وهِ تصيح بصعوبة:

 !كفاية يا "يزيد"-

 لم يشعر بما تمر به من أ عراض، واصل صراخه المحتد بها قائلا :

نتي مش عايشة لوحدك عشان تعملي-  ده من غير ما ترجعيليحاجة زي ك يا فرح ا 

 دافعت عن موقفها بنبرة ثقيلة وقد بدت حركتْا غير طبيعية:

 موضوع وراح لحاله، انساهم زي ما أ نا عملت-

ا فأ جبرتِا على معدتِتضاعف ال لم بقوة، وزاد عليه تلك النغصة العنيفة التي أ صابت 

 صرخة موجوعة وهِ تنحني لل مام: ا خراج

 هأ أ أ أ  -

 قلقٍ:ره معها لينظر ا لى تلك الحالة المريبة التي اعترتِا فجأ ة، ردد بتوقف "يزيد" عن شجا

نتي كويسة؟! "، مالك؟فرح"- يه؟ ا   حصلك ا 

 قبضت على ذراعه الممدودة نحوها لتقول بصوت متش نج وهِ تكز على أ س نانِا:

 ، أ أ أ همش قادرة، بطني-

يها، هتف قتراجع "يزيد" خطوة للخلف مفزوع ا وهو يرى المياه تنساب من بيّ سا

 متسائلا  بهلعٍ:
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يه -  ؟دها 

 وضعت يدها على أ سفل بطنها وهِ تجيبه بصوت متأ لم ولاهث: 

 شكل  بأ ولد!-

اتسعت حدقتاه رعب ا من تلك الصدمة المباغتة، شعر أ نه انفصل لثانية عن العالم ليعود 

ليه صائ ا بلا تفكير وك نه قد فقد ذاكرته:  من جديد ا 

يه؟-  بتولدي، طب أ عمل ا 

 غطت على شفتيها صارخة:ض

نت بتسأ لني؟ اتصرف-  ا 

 هز رأ سه بهسترية وهو يرد بَرتباك مفهومٍ:

 حاضِ ..!-

...................................................... 

لاحق ا، أ ودعت بَلمشفى ليجري الطبيب النسائي عملية الولادة لها بعد أ ن تأ كد من 

 الممر فيو "يزيد" يحترق على أ عصاب مشدودة علاماتِا، مر الوقت بطيئ ا للغاية 

الؤدي لغرفة العمليات، ذرعه جيئة وذهابَ  لعشرات المرات كوس يلة لا فراغ شحنته داعي ا 

حواسه مع أ ول  وتأ هبتعليها وعلى وليديه، دق قلبه بقوة الله في نفسه أ ن يطمئنه 

له، أ درك قتأ تي من الداخل، خطفت أ نفاسه وسلبت ع صرخة صغيرة مكتومة سمعها

ا المولى  أ نه لم يتوهم ذلك حينما تكررت الصرخة، تضاعفت حماس ته وهلل بسعادة حامد 

ليه الممرضة تحمل  على عطيته اللا محدودة، كانت لحظة فارقة في حياته حينما خرجت ا 

ا برؤيتْما، تناول أ حدهما منها بذراع مرتجفة  الرضيعيّ بيّ ذراعيها، أ دمعت عيناه تأ ثر 
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ن يصيبه بأ ذى، أ خرج الرضيع ال ول تأ ويهة متثائبة فارتعدت أ طرافه، وهو يخشى أ  

 طمأ نته الممرضة قائلة بَبتسامة سعيدة:

 متقلقش يا فندم، هو كويس-

 نظر لها بأ عينه الدامعة قائلا :

 ده ابني؟-

 ردت عليه مبتسمة وهِ تقرب ال خر منه:

 أ يوه، وده كمان ابنك-

ا بُرجٍ:  انتبه له مردد 

 صح-

 ظاره على توأ مه وهو يبتسم بسعادة مضاعفة، تَبعت الممرضة مضيفة:سلط أ ن

 اتفضل-

ورغم سهولة ال مر لل مهات للتعامل مع ال طفال الرضع، ا لا أ ن المسأ لة كانت محيرة 

يك اعتقد أ ن ال مر بُاجة لتكت  كان مرتبكا  بدرجة ملحوظة، للغاية مع "يزيد" الذي

ليه الممر عسكري ليتعامل مع الاثنيّ في نفس الو  ضة قت بنفس الكفاءة، نظرت ا 

ثبات حافظ على  ،متعجبة منه، لكنها تركته معهما، تأ مل "يزيد" قطعتي فؤاده بتوترٍ 

بأ ول  وهو مس تمتع، أ خذ يهدهدهما برفقٍ ما يضمهما ا لى صدرهذراعيه وهو ممسك به

ليه الممرضة لتساعده ريثما تخرج "فرح" من العمليات، رغم و  لحظات له معهما، عادت ا 

سعادته التي لا توصف ا لا أ ن عقله لم ينشغل عن زوجته الراقدة بَلداخل، انتظر 

ليها حاملا  الرضيعيّ، أ س ندهما على الفراش الخاص بهما ثم  وضعها بغرفة الا فاقة ليلج ا 

ا لها:  اقترب من فراش "فرح" ليطمئن عليها، أ حنى رأ سه على جبينها يقبله هامس 
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 "فرح"-

بأ صابعه  وهِ تحرك رأ سها للجانبيّ، تَبع مسحه الرقيق على بشرتِا تأ وهت بأ نيّ خفيض

رهاق وهِ تفتح عينيها بصعوبةواعية بدرجة معقولة، سأ لته  أ صبحتحتى   :بَ 

يه-  ؟ هو حصل ا 

 أ جابها بَبتسامة عفوية:

نتي ولدتي يا حبيبتي-  ، نسيتي ده؟ا 

ئلة بجدية رغم ااس توعبت أ نِا بَلمشفى، فابتسمت ساخرة من سذاجتْا، تَبعت متس

 الوهن البادي في نبرتِا:

 فيّ؟  وولادي-

 أ جابها بهدوء وهو يشير بعينيه نحو فراش الرضيعيّ:

 هنا يا حبيبتي-

ليها، وضع كلاهما على جانبيها لتشم رائتْما، حاولت تحريك  ابتعدت عنها ليحضرهما ا 

 رأ سها لتقبيلهما، ثم تساءلت بضعفٍ:

يه؟ -  هاتسميهم ا 

 المتعبة على وجهه تحذره:جمدت أ عينها 

 !وال سامي العجيبة دي بلاش عتريس وعويس-

:  هتف ضاحكا 

 ؟"فواز" و "فارس"أ كيد مش هاعمل كده، ايه رأ يك في -

 نظرت له ملي ا فتابع موضح ا بمكرٍ:
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 واخدة بَلك من الحروف، "فــارس"، و"فــواز"!-

 ردت بَبتسامة صغيرة:

 بُرف الـ "ف"بيبدأ وا  دول-

 يد" برأ سه مكملا  بتنهيدة:أ ومأ  "يز 

 عشان تعرفي غلاوتك عنديايوه، زيك يا حبيبتي، -

ت ذراعيها حرك اتسعت ابتسامتْا مع جملته ال خيرة رغم ال لم الذي يعتري جسدها،

ليها أ كثر مستشعرة ملمس وجهيهما عليها، أ غمضت عينيها مستسلمة  لتضم رضيعيها ا 

 ا بوجودهما ملاصقيّ لقلبها.لذلك الخدر الجميل الذي امتزج مع سعادتِ

................................................. 

ا  امتل ت الغرفة بَلبالونات الزرقاء والورود السماوية والتي أ حضرتِا "ش يماء" خصيص 

لصديقتْا المقربة، لم تتوقف عن حمل الرضيعيّ وهدهدتِما بسعادةٍ، التفتت ا لى "فرح" 

 تِنئها:

 في عزكم ا ن شاء الله ، يتربواحمبروك يا فرو-

 ردت عليها ببسمة رقيقة وهِ تتأ مل رضيعيها:

 الله يبارك فيكي-

 بَلطبع أ حضرت معها صغيرتِا "سلمى" لترى الرضيعيّ، تساءلت الصغيرة ببراءة:

 ؟"فلح"النونو يا  ده-

ليهما:  أ جابتْا بُنو وهِ تشير ا 

 دول اتنيّ يا لومة، مش واحد-
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لحاح طفولي:تَبعت الصغيرة صائ  ة بَ 

 أ نا عاوزة زيها يا مامي-

 التفتت "ش يماء" نحو زوجها الذي كان واقف ا ا لى جوار رفيقه قائلة بجدية ملحوظة:

 قولي لبابي يا لومة-

 ركضت "سلمى" نحو أ بيها، جذبته من بنطاله بكفها الصغير وهِ تقول:

 بَبي هات نونو-

 هز رأ سه بَلا يجاب قائلا  بثقة رغم مزاحه:

 في كيس وطالع 1ضِ، هانزل أ جيب حا-

 مصمصت "ش يماء" شفتيها متمتمة بغيظ منه:

 يا سم-

ا:  رد عليها محذر 

 دار لقط الكلمة!اسامعك يا "ش يوو"، الر -

أ ولته ظهرها مكملة حديثها مع "فرح" قاصدة تجاهله، لم يكترث لها والتفت برأ سه نحو 

 ا:"يزيد" يسأ له مبتسم  

 ايه؟ البشوات أ ساميهم-

 به ال خير بفخرٍ:أ جا

 "فواز" و "فارس"-

 قطب "أ دم" جبينه متسائلا  بمزاحٍ:

 ومزنوق في بَكو؟ حموضة التاني عندهفوار، طب ليه كده؟ هو -
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ا:  رفع "يزيد" حاجبه لل على محذر 

 !فبلاش اس تظراف "فواز"بأ قولك اسمه -

 وضع "أ دم" قبضته المتكورة أ مام فمه ليتنحنح بخشونة وهو يرد:

 ، ودني الشمال مسدودة و..كان عندي مشكلة في السمعيا بَشا لش معاحم، -

ا بنفس المرح اللطيف:ثم مد يده لمصافحته   متابع 

  على المعاشوالتاني ،مشيريب فرقة بُالها وتشوف واحد فيهم تج  مبروك وعقبال ما-

  لكزه "يزيد" في كتفه بقوة وهو يرد بضيق:

، وأ هوو أ ريح مراتك مكونتش أ حبسكأ دورك مكتب ا ن بدل ما "أ دم" امشي يا -

 منك

 فرك رفيقه كتفه قائلا :

 طب يرضيك البت "سلمى" ما أ جيبلهاش نونو؟ ده كده يحصل أ زمة دبلوماس ية!-

ضحك "يزيد" من طريقته الساخرة من ال مور وهو يهز رأ سه بتعجبٍ، فاس تمر ال خير 

 في دعابَته الملطفة لل جواء.

................................................... 

قامة التقليد المتبع عند ميلاد أ ي طفل أ و ما  بعد مرور عدة أ يام، اهتمت "فرح" بَ 

يعرف مجاز ا بـ "س بوع المولود"، تحول المنزل ا لى ما يش به "مقلة اللب" من كثرة ما به 

ع طمن أ جولة مليئة بَلفول السوداني والملبس والحلوى من كافة ال شكال وال حجام، وق

لك ال مور، ها من توغير  الش يكولاته، والهدايا الصغيرة التي يتم ا رفاقها مع أ كياس الفول

عداد كل ما تحتاجه ليخرج  بدت "ش يماء" متحمسة هِ ال خرى لمساعدة رفيقتْا في ا 
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انتْت "فرح" من تعبئة بعض العلب وتأ كدت من ا حكام ربط الس بوع بما يليق، 

 :وهِ تدير رأ سها في اتجاه زوجها نها أ مرةأ نشوطتْا، صاحت بنبرة عالية لك

 !حط العلب دول على تربيذة السفرة "يزيد"-

ليها ثم انحنى قليلا  ليجمع   :متسائلا   ما أ عدته بذراعيه وهو يردحضر ا 

 ؟حاجة تَنية-

 ابتسمت له قائلة بَمتنان:

 !تسلم يا حبيبي-

 :وهو يعتدل في وقفته غمز لها قائلا  بسعادة

 حلى توأ مأ حلى س بوع ل  -

 ردت عليه برومانس ية ناعمة:

 ربنا يباركلنا فيك-

 ويخليكي ليا يا أ م العيال-

 وهِ تِتف ببراءة: يق سيرههرولت الصغيرة "سلمى" نحوه تقطع طر 

 "يزيد"عمو -

 ه بُذر على الطاولة الواسعة، أ خفض رأ سه نحوها قائلا :يوضع ما بيد

 يوه يا لومةأ  -

 ا متابعة:على فمهالتي كورتِا يدها  توضع

 عاوزة اشرب-

 قائلا  بُنو كبير:برأ سه "يزيد" أ ومأ  
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 هاجيبلك مياهيا لومة  تعالي معايا المطبخحاضِ، -

، وثبت في مكانِا بمرحٍ وهِ تصفق بكلتا يديها ثم تسابقت معه لتصل أ ولا  ا لى المطبخ

 في حيّ اقترب "أ دم" من زوجته مُلقي ا عليها طلباته بجدية:

ول من أ بو قشره، وماتنسونيش في البتاع ال بيض اللي بيلزق بيّ شوية ف أ نا عاوز-

 ، أ نا بلاقي واحدة بس!ه وزودوا الملبس اللي في الكيس، أ  الس نان ده

ا، فقد كان الوحيد الذي لا يشارك في ء، شي المساعدة بأ ي نظرت له "ش يماء" شزر 

راتِا نحوه نظ دت، احتكرة القدم أ و المصارعة الحرةويمضي وقته في مشاهدة مباريات 

  وهِ ترد بتحذير غامض:

 !" أ حس نلكأ دم"امشي يا -

ا م بسبب شكُكتمت "فرح" بصعوبة ضحكتْا  ن تكاسل وجه صديقتْا المحتقن غيظ 

 زوجها الملحوظ، أ ضافت بجدية وهِ تغمز لها: 

 تعملهاعلى حاجة أ نا أ قولك -

 سأ لها بَهتمام:

يه-  ؟هِ ا 

 أ جابته بَبتسامة متسلية:

 للعيال البامبرز بتاعهمروح غير -

ا بعتابٍ: الحادة تجهمت تعابير وجهه وهو يرمقها بنظراته  مردد 

 !؟، ترضيهالييا مدام "جودة" ودي تيج -

 ليقول بعدها بدهاءٍ: اتثم صمت للحظ
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 غير قادة الجيوشدي حد يطلع على ال سرار العسكرية  ماينفعش-

امض، هم هِ ال خرى مقصده الغتبادلت "فرح" نظرات حائرة مع "ش يماء" التي لم تف 

ا بعبثٍ وقد اتسعت ابتسامته الماكرة على ال خير:  أ وضح لهما "أ دم" نواياه هامس 

 !عل الخيرعلى ف "يزيد" بَلمهمة الحرجة دي، وربنا يقدرنيس يادة المقدم احنا نكلف -

 

 _تمت_
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 ال عمال السابقة للكاتبة منال سالم :

 ال عمال الالكترونية:

 دعني أ حطم غرورك -

 رهان ربُه ال سد -

 الجزء ال ول -الفريسة والصياد  -

 خطأ  لا يمكن ا صلاحه ) رفقا  بَلقوارير (  -

 الجزء الثاني  –فريسة غلبت الصياد  -

 الجزء ال ول –فراشة أ على الفرقاطة  -

 دمية لعنها الحب ) نوفيلا قصيرة ( -

 كتاب الحب ) نوفيلا قصيرة ( -

 س يدرا ) نوفيلا ( -

 ) نوفيلا قصيرة (  اوجه لا يصدأ  أ بد   -

يه في أ مانياليوميا - ، ا بطةحتى مطلع الفجر، في بيتن ،ت الرمضانية ) نعمل ا 

 خير يعودلك شر يرجعلك ( 

 اتِا ) رواية شرقية (أ ربعة شكلوا حي -

 شهد ال فاع  ) رواية شرقية ( -

 كبرياء رجل شرقي ) نوفيلا قصيرة ( -

 راسيّ في الحلال -

 ذئاب لا تعرف الحب ) الجزء ال ول ( -
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 ذئاب لا تغفر ) الجزء الثاني ( -

 وانحنت ل جلها الذئاب ) الجزء الثالث ( -

 فتاة الكومبو ) نوفيلا قصيرة ( -

 ( مع ياسميّ عادل رمضانية مشتركةميري يتحدى ملكي ) يوميات  -

 (مع ياسميّ عادلوبق  منها حطام أ نثى ) عمل روائي مشترك  -

 دواع  أ منية .. مشددة -

 نالدكا -

 ذو الوشم )قصة قصيرة( -

 أ طياف عابثة )قصة قصيرة( -

 قبضة من أ ثرها )قصة قصيرة( -

 المكتوب ال خير )قصة قصيرة( -

 ورقة التوت )قصة قصيرة(وسقطت  -

 لي غيرها حبيبة )قيد الكتابة(وليس  -

 )قصة قصيرة(ديلارا  -

 البربري )قيد الكتابة(المحترم  -

 
 الروايات الورقية:

بداع -  كلارا )عمل مشترك مع حنيّ الحسيني( عن دار ا 

بداع الحب )الجزء ال ول(ذئاب لا تعرف  -  عن دار ا 
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 لا تغفر )الجزء الثاني(ذئاب  -
  )الجزء الثالث( ل جلها الذئابوانحنت  -
 
 

 


